
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

العالم يستقبل 2022 بمليون إصابة بكورونا و»فلورونا«

    عناصر بالزي المدني 
يعتقلون نائب رئيس 

»النهضة« وينقلونه 
لجهة مجهولة

    عملية الاعتقال رسالة 
استباقية إلى التظاهرة 

التي يعُتزم تنظيمها 
في 14 يناير

    رئاسة البرلمان 
التونسي: إيقاف البحيري 

خرق واضح للقانون 
وصحبه تعنيف لزوجته

    مواطنون ضد 
الانقلاب: العملية محاولة 

لاستعادة اتحاد الشغل 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

اقتصاد

ثقافة

رحلات

رياضة

العراق: 
تحضيرات للقاء 

جديد بين الصدر 
و»الإطار 

التنسيقي«

رسائل المناورات 
الروسية في 

البادية السورية 

إكسبو باريس 
1889: شوارع 

القاهرة وأزقة 
تونس والجزائر في 

قلب أوروبا

»معجم الدوحة« 
في 2021: على 

مشارف المحطّة 
الثالثة

قطر 2021... 
إنجازات اقتصادية 

مدعومة 
بالمصالحة وانحسار 

كورونا

حصاد العام 
كروياً: نجوم 

بمركز الجناح

02

04

10

24

26

28

في العدد

 2022
أمنيات 

بتفادي 
الأسوأ

مع الإطلالة 
الأولى لعام 

2022، تركّز أمنيات 
المواطنين في 
عدد من الدول 

العربية التي تعاني 
الحروب والأزمات 
الاقتصادية على 

تفادي الأسوأ في 
العام الجديد.

6ـ8، 17ـ18

تونس

)Getty/تحضيرات استقبال رأس السنة في غزة )مجدي فتحي

ثــالــث فــي ظــل استمرار  لــبــدء عــام  العالم  يستعدّ 
تفشي كــوفــيــد-19، فــي الــوقــت الـــذي تــرتــفــع فيه 
أعــداد الإصــابــات بشكل حــاد في مختلف أنحاء 
العالم، وقــد تــجــاوز عــدد الإصــابــات 287 مليوناً 
ــــد مــيــتــرز«. ويتزامن  بحسب تــعــداد مــوقــع »وورل
ذلك مع تسجيل إسرائيل أول إصابة بما سُمي 
مرض »فلورونا«، وهي إصابة مزدوجة بفيروس 
ــا الــجــديــد والإنـــفـــلـــونـــزا، وفـــق مـــا كشفت  كـــورونـ

صحيفة »يديعوت أحرنوت« الإسرائيلية.
وبــحــســب إحــصــاء أعــدتــه وكــالــة »فــرانــس بــرس« 
العالم  تــجــاوز  الجديد،  بالعام  الاحــتــفــالات  عشية 

الأولى  للمرة  يومياً  إصابة  لمليون  الرمزية  العتبة 
ــبـــوع المــمــتــد مـــن 23 إلـــى 29 ديــســمــبــر/  فـــي الأسـ
كانون الأول الماضي. وتسجّل بريطانيا والولايات 
المتحدة وأستراليا التي بقيت لوقت طويل بمنأى 
عن الوباء، أعــداد إصابات قياسية. وفي مواجهة 
ــات بـــكـــوفـــيـــد-19، قــــررت  ــ ــابـ ــ ــامـــي« الإصـ ــونـ »تـــسـ
الــعــديــد مــن الــعــواصــم والمــــدن حـــول الــعــالــم، منها 
وأثينا  )المكسيك(  ومكسيكو  )فــرنــســا(  بــاريــس 
)الـــيـــونـــان( وبــرشــلــونــة )إٍســبــانــيــا(، فـــرض قيود 
على الاحــتــفــالات بــالــعــام الــجــديــد، بــالإضــافــة إلى 
خذة في الأيــام الأخيرة بهدف كبح 

ّ
ت
ُ
الإجـــراءات الم

الليلية  الملاهي  فرنسا  وأغلقت  كــورونــا.  انتشار 
العامة  ليلة رأس السنة. كما أعلنت هيئة الصحة 
الفرنسية أن المتحور »أوميكرون« من كورونا بات 
بــالمــرض.  يشار  الرئيسي للإصابة  الآن المسبب 
إلى أن بريطانيا سجلت 189213 إصابة جديدة 
بــكــوفــيــد-19، فــي زيــــادة يــومــيــة قــيــاســيــة مقارنة 
القياسي  الرقم  أمــس، وهــو  أول من  مع 183037 
السابق.  وألغت مــدن برازيلية عــديــدة، مثل ساو 
بــاولــو، الاحــتــفــالات المــقــررة بــالــعــام الــجــديــد، فيما 
 
ً
أبقيت احتفالات ريو دي جانيرو التي تجمع عادة

ثلاثة ملايين شخص على شاطئ كوباكابانا. كما 

أبقت سيدني، أكبر مدينة في أستراليا، أيضاً على 
المدنية  مــرفــأ  أضـــاءت  الــتــي  للمفرقعات  عرضها 
الرمزي، علماً أن نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 
ارتــفــعــت مـــرة أخـــرى فــي أســتــرالــيــا إلـــى مستوى 
قياسي بلغ أكثر من 32 ألف حالة، بعد أيام فقط 
من تجاوزها 10 آلاف لأول مرة. وفي كندا، أعلنت 
ليلي مجدداً،  مقاطعة كيبيك فــرض حظر تجول 
بعد تسجيل عــدد قياسي من الإصــابــات بسبب 

الانتشار السريع لـ »أوميكرون«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

الحدث

مرحلة جديدة من قمع سعيدّ

1  يناير/ كانون الثاني 2022 م  28  جمادى الأولى 1443 هـ  □  العدد 2679  السنة الثامنة السبت 

Saturday 1 January 2022

سينما 2021: ارتباكات وانقلابات
لم تنج السينما العربية والعالمية في عام 2021 من تبعات تفشي فيروس كورونا، 

إذ تغيرّ شكل المشاهدة والإنتاج والعرض إلى الأبد. ]21ـ23[

يعكس عدد حوادث 
العمل في الجزائر مشكلة 

الاستهتار بإجراءات الأمن 
والسلامة وجهل العمال 

بالقانون.
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رسالة غانتس 
الباطنية

بدأ محامون 
اعتصاماً مفتوحاً حتى 

الإفراج عن البحيري

»النهضة«: استهداف 
البحيري تنكيل برافضي 

الانقلاب

للحديث تتمة...

تونس 
مرحلة جديدة 

من قمع سعيدّ

العراق: تحضيرات للقاء بين الـصدر و»الإطار التنسيقي«

إلى  تونس  البحيري  الدين  نور  »النهضة«  حركة  رئيس  نائب  »إخفاء«  عملية  نقلت 
سعيدّ  قيس  الرئيس  لها  مهّد  قد  كان  التي  القمع،  عمليات  من  جديدة  مرحلة 
بتدابيره الانقلابية في يوليو/ تموز الماضي، إذ إن الاعتداء رسالة تصعيد كبيرة من 

الرئيس لكل خصومه السياسيين

تونس ـ العربي الجديد

التونسي قيس سعيّد  الرئيس  نقل 
المــعــركــة مـــع مــعــارضــي انــقــابــه إلــى 
الباد  بدخول  تنبئ  مرحلة جديدة 
في نفق تصفية الخصوم السياسيين خارج 
ــانـــون، مـــع اعـــتـــقـــال عــنــاصــر بــالــزي  ــقـ ــار الـ ــ إطـ
المدني نائب رئيس حركة »النهضة«، النائب 
نـــور الــديــن الــبــحــيــري، ونــقــلــه إلـــى جــهــة غير 
معلومة بــعــد الاعـــتـــداء عــلــى زوجــتــه سعيدة 
التي بدأت مع محامين اعتصاماً  العكريمي، 

مفتوحاً للإفراج عنه.
ويــبــدو أن عملية الاعــتــقــال رســالــة استباقية 
إلى التظاهرة التي تعتزم مبادرة »مواطنون 
ــقــــاب« الـــقـــيـــام بــهــا فـــي 14 يــنــايــر/  ــد الانــ ضـ
كانون الثاني الحالي، احتجاجاً على قرارات 
سعيّد. ومنذ اتخاذ سعيّد القرارات الانقابية 
في يوليو/ تموز الماضي، تعرض العديد من 
ــال الأعـــمـــال لــاحــتــجــاز أو  ــ الــســيــاســيــين ورجـ
المــاحــقــة الــقــانــونــيــة، وغــالــبــاً مــا كـــان يتعلق 

الأمر بقضايا فساد أو تشهير.
وتأتي عملية وضع البحيري، بعد خطفه من 
أمام منزله، في الإقامة الجبرية، بعد ساعات 
من هجوم سعيّد على القضاء، معتبراً أنه »لا 
يمكن تطهير الباد إلا بقضاء عــادل«، داعياً 
من سماهم »القضاة الشرفاء« إلى »المساهمة 
في تحقيق العدالة وتطهير الباد من الأدران 
ــقـــدراتـــهـــا«، بــحــســب بــيــان  ــمّــــن عـــبـــثـــوا بـــمـ ومــ

للرئاسة التونسية.
ــد رئــيــس فـــرع تــونــس لــلــمــحــامــين محمد  وأكــ
الهادفي أنه تم وضع البحيري تحت الإقامة 
ــيـــر مــعــلــومــة،  ــيـــة غـ ــبـــريـــة فــــي جـــهـــة مـــدنـ الـــجـ
ال. ودعا 

ّ
بحسب تأكيد وزيرة العدل ليلى جف

الــهــادفــي، فــي تصريح إذاعــــي، إلــى »ضـــرورة 
والكشف عن مكان  الإيــقــاف  أسباب  توضيح 

نور الدين البحيري«، مستنكراً بشدة إيقافه، 
العكريمي وعــدد  وكــشــف عــن دخـــول سعيدة 
مـــن المـــحـــامـــين فـــي اعـــتـــصـــام مــفــتــوح بمكتب 
رئيس فرع نقابة المحامين بتونس العاصمة، 

لحين الإفراج عن البحيري.
وأثـــــار إيـــقـــاف الــبــحــيــري جــــدلًا ســيــاســيــاً في 
تونس، إذ يرى كثيرون أن هذه الخطوة تأتي 
فـــي ســيــاق مــحــاولــة تــغــيــيــر عـــنـــوان المــعــركــة، 
بــعــد أن أصــبــحــت بـــين الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة 
والانقاب. واعتبرت رئاسة البرلمان التونسي، 
ــاف الـــبـــحـــيـــري، الـــنـــائـــب  ــ ــقـ ــ فــــي بــــيــــان، أن »إيـ
ورئيس كتلة حركة النهضة النيابية سابقاً، 
ــــح لــلــقــانــون، وقــــد صــحــب عملية  خــــرق واضـ
لــزوجــتــه وحــجــز هاتفها  الاخــتــطــاف تعنيف 
التي  الخاص«، ودانــت »بشدة هذه الممارسة 
تعيدنا إلى سلوك دولة الاستبداد، وتؤكد أن 
ومحاصرتهم  والسياسيين  النواب  محاكمة 
والــتــضــيــيــق عــلــيــهــم لـــن تــغــطــي عــلــى الــفــشــل 
الـــذريـــع فـــي مــعــالــجــة المــشــكــات والــتــحــديــات 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الــــبــــاد«، وشــــــددت عــلــى أن 
»هــــذا الــتــوجــه الــخــطــيــر لــن يــزيــد الأحـــــرار إلا 
تــمــســكــاً بــالــحــريــة والـــعـــدالـــة والــديــمــقــراطــيــة، 
وهم مستعدون للتضحية من أجل استرداد 
هـــذه الــقــيــم الــتــي ضــحــت مــن أجــلــهــا الأجــيــال 

المتعاقبة«.
وكــــانــــت »الـــنـــهـــضـــة« قــــد اســـتـــنـــكـــرت إيـــقـــاف 
الــبــحــيــري واقــتــيــاده إلـــى جــهــة غــيــر معلومة، 
ــالـــت، فـــي بـــيـــان، إن هــــذه الــســابــقــة »تــنــبــئ  وقـ
بــدخــول الــبــاد فــي نفق الاســتــبــداد وتصفية 
الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من 
طرف منظومة الانقاب، بعد فشلها في إدارة 
شــؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها 

الزائفة«.
أكــد المكتب التنفيذي لحركة  ثــانٍ،  وفــي بيان 
راشد  برئاسة  طارئة  جلسة  عقد  »النهضة« 

الــغــنــوشــي لــلــنــظــر فـــي الـــتـــطـــورات الــخــاصــة 
بإيقاف البحيري. ونقل البيان »إدانة الحركة 
الشديدة لعملية اختطاف البحيري«، مشيراً 
لها بما  أيّ علم  القضائية  الجهات  إلــى نفي 
ــــذر مـــن »الانــــجــــرار إلــــى مــربــعــات  حـــصـــل، وحـ
ــراف بالسلطة  الـــخـــروج عــن الــقــانــون والانـــحـ
واســـتـــغـــال الــــظــــرف الاســـتـــثـــنـــائـــي لمــنــظــومــة 
ــقـــاب لــتــصــفــيــة الــخــصــوم الــســيــاســيــين«،  الانـ
 »استهداف البحيري يأتي في إطار 

ّ
واعتبر أن

بغداد ـ عادل النواب

شهد يوما الخميس الماضي وأمس الجمعة 
حــراكــاً ســيــاســيــاً واســعــاً فــي كــل مــن بــغــداد 
والنجف، بين قوى سياسية مختلفة، بهدف 
ترتيب لقاء جديد بين زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، وقيادات وممثلين عن قوى 
»الإطــار التنسيقي«، خال الأسبوع المقبل، 
 بــالــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات أولــيــة حــول 

ً
ــا أمـ

»الكتلة  ومسألة  الــجــديــدة،  الحكومة  شكل 
الأكبر« داخل البرلمان العراقي، التي منحها 

الدستور حق تشكيل الحكومة.
التحرك يأتي بعد إخفاق الاجتماع الثاني 
بـــين الــطــرفــين فـــي مــديــنــة الــنــجــف الأربـــعـــاء 
نــتــائــج  أي  دون  مــــن  انـــتـــهـــى  إذ  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ
مــلــمــوســة، وجــــرى إلـــغـــاء مــؤتــمــر صــحــافــي 
الــذي دام لنحو  كــان مقرراً عقب الاجتماع، 
ــــي الــنــجــف  ــــدر فـ ــــصـ ــزل الـ ــنــ ــــي مــ ــتـــين فـ ــاعـ سـ
ــي الــتــيــار  ــادي بــــــارز فــ ــيــ ــة. وقــــــال قــ ــمـ ــديـ ــقـ الـ

الــتــنــكــيــل بــالــشــخــصــيــات الــرافــضــة لــانــقــاب 
والــحــيــلــولــة دون اجــتــمــاعــهــا عــلــى مــقــاومــتــه، 
ــرر لـــيـــوم عــيــد  ــقــ ــرك المــ ــتـــحـ ــن الـ ــتـــخـــذيـــل عــ والـ
الثورة 14 يناير، وتحويل وجهة أنظار الرأي 
الــعــام عــن الــقــضــايــا الأســاســيــة الاقــتــصــاديــة 
شــــؤون  إدارة  عــــن  والـــعـــجـــز  ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
على  الغاضبة  الفعل  ردود  واستباق  الباد، 
كاهل  يثقل  الـــذي   ،2022 لسنة  المالية  قــانــون 
عجز  في  العمومية  المالية  ويضع  المواطنين 
غير مسبوق«. وحمّلت الحركة »رئيس سلطة 
ــر داخــلــيــتــه  ــ ــر الـــواقـــع قــيــس ســعــيّــد ووزيـ الأمــ
الدين، وكل المتورطين في هذه  توفيق شرف 
الــقــضــيــة، المــســؤولــيــة عـــن حــيــاة الــبــحــيــري«، 
المحامين  من  فريق  عبر  باشرت  أنها  مؤكدة 

باتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.
ــادي فـــــي »الــــنــــهــــضــــة« مــحــمــد  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وشـــــــــدد الـ
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي  القوماني، 
اختطاف،  عملية  البحيري  »إيــقــاف  أن  على 
لأنـــهـــا تــمــت عــلــى خــــاف الــصــيــغ الــقــانــونــيــة 
ومـــن جــهــات مــجــهــولــة«، مــشــيــراً إلـــى أن هــذا 
تـــحـــول خــطــيــر فـــي مـــســـار مـــمـــارســـات سلطة 
الانقاب، وستكون له آثــار سيئة على وضع 
الــبــاد فــي هـــذا الــظــرف المحتقن عــلــى جميع 

»العربي  الــصــدري، طلب عــدم ذكــر اســمــه، لـ
ــرة شــهــدت  ــيــ ــاعـــات الأخــ الـــجـــديـــد«، إن الـــسـ
ــــادات ســيــاســيــة  ــيـ ــ ــــالات مــكــثــفــة بــــين قـ اتـــــصـ
مــخــتــلــفــة، بـــهـــدف تــحــديــد مـــوعـــد لاجــتــمــاع 
جــديــد بــين الــصــدر وقـــيـــادات ومــمــثــلــين عن 
قـــــوى »الإطــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، ســـيـــكـــون مــن 
بينهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. 
وبيّن أن »المعلومات الأولية حول الاجتماع 
الثالث أنه سيعقد في النجف أيضاً، وليس 
في بغداد. وهذا الاجتماع يهدف للتوصل 
إلــى تفاهمات، ولــو أولــيــة، على أقــل تقدير، 
حـــول شــكــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، وتشكيل 
ــبــــرلمــــان، قـــبـــل عــقــد  ــبــــر داخــــــل الــ الــكــتــلــة الأكــ

مجلس النواب أولى جلساته«.
ونفى القيادي أن يكون الخاف الحالي بين 
التنسيقي« »حــول  الــصــدر وقـــوى »الإطــــار 
ـــم، رئــيــس الــــــوزراء المــقــبــل، أو  هـــويـــة، أو اسـ
الحكومة،  داخــل  الــوزاريــة  الحقائب  تقسيم 
بـــل جـــوهـــر الـــخـــاف عــلــى شــكــل الــحــكــومــة. 
فالصدر يريدها حكومة أغلبية، والمعسكر 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــشــيــعــيــة  ــقـ ــ ــــن الـ الآخـــــــر مـ
يريدها حكومة توافقية، يكون الكل مشاركاً 
المستقلين  للنواب  المعارضة  تــرك  مع  فيها، 
والمدنيين داخل البرلمان، الذين اختاروا ذلك 
فــي وقـــت ســابــق، والـــذيـــن يــتــجــاوز عــددهــم 

الـ35 نائباً«.
وأكد محمد الصيهود، القيادي في ائتاف 
»دولـــة الــقــانــون« الـــذي يتزعمه المــالــكــي، أن 
»الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع 
ثالث مهم بين زعيم التيار الصدري مقتدى 
ــار التنسيقي«.  الــصــدر وقــيــادات قــوى الإطـ
وأضـــاف الصيهود، فــي اتــصــال هاتفي مع 
أن »هــذا الاجتماع ربما  الجديد«،  »العربي 
ســيــكــون المــالــكــي مــشــاركــاً فــيــه، كــونــه زعيم 
أكبر قــوى الإطــار التنسيقي داخــل البرلمان 
البرلمانية«.  المقاعد  العراقي، من حيث عدد 

»أعــتــبــره منعرجاً خطيراً  ــاف:  الــصــعــد، وأضــ
في إدارة الأزمة السياسية، لأن الأبواب مغلقة 
المعارضة  فــي مواجهة  الانــقــاب  أمـــام سلطة 
ــتـــي قــــد يــعــتــبــر الـــبـــحـــيـــري أحـــد  المــتــنــامــيــة الـ

عناوينها«. 
وأشـــارت مــبــادرة »مــواطــنــون ضــد الانــقــاب«، 
أمنية بالزي  أن »قيام عناصر  إلى  في بيان، 
ــام منزله  المــدنــي بــاخــتــطــاف الــبــحــيــري مــن أمـ
واقــــتــــيــــاده إلـــــى جـــهـــة غـــيـــر مـــعـــلـــومـــة، يــمــثــل 
انــتــهــاكــاً فــظــيــعــاً لــلــقــانــون وتـــعـــديّـــاً صــارخــاً 
اعتقال  يمنع  القانون   

ّ
أن ذلك  الحريات،  على 

 
ّ
أي مــواطــن دون إذن قــضــائــي«، واعــتــبــرت أن

»إيـــقـــاف الــبــحــيــري يــتــجــاوز بــعــده الــقــانــونــي 
لتغيير  يــائــســة  مــحــاولــة  ليمثل  والــحــقــوقــي، 
ــقــــوى الــديــمــقــراطــيــة  ــوان المـــعـــركـــة بــــين الــ ــنــ عــ
مـــن جــهــة وســلــطــة الانـــقـــاب مـــن جــهــة أخـــرى 
لتصبح استقطاباً ثنائياً بين النهضة وقيس 
سعيد، وتلك محاولة منه لاستعادة الهاربين 
مـــن ســفــيــنــة 25 يــولــيــو. كــمــا يــمــثــل اخــتــطــاف 
 14 ليوم  التحشيد  البحيري محاولة لإربــاك 
يناير، ومنع ظهور جبهة ديمقراطية واسعة 

مناهضة لانقاب«.
من جهته، اعتبر أحمد الغيلوفي، من مبادرة 

ولفت إلى أن »قوى الإطار التنسيقي مصرّة 
عــلــى تشكيل حــكــومــة تــوافــقــيــة يــكــون الكل 
مشاركاً فيها. وهذا الأمر مدعوم من جميع 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــســنــيــة والـــكـــرديـــة. ولا 
أغلبية يكون هدفها  يمكن تشكيل حكومة 
إقــصــاء أطــــراف دون أخــــرى. كــمــا أن الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي يــمــكــنــه تــشــكــيــل الــحــكــومــة عبر 
تشكيل الكتلة الأكبر، لكن هو يريد مشاركة 
التيار الصدري بهذه الحكومة، كونه طرفاً 
في  السياسية  العملية  فــي  مهماً  سياسياً 
الــعــراق«. وأضــاف الصيهود أن »الــحــوارات 
والاجــتــمــاعــات خــال الاتـــصـــالات، أو اللقاء 
التنسيقي  والإطــار  الصدريين  بين  المباشر 
ــى اتـــفـــاق  ــ ــلـــوصـــول إلـ ــهــــدف لـ مـــســـتـــمـــرة، وتــ
العراقي  الــبــرلمــان  وتــوافــق ســريــع قبل عقد 
الاتفاق  هــذا  ونتوقع حسم  أولــى جلساته. 
قــبــل عــقــد الــجــلــســة، والأيـــــام المــقــبــلــة، ســوف 
البرلمان  رئيس  على تسمية  الاتفاق  تشهد 

ونائبيه«.
ــعـــد دعـــــــوة رئــيــس  ــذا الـــــحـــــراك بـ ويــــأتــــي هــــ
البرلمان  صالح  برهم  العراقي  الجمهورية 
الجديد إلى عقد جلسته الأولى في التاسع 
من الشهر الحالي، وذلك بعد ثاثة أيام من 
الباد  العليا في  الاتحادية  المحكمة  إعــان 

المصادقة على نتائج الانتخابات.
وجــــــــــاء ذلــــــــك بــــعــــدمــــا صــــــادقــــــت المـــحـــكـــمـــة 
ــاديـــة، الاثـــنـــين المـــاضـــي، عــلــى نــتــائــج  ــحـ الاتـ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، الـــتـــي جــــرت في 
العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
ــدل الــســيــاســي  ــجــ ـــن الــ بـــعـــد 11 أســـبـــوعـــاً مـ
بــشــأن الــنــتــائــج، فتحت الــبــاب واســعــاً أمــام 
ــزة، والـــخـــاســـرة  ــائــ ــفــ ــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــ ــقــ الــ
أيضاً، للمضي في تشكيل التحالفات، قبل 
انــعــقــاد الــجــلــســة الأولــــى لــلــبــرلمــان الــجــديــد، 
أن تعقد خــال 15 يوماً بعد  التي يفترض 
يناير/   11 أقصاه  موعد  في  أي  المصادقة، 

»مــواطــنــون ضــد الانــقــاب«، فــي تدوينة على 
البحيري  إيقاف  أن  »فيسبوك«،  في  صفحته 
الشغل(  )اتحاد  الاتحاد  لاستعادة  »محاولة 
ــه، إضـــافـــة لمــحــاولــة  ــ وتــهــديــده فـــي الـــوقـــت ذاتـ
كونوا  القديمة.  والمنظومة  الــتــيــار  اســتــعــادة 
مــعــي، لــقــد بــــدأت حــربــي مــعــهــا )الــنــهــضــة(«، 
ــــدد عــلــى أنـــهـــا »مـــحـــاولـــة لــلــتــغــطــيــة على  وشـ
قانون المالية الكارثي، وإرباك التحشيد ليوم 
14 يــنــايــر، ومــنــع ظــهــور جــبــهــة واســعــة ضد 

الانقاب«.
التونسية  المحامية  أعلنت  أخـــرى،  جهة  مــن 
ــن نــــــواب »ائـــتـــاف  وعـــضـــو لــجــنــة الــــدفــــاع عــ
الــــــكــــــرامــــــة« إيــــــنــــــاس حــــــــــــراث، فــــــي تـــصـــريـــح 
 المحامين نظموا وقفة 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

احــتــجــاجــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، رفــضــاً لمحاكمة 
المدنيين عسكرياً. وأكد المحامي وعضو لجنة 
الدفاع عن نواب »ائتاف الكرامة« الحبيب بن 
»العربي الجديد«، أنه  سيدهم، في تصريح لـ
تم توجيه ملف قضية ما يعرف بملف المطار 
إلى قضاء الجنح. وياحق القضاء العسكري، 
فــي الــقــضــيــة المــعــروفــة بــاقــتــحــام »المـــطـــار«، 7 
أشخاص، منهم 6 نواب من »الكرامة«، اثنان 

منهم في السجن على ذمة القضية.

كانون الثاني الحالي. وقال القيادي في كتلة 
»صادقون«، التابعة لجماعة »عصائب أهل 
»العربي الجديد«،  الحق«، سعد السعدي، لـ
ــادات الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي أبـــلـــغـــوا  ــ ــيــ ــ إن »قــ
الــصــدر، خــال الاجــتــمــاع الثاني الـــذي عقد 
فــي الــنــجــف، أنــه لا يمكن الــذهــاب بتشكيل 
حكومة أغلبية، بل يجب أن تشكل حكومة 
توافقية، تكون كل أطراف الإطار التنسيقي 
ــدم الـــذهـــاب بتشكيل  مــشــاركــة فــيــهــا، مــع عـ
حكومة مــن دون مــشــاركــة الــتــيــار الــصــدري 
فـــيـــهـــا«. وأضـــــــاف الـــســـعـــدي أن »اجــتــمــاعــاً 
سيعقد الأسبوع المقبل بين الصدر وقيادات 
قوى الإطار التنسيقي، بهدف الوصول إلى 
اتفاق نهائي حول شكل الحكومة العراقية 

ومن يشارك فيها. وبعد هذا الاتفاق سوف 
تــتــوجــه الــقــوى الــســيــاســيــة إلـــى مــفــاوضــات 
الرئاسات  اختيار مرشحي  بهدف  جديدة، 
الـــثـــاث، والــحــقــائــب الـــوزاريـــة وغــيــرهــا من 

المناصب«.
ووصف السعدي قوى »الإطــار التنسيقي« 
بأنها »متماسكة وموحدة في موقفها. ولا 
الحكومة  فــي  منها  أطــــراف  مــشــاركــة  يمكن 
الجديدة وتــرك أخــرى، بل نحن نعمل على 
مــشــاركــة كــل الــقــوى الــفــائــزة بــالانــتــخــابــات، 
ــــب اســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــه الـــــبـــــرلمـــــانـــــي  ــســ ــ وكـــــــــــل حــ
والــســيــاســي. وخـــاف ذلــك لا يمكن صمود 
أي حكومة جديدة، تكون من دون مشاركة 
أطراف سياسية فاعلة ومؤثرة فيها. فقوة 

الــحــكــومــة هـــي مـــن قـــوة الـــقـــوى الــتــي تــدعــم 
وتشكل هذه الحكومة«.

في المقابل، قال رئيس مركز »القرار السياسي« 
»العربي الجديد«،  للأبحاث حيدر الموسوي، لـ
يـــن بــين  ــلـــى الــــرغــــم مــــن حـــصـــول لـــقـــاء ــه »عـ ــ إنـ
الصدر وقوى الإطار التنسيقي، لكن الراشح 
عــــن الـــطـــرفـــين هــــو الـــتـــنـــاقـــض فــــي المــــواقــــف«. 
وأضـــاف المــوســوي »لــن يكون الطريق معبداً 
بــالــتــأكــيــد، بــســبــب اســـتـــمـــرار إصـــــرار الــصــدر 
على حكومة الأغلبية، والخصومة التقليدية 
الثابت  النهاية  فــي  لكن  المــالــكــي.  وبــين  بينه 
لــدى قــوى الإطـــار أنــهــا لا تقبل إلا بمشاركة 
اختيار  عن  النظر  بصرف  مكوناتها،  جميع 
المــعــارضــة«. وتوقع أن تكون  )عــمــار( الحكيم 
بإقناع  أخــرى ضاغطة تسهم  »قــنــوات  هناك 
الطرفين، وخصوصاً من قبل الفاعل الدولي«.

الباد  النافذ في  العراقي  وينص الدستور 
مــنــذ عــــام 2005 عــلــى عــقــد أولـــــى جــلــســات 
البرلمان بعد 15 يوماً فقط من تاريخ تصديق 
ــة الــعــلــيــا عـــلـــى نــتــائــج  ــاديــ المــحــكــمــة الاتــــحــ
الانتخابات  نتائج  وبموجب  الانتخابات. 
ــة  ــد فـــــــازت الـــكـــتـــلـــة الـــصـــدريـ ــقـ ــة، فـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
)مـــــن أصـــــل 329(، و»الــــحــــزب  مـــقـــعـــداً  بـــــــ73 
ـــ31 مــقــعــداً،  ــ الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« بـ
ــقـــدّم« بـــــ37، و»دولـــــة الــقــانــون«  وتــحــالــف »تـ
بـــــــــ33، بــيــنــمــا حـــــاز »تـــحـــالـــف كـــردســـتـــان« 
ــا تــحــالــف »الــفــتــح« فقد  عــلــى 17 مــقــعــداً. أمـ
ـــ17، والأحـــــزاب الــفــائــزة بمقعد واحــد  فـــاز بــ
16، وتــحــالــف »عــــزم« 14 مــقــعــداً، و»الــجــيــل 
الجديد« 9، و»امتداد« 9، و»إشراقة كانون« 
وفــــاز   .4 و»بـــابـــلـــيـــون«   ،5 و»تـــصـــمـــيـــم«   ،6
»العقد الوطني« بـ 4 مقاعد، و»قوى الدولة 
الــوطــنــيــة« 4، و»حــركــة حسم لــلإصــاح« 3، 
3، و»جبهة  وتحالف »جماهيرنا هويتنا« 
كان عدد  بينما   ،1 الموحّد«  العراق  تركمان 

مقاعد الأفراد الفائزين 43 مقعداً.

توقيف نائب رئيس 
»النهضة«: تغيير عنوان 

المعركة مع الانقلاب

تم وضع البحيري في الإقامة الجبرية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

الصدر يريد حكومة أغلبية )فرانس برس(

نضال محمد وتد

»يافاوي يا برتقال«، صاحوا في 
أنحاء المعمورة، و»خليلي أنت يا 

عنب« أنشد وينشد مصطفى 
الكرد... لكن الزيتون وزيته هو 

جامع لفلسطين من أقصى جنوب 
النقب بصحرائه وشروطه الزراعية 
الصعبة، وحتى أعالي الجليل بمائه 

الوافر وشجره »الرومي« القديم. هذه 
هي الحقيقة، هو زيتون فلسطين من 

شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها 
في الأغوار وغربها في الساحل 

الفلسطيني، حتى على مسافة أمتار 
من مياه البحر في قرية الصيادين 

في جسر الزرقاء الباقية وحدها 
على شاطئ البحر. وفي روايتنا قال 

شاعر فلسطين لو يعرف الزيتون 
غارسه لصار الزيت دمعاً.

لا نعرف ماذا أهدى رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس وزير 

الأمن الإسرائيلي بني غانتس لدى 
زيارته له في بيته في مستوطنة 

راس العين، لكننا نعرف ماذا تأبط 
عباس في طريق عودته إلى رام الله: 

»تنكة زيت إسرائيلي«؟ هكذا بكل 
صلافة قال الإسرائيليون ورددوا، 
وإن لم يكشفوا موطن هذا الزيت، 

طفت ثماره منه، وقد 
ُ
والكرم الذي ق

يكون غلاة المستوطنين سرقوها. 
هل هو من كروم القرى الفلسطينية 

التي هُجّر أهلها، عام النكبة، 
وسرقت المستوطنات اليهودية 

شجرها، أم من مزارع المستوطنات 
في الضفة الغربية المحتلة، وأبرزها 

مزرعة »أحيا« في مستوطنة شيلو، 
شمالي رام الله، التي تزين عبواتها 

بصورة لحجر رحى فلسطيني 
قديم وبعبارة »زراعة عبرية وزيت 

إسرائيلي«.
يقولون إن الهدية تعكس قيمة المهدى 
له في نظر الهادي، وبالتالي فإن هدية 

غانتس تعكس رواية المحتل وتعيد 
للأذهان عبارة غولدا مئير التاريخية 

»الكبار سيموتون والصغار 
سينسون«. لكن أبو مازن ليس 

صغيراً حتى ينسى وهو ابن نكبة، 
وهُجر من صفد. مع ذلك سكت 

على هدية الجنرال الإسرائيلي التي 
جاءت لتقول في رسالتها الباطنية، 
دعكم من قول شاعركم، فها نحن 
نزرع زيتوناً وننتج زيتاً إسرائيلياً 

بامتياز، هو بالتأكيد أفضل من كل 
زيتكم. لا تتعبوا حالكم ولا تفاضلوا 

بين زيت بيت جالا في الضفة وبين 
زيت الرامة والمغار في أعالي الجليل، 

دعك من كل ذلك وخذ معك زيتاً 
اه وطورناه في مختبراتنا، 

ّ
حسن

وزرعناه »في أرضنا«.
هذه هي رسالة احتلال الوعي بعد 

الأرض، والانتصار على التاريخ 
والرواية والشاعر. كان الأجدر 

بالرئيس الفلسطيني أن يقذفها 
بوجه غانتس، وليذهب الأفق 

السياسي الموهوم إلى الجحيم.

شهدت الساعات الماضية 
في العراق حراكاً لعقد 

اجتماع جديد بين 
مقتدى الصدر و»الإطار 

التنسيقي« لبحث تشكيل 
الحكومة الجديدة، 

بعد إخفاق الطرفين 
في التوافق خلال 

اجتماعهما السابق في 
النجف

لأنصار  تظاهرات  الجمعة،  أمس  بغداد،  العراقية  العاصمة  شهدت 
لمقتل قائد »فيلق  الثانية  الذكرى  المسلحة لإحياء  الفصائل  عدد من 
قاسم  الثوري  الحرس  في  القدس« 
سليماني، ونائب رئيس »هيئة الحشد 
المهندس،  مهدي  أبو  الشعبي« 
مطار  قرب  أميركية  جوية  بضربة 
 .2020 عام  مطلع  الدولي  بغداد 
ساحة  في  المتظاهرون  وتجمع 
ــداد مــردديــن  ــغ الــتــحــريــر وســـط ب
هتافات منددة بالولايات المتحدة، 
القوات  بإخراج  بالإسراع  ومطالبين 

الأجنبية من البلاد.

تظاهرات بذكرى سليماني والمهندس

القاهرة ـ العربي الجديد

ــادر مـــصـــريـــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــصـ كـــشـــفـــت مـ
خاصة عن أزمــة تواجه النظام المصري، 
بسبب تعاظم المستحقات المتأخرة لعدد 
مشاريع  في  العاملة  الشركات  من  كبير 
الوقت  فــي  الــجــديــدة،  ــة  العاصمة الإداريــ
الذي تطالب فيه جهات رسمية الشركات 
ى للحكومة 

ّ
بتكثيف أعمالها، حتى يتسن

الإعان الرسمي عن خطوة نقل الوزارات 
والهيئات الحكومية للعاصمة.

ــال مـــصـــدر مــنــهــا، فـــي حـــديـــث خــاص  ــ وقـ
الأزمــة تكمن في  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
كون الكثير من الشركات لها مستحقات 
ــــاوزت مـــلـــيـــارات  ــــجـ ــرة ضـــخـــمـــة، تـ ــأخـ ــتـ مـ
ــيـــادة  ــقـ ــيـــهـــات، فــــي حــــين تــــرغــــب الـ ــنـ الـــجـ
الــســيــاســيــة فــــي تـــســـريـــع وتــــيــــرة الــعــمــل 
الإداريــة،  المرتبطة بالعاصمة  بالمشاريع 
 .2022 يونيو/حزيران  من  الثاثين  قبل 
وبــحــســب المــصــدر فـــإن الــشــركــات أبلغت 
جـــهـــات ســيــاديــة مــشــرفــة عــلــى عــمــلــيــات 
الإداريـــة بعدم  العاصمة  تنفيذ مشاريع 
قدرتها على مواصلة العمل، في ظل عدم 
صـــرف المــســتــخــلــصــات المــالــيــة الـــصـــادرة 
ــدم وجــــــود تـــمـــويـــل لـــدى  ــ لـــهـــا، بــســبــب عـ
رأسها  وعلى  المعنية،  الرسمية  الجهات 
شــــركــــة الـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــة الـــجـــديـــدة، 
والــهــيــئــة الــهــنــدســيــة لــلــقــوات المــســلــحــة. 
الشركات  أن مسؤولي  المــصــدر  وأوضـــح 
المـــتـــضـــررة اشـــتـــكـــوا مــــن أن الــكــثــيــر مــن 
الــعــمــال غــيــر الــنــظــامــيــين تـــركـــوا الــعــمــل، 
ويرفضون الاستمرار، بسبب عدم تمكن 
الكثير منهم من الحصول على مرتباتهم 

لأكثر من ثاثة أشهر متواصلة.
في مقابل ذلك، كشف مصدر رسمي في 
ــة أن اجــتــمــاعــاً  ــ ــ شــركــة الــعــاصــمــة الإداريـ
ــاً جـــــــرى أخـــــيـــــراً مـــــع مـــســـؤولـــي  ــعــ مــــوســ
المشاريع  فــي  العاملة  الــكــبــرى  الــشــركــات 
الإنـــشـــائـــيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــجــــديــــدة، تــم 
بــحــضــور رئـــيـــس الــشــركــة الـــلـــواء أحــمــد 
ــح أنــه جــرى خاله  زكــي عــابــديــن. وأوضـ
ــات، والــتــي  ــركـ الاســـتـــمـــاع لـــشـــكـــاوى الـــشـ
تمثلت في مجملها في تأخر المستحقات، 
الوفاء  قــدرة الشركات على  في ظل عــدم 
العمل،  بمواصلة  الخاصة  بالتزاماتها 

لعدم قدرتها على دفــع الــرواتــب، ومــواد 
ــال المــصــدر إن مــســؤولًا بـــارزاً  الــبــنــاء. وقـ
المسلحة،  للقوات  الهندسية  الهيئة  فــي 
ى الإشراف على كافة مشاريع 

ّ
التي تتول

الــــعــــاصــــمــــة الـــــجـــــديـــــدة، أكـــــــد لمـــســـؤولـــي 
الــشــركــات وجـــود حــل مــن جــانــب الــقــوات 
المسلحة، وهو توجيه تعليمات مشددة 
المـــركـــزي  الـــبـــنـــك  إدارة  مــجــلــس  لـــرئـــيـــس 
طـــارق عــامــر، بــإقــراض الــشــركــات بــالأمــر 
ــنـــوك المـــصـــريـــة، بــكــافــة  ــبـ ــبـــاشـــر مــــن الـ المـ
ــتــــي يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا، مــــن دون  المـــبـــالـــغ الــ
فإن  المــصــدر،  وبحسب  ضمانات.  تقديم 
الشركات قبلت بالحل المطروح من جانب 
على  المسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة 
مــضــض، بــســبــب الـــفـــوائـــد الــبــنــكــيــة على 
أعباء مالية على  والتي تمثل  القروض، 
تلك الشركات. ولفت إلى وقوع الشركات 
تــحــت ضــغــط الــشــروط الــجــزائــيــة عليهم 
المستحقة لجهات وأطراف أخرى، بسبب 

التأخير في الوفاء بالتزاماتهم المالية.
ــادة 62 مــــن قــــانــــون تــنــظــيــم  ــ ــ يـــذكـــر أن المـ
التعاقد تنص على جواز التعاقد بالأمر 
ــانـــت  المــــبــــاشــــر فــــي حـــــــالات مـــــحـــــددة. وكـ
ــــت، قــبــل  ــقــ ــ ــد وافــ ــ ــة قـ ــريــ الـــحـــكـــومـــة المــــصــ
قــرارات وتوصيات  »اعتماد  أشهر، على 
ــة، بــشــأن  ــيـ ــنـــدسـ ــهـ الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة الـ
الإســـنـــاد المــبــاشــر لــلــشــركــات لــاســتــفــادة 
ــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات«، شــــــرط أن تـــكـــون  ــ مـ
الــجــهــات المــعــنــيــة »مــســؤولــة عــن تحديد 
سعر المشروع«.  وتقع العاصمة الإدارية 
ــدر، في  ــ ــدود مــديــنــة بـ ــ الـــجـــديـــدة عــلــى حـ
المنطقة المــحــصــورة بــين طــريــق الــقــاهــرة 
السويس وطريق القاهرة العين السخنة، 
وذلـــك شــرق الــطــريــق الــدائــري الإقليمي. 
ويــبــعــد مـــوقـــع الــعــاصــمــة الـــجـــديـــدة عن 
محافظة الــشــرقــيــة ومــديــنــة الــعــاشــر من 
رمضان مسافة 42 كيلومتراً، وعن العين 
السخنة والسويس مسافة 60 كيلومتراً. 
ــافــــة 60  ــرة مــــســ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــد عـــــن الـ ــعـ ــبـ ــا تـ ــمــ كــ
ضخمة  مساحة  على  وتمتد  كيلومتراً، 

تصل إلى 714 كيلومتراً مربعاً.
العمل  يتم  سلفاً،  المعد  للمخطط  ووفقاً 
بالعاصمة على ثاث مراحل؛ الأولى من 
المقرر افتتاحها رسمياً خال عام 2022، 
كــيــلــومــتــراً   161.87 مــســاحــتــهــا  وتـــبـــلـــغ 
على  فتمتد  الثانية،  المرحلة  أمــا  مربعاً. 
مساحة تبلغ نحو 190 كيلومتراً مربعاً، 
فــيــمــا تــمــتــد الــثــالــثــة عــلــى مــســاحــة نحو 

392.54 كيلومتراً مربعاً.
والأسبوع الماضي أثــارت زيــارة الرئيس 
ــى الــصــعــيــد  ــ ــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي إلــ عـ
جــدلًا حول المشاريع التي تشرف عليها 
الدولة. وفي إطار افتتاح بعض المشاريع 
مؤتمراً  السيسي  حضر  مصر،  بصعيد 
بناء  في  الحكومة  استراتيجية  يناقش 
الــســريــعــة في  الــطــرق  الــجــســور وتشييد 
الــصــعــيــد، ومـــن بــيــنــهــا 3 جــســور سيتم 
بناؤها في الفترة المقبلة. وخال المؤتمر 
ذاتــه، قــدم وزيــر النقل كامل الوزير لمحة 
عـــن الــتــكــلــفــة المــبــدئــيــة لــلــجــســور المــزمــع 
تدشينها. وأشار إلى أنها قد تبلغ نحو 
)الـــدولار يساوي 15.7  9 مليارات جنيه 
تقليل  طــلــب  الــســيــســي  أن  إلا  جــنــيــهــاً(. 
تخفيضها  النقل  وزيــر  ليقترح  التكلفة، 

إلى 7.5 مليارات جنيه«.

مصر: العاصمة الإدارية 
تواجه غضب الشركات

تواجه العاصمة 
الإدارية الجديدة في 

مصر معضلة إكمالها 
في الوقت المحدد، 

إذ إن الشركات العاملة 
فيها لا تستطيع 

مواصلة العمل

قبلت الشركات على 
مضض بالحصول على 

قروض بلا ضمانات

  شرق
      غرب

مصر: الإفراج عن 
علا القرضاوي

ــة المـــــصـــــريـــــة، أمــــس  ــابــ ــيــ ــنــ قـــــــــررت الــ
ــــا، ابــنــة  ــــاء ســبــيــل عـ الـــجـــمـــعـــة، إخــ
الرئيس  القرضاوي،  الشيخ يوسف 
الـــســـابـــق لـــاتـــحـــاد الـــعـــالمـــي لــعــلــمــاء 
ــة الأنــــبــــاء  ــ ــالـ ــ المـــســـلـــمـــين. ووفــــــــق وكـ
المــــصــــريــــة الــــرســــمــــيــــة، »تـــــــم إخـــــاء 
ــــاوي بــمــوجــب  ــــرضـ ــقـ ــ ــــا الـ ســـبـــيـــل عـ
ــرار مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة عــلــى ذمــة  قــ
ــة  ــابـ ــيـ ــنـ ــت الـ ــ ــانــ ــ ــات«. وكــ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ الــ
قـــــــد وجــــــهــــــت اتــــــهــــــامــــــات إلـــــــــى عـــا 
)من  إرهابية  لجماعة  »الانضمام  بـ
الإرهــاب«،  وتمويل  تسميتها(  دون 
وهــــــي ثــــانــــي قـــضـــيـــة تــــوجــــه لابـــنـــة 
توقيفها وزوجــهــا  منذ  الــقــرضــاوي 
الناشط السياسي حسام خلف قبل 

أكثر من 4 سنوات.
)الأناضول(

روسيا تقتل مدنيين 
في إدلب

سقط قتلى وجرحى مدنيون جراء 
الــــغــــارات الــجــويــة الـــروســـيـــة، أمــس 
الجمعة، على ريفي إدلب الشمالي 
ـــــــتـــــــل شـــخـــصـــان 

ُ
ــي. وق ــ ــوبــ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ والــ

ــارة  ــ ــة غــ ــيـــجـ ــتـ ــــب آخـــــــــــرون نـ ــيــ ــ وأصــ
لتربية  مدجنة  استهدفت  روســيــة 
الطيور على أطراف بلدة كفردريان 
الحدودية مع تركيا، شمالي إدلب. 
)العربي الجديد(

العراق: غارات تركية على 
مواقع »الكردستاني«

ــادر مـــحـــلـــيـــة وأمـــنـــيـــة  ــ ــــصـ كـــشـــفـــت مـ
عــراقــيــة فـــي مــحــافــظــة دهــــوك ضمن 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان شــمــالــي الـــعـــراق، 
الــجــمــعــة، أن مـــقـــرات لمسلحي  أمـــس 
ــانــــي  ــتــ ــكــــردســ حــــــــزب »الــــــعــــــمــــــال« الــ
تعرضت إلى قصف جوي عنيف في 
سفح جبل كارة، في مدينة العمادية 
ــد مـــســـؤول في  ــ ــــوك. وأكـ شــمــالــي دهــ
البشمركة  بــقــوات   80 الـــلـــواء  قــــوات 
أنــه لم تسجل خسائر بين المدنيين، 
ــم تــتــم مــعــرفــة خــســائــر حــزب  كــمــا لـ
العمال جراء القصف«. ووفقاً له، فإن 
ــادة »يــســتــهــدف مــخــازن  ــ الــقــصــف عـ
ساح الحزب الذي يعتمد عليه في 

تنفيذ هجماته«.
)العربي الجديد(

عباس: نمد أيدينا للسلام 
الشامل

شدّد الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس )الـــصـــورة(، أمــس الجمعة، 
»صــنــع الــســام  عــلــى مـــد الأيـــــدي لـــ
العادل والشامل وفي إطار مؤتمر 
دولي يعقد وفقاً لقرارات الشرعية 
ــة، وبـــــرعـــــايـــــة الــــربــــاعــــيــــة  ــيــــ ــدولــــ الــــ
ــاء الاحـــتـــال  ــهـ ــة، بـــهـــدف إنـ ــيـ الـــدولـ
بعاصمتها  فلسطين  دولـــة  لأرض 
القدس«. وأضــاف عباس في كلمة 
مــتــلــفــزة عـــبـــر تـــلـــفـــزيـــون فــلــســطــين 
ـــ57  الـــرســـمـــي، لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــ
لانــــطــــاقــــة الـــــثـــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــعــاصــرة وحـــركـــة فــتــح: »نــرفــض 
عــمــلــيــات هـــدم الــبــيــوت ومــصــادرة 
الأراضـــــي، وتــرحــيــل أبــنــاء شعبنا 
مــــن بـــيـــوتـــهـــم فــــي الـــشـــيـــخ جـــــراح، 
وسلوان، واقتاع أشجارِ الزيتون 
وحرق الحقول، والتنكيل بأسرانا 
واحــتــجــاز جثامين  فــي سجونهم، 
ــار  ــا، ومـــــواصـــــلـــــة حـــصـ ــ ــنـ ــ ــدائِـ ــ ــهـ ــ شـ

شعبِنا في قطاع غزة«.
)العربي الجديد(

صفقة عسكرية 
أميركية ـ إسرائيلية

الإســرائــيــلــيــة،  ــن  ــ الأمـ وزارة  أعــلــنــت 
أمــس الجمعة، عن توقيع اتفاق مع 
الــولايــات المــتــحــدة لــشــراء 12 طائرة 
ــراز »ســــي.إتــــش- ــ هــلــيــكــوبــتــر مــــن طــ

إنــتــاج شركة »لوكهيد  53 كيه« مــن 
مارتن«، وطائرتين للتزويد بالوقود 
مــن طـــراز »كـــيـــه.ســـي-46« مــن إنــتــاج 
الإجمالية  القيمة  ــدّرت 

ُ
وق »بوينغ«. 

دولار.  مليارات   3.1 بنحو  للصفقة 
ومن المقرر وصول أول طائرات منها 

إلى إسرائيل في عام 2026. 
)رويترز(
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أجرت القوات 
الروسية في 

سورية مع قوات 
النظام السوري، 

مناورات استمرت 
أسبوعاً، في 

السويداء، ضمن 
البادية السورية. 

ومع بروز 
معطيات حول أن 

أسباب المناورات 
نابعة من 

مواجهة خلايا 
»داعش« المنتشرة 

في الصحراء، 
إلا أن قربها من 
معسكر التنف، 

التابع للأميركيين، 
أثار تساؤلات حول 

الأهداف الحقيقية 
للمناورات

طرابلس ـ أسامة علي

ليبيا  فــي  الرئاسية  الانــتــخــابــات  تأجيل  مــع 
الــتــي كــانــت مــقــررة فــي 24 ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول الماضي، بدأ يلوح في الأفق السياسي 
الــنــواب والمجلس  تقارب حثيث بين مجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة، أكــبــر طــرفــين ســيــاســيــين في 
البلاد كانا على خلاف طيلة سنوات، بهدف 
التوافق على خريطة طريق للمرحلة المقبلة، 
فــمــا الـــجـــديـــد؟ وهــــل تــقــف لــيــبــيــا عــلــى عتبة 
مرحلة جديدة من مراحل الانتقال السياسي 

تبتعد معها آمال إجراء انتخابات قريبة؟
وحــمــلــت تــصــريــحــات رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدولــة خــالــد المــشــري لقناة »الــجــزيــرة«، يوم 
الأربعاء الماضي، تفاصيل عدة حول التقارب 
الجديد والمفاجئ بين المجلسين، من بينها بدء 
ترتيبات للقائه برئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح، منتصف الأسبوع المقبل، من دون أن 
الــشــأن، رجحت  اللقاء. وفــي هــذا  يحدد مكان 
»الــعــربــي  مـــصـــادر لــيــبــيــة خـــاصـــة تــحــدثــت لـــ
الجديد«، أمس الجمعة، إمكانية أن تحتضن 

بين  المرتقب  اللقاء  أنــقــرة،  التركية،  العاصمة 
المــشــري وصــالــح. ووفــقــا لمــعــلــومــات المــصــادر، 
فإن اللقاء وإن تمكّن رعاته من حشد موافقة 
مبدئية من عواصم دولية عدة معنية بالملف 
الليبي لدعمه، إلا أن عواصم غربية نشطة في 
الشأن الليبي أبــدت رغبتها في الاطــلاع على 

تفاصيل أجندات اللقاء وما سينتج عنه.
ــارت المـــصـــادر إلــى  وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، أشــ
وجود إجماع على أهمية إحداث تقارب بين 
مــجــلــســي الـــدولـــة والـــنـــواب كــأفــضــل الــحــلــول 
لتجاوز المسار المختنق الذي مرت به العملية 
السياسية،  العراقيل  سيما  ولا  الانتخابية، 
لــكــن فــي الــوقــت ذاتــــه تــوجــد مــخــاوف بشأن 
إمكانية استغلال المجلسين للخطوة والعمل 
ولفت  أطـــول.  لفترات  المشهد  فــي  البقاء  على 
أحـــد هـــذه المـــصـــادر، وهـــو دبــلــومــاســي ليبي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  رفــيــع، فــي حــديــث لـــ
يــمــتــلــك حـــتـــى الآن  ــــي لا  ــــدولـ الـ المـــجـــتـــمـــع  أن 
ــا بـــعـــد 24  ــة بـــشـــأن مـــرحـــلـــة مــ ــحــ رؤيــــــة واضــ
كـــان  الــــــذي  ــيــــوم  الــ الأول،  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
يــفــتــرض إجـــــراء الانــتــخــابــات فــيــه. وأوضــــح 
المــصــدر أن الاتــصــالات الــدوريــة الــتــي تجري 
بـــين عـــواصـــم غــربــيــة، تـــداولـــت أخـــيـــراً أهمية 
تجسير  فــي  والـــدولـــة  الـــنـــواب  مجلسي  دور 
مواعيد  لتحديد  ليبيا  في  السياسية  الهوة 
جـــديـــدة لــلانــتــخــابــات، لــكــنــهــا تـــرغـــب فـــي أن 
تكون المواعيد الجديدة قريبة الأجل حتى لا 
البقاء في  قــادة المجلسين في  تخدم مصالح 
المشهد من خلال تمديد فترة المرحلة المقبلة 
تــحــت ذريـــعـــة مــعــالــجــة الانــــســــداد الــقــانــونــي 

والسياسي الخاص بالعملية الانتخابية.
أن  الليبي  الدبلوماسي  رأى  ثانية،  من جهة 
تأجيل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز 
إلى  السياسي  الــحــوار  لملتقى  لقاء  أول  عقد 

مــوعــد غير مــحــدد بعد أن كــان مــن المفترض 
إجــــراؤه الأحـــد المــاضــي، لــه عــلاقــة بالجهود 
الحالية الرامية لجمع المجلسين على توافق 
وليامز،  فــإن  الدبلوماسي،  وبحسب  جــديــد. 
ومــن ورائــهــا عــواصــم غربية، لــن تتخلى عن 
كآلية  السياسي  الحوار  ملتقى  إحياء  خيار 
تعمل من خلالها البعثة الأممية على تجاوز 
المــجــلــســين فـــي حــــال وضــــوح مــآربــهــمــا، كما 
فعلت فــي مــرحــلــة ســابــقــة انــتــهــت إلـــى إنــتــاج 
خريطة الطريق والسلطة التنفيذية الحالية.

وطــالــبــت ولــيــامــز، أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
تقدم  عــلــى  للحفاظ  مــلائــمــة  ظـــروف  بتوفير 
الــبــلاد، عــقــب تعذر  العملية الانــتــخــابــيــة فــي 
ــالــــت فــي  ــا المــــقــــرر. وقــ إجـــرائـــهـــا فــــي مـــوعـــدهـ

ــتـــزام الأمـــم  ــرّر الـ ــ تــغــريــدة عــبــر »تـــويـــتـــر«: »أكــ
المــتــحــدة الـــراســـخ بــدعــم الــســلــطــات الــوطــنــيــة 
المــعــنــيــة بــالاســتــجــابــة لــلــتــطــلــعــات المــشــروعــة 
والــقــائــمــة لـــ 2.8 مــلــيــون نــاخــبــة ونــاخــب في 
توفير  »أهمية  على  ليبيا«.  وشـــددت  أرجـــاء 
ــمــــان الــــظــــروف المـــلائـــمـــة لــلــحــفــاظ عــلــى  وضــ
متينة  أســس  على  الانتخابية  العملية  تقدم 
الفرص بحيث لا يتمتع  ومن منطلق تكافؤ 
أي مــرشــح دون غــيــره بــمــزايــا غــيــر عـــادلـــة«. 
ــنــــواب واضــحــا  ولا يـــبـــدو مـــوقـــف مــجــلــس الــ
عقيلة صالح  رئيسه  بــين  المرتقب  اللقاء  مــن 
والمـــشـــري، بــل عــلــى الــعــكــس ذهـــب فــي طريق 
دعم عمل اللجنة النيابية التي شكلها لإعداد 

خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر.

على الرغم من القمع العنيف للاحتجاجات 
ضد الانقلاب في السودان، ما أدى إلى مقتل 
الأول  أكتوبر/تشرين   25 منذ  شخصا   53
الماضي، إلا أن الطاهر أبو هاجة، المستشار 
ــيـــادة عبد  الإعــــلامــــي لــرئــيــس مــجــلــس الـــسـ
الــفــتــاح الــبــرهــان، اعــتــبــر، أمــس الجمعة، أن 
استمرار التظاهرات يُعد »إهداراً واستنزافا« 
لن يصل بالبلاد إلى حل سياسي. وأوضح، 
ــة  ــيـ فــــي حــــديــــثٍ لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــســـودانـ
بشكلها  التظاهرات  »استمرار  أن  »سونا«، 
الحالي ما هو إلا استنزاف مــادي ونفسي 
وذهني، وإهدار للطاقات والوقت لن يصل 
بــالــســودان إلــى حــل ســيــاســي«. وأضـــاف أن 

قضايا  حــول  والالتفاف  الوطني  »التوافق 
الطريق الأوحــد  العليا والــحــوار هو  البلاد 
نحو استقرار السودان«. واعتبر أبو هاجة 
أن »هــنــاك أيــــادي خفية تــحــاول جــر الــبــلاد 
أو  الفوضى، وهــي لا تريد انتخابات  نحو 
إلى  انتقالية  فترة  تريد  وإنما  ديمقراطية، 
 إن »الــجــهــات 

ً
مــا لا نــهــايــة«. ومــضــى قــائــلا

)مــن دون تسميتها(،  مــرصــودة ومــعــروفــة 
ولـــن يُــســمــح لــهــا بــجــرّ الــبــلاد إلـــى الــهــاويــة 
فذت في 

ُ
وتطبيق مخططات الخراب التي ن

دول أخرى«. 
مــــن جـــهـــتـــه، دان عـــضـــو مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الــســودانــي الــهــادي إدريـــس، أمــس، »العنف 
خلال  السلميين  المتظاهرين  تــجــاه  المــفــرط 
عنه  »ســونــا«  ونقلت  الخميس«.  تظاهرات 
دعــوتــه إلـــى »كــشــف هــويــة المــعــتــديــن لــلــرأي 

العام«.
يأتي هذا فيما أعلنت لجنة أطباء السودان، 
أمس، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 
 منذ انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 

ً
53 قتيلا

الماضي. وكانت اللجنة قد أعلنت، في بيان 
سابق، تسجيل 4 قتلى و200 إصابة، بينها 
40 بـــالـــرصـــاص الـــحـــي، خــــلال الــتــظــاهــرات 
»الــحــكــم  بـــ للمطالبة  الــخــمــيــس  الــتــي جـــرت 
السودانية،  الشرطة  أعلنت  فيما  المــدنــي«، 
في بيان أمس، مقتل 4 متظاهرين، وإصابة 
298 آخرين، وإصابة 53 من قوات الشرطة. 
وأفــادت اللجنة بأن قوات الأمن السودانية 
ــيــــل«  ــنــ ــيـــي »شــــــــــرق الــ ــفـ ــتـــشـ ــمــــت مـــسـ ــتــــحــ اقــ
»قوة  بـ بالخرطوم،  التعليمي«  و»الخرطوم 
الــســلاح، لــلــســؤال عــن المــصــابــين واعتقالهم 
ــلـــى خــلــفــيــة مـــشـــاركـــتـــهـــم بـــاحـــتـــجـــاجـــات  عـ
الخميس«. وأضافت أن »قوات الأمن أطلقت 
الطوارئ،  للدموع داخــل قسم  المسيل  الغاز 

مــا أدى إلــى حــالات اختناق وســط المرضى 
والكوادر الطبية«.

بـــدوره، أعــلــن حــزب »الأمـــة الــقــومــي«، أمــس، 
ــــي احـــتـــجـــاجـــات  ــاديــــين مـــنـــه فـ ــيــ ــال قــ ــقــ ــتــ اعــ
ــر الـــحـــزب، في  ــ الــخــمــيــس بـــالـــخـــرطـــوم. وذكـ
بيان، أن قوات الأمن »اعتقلت عدداً كبيراً من 
الــثــوار والــثــائــرات، مــن بينهم رئــيــس لجنة 
السياسات بالمكتب السياسي للحزب إمام 
الحلو، وعضو مجلس المــرأة رنــدا الصادق 

المهدي«. وطالب بإطلاق سراحهم فوراً.
مـــن جــانــبــهــا، دانـــــت »شــبــكــة الــصــحــافــيــين 
ــــداءات »الـــتـــي نــفــذتــهــا  ــتـ ــ الـــســـودانـــيـــين« الاعـ
أجهزة النظام ضد الإعلاميين والصحافيين 
خلال تغطيتهم مواكب الخميس«.وشدّدت 
الشبكة فــي بــيــان على أن الاعـــتـــداءات على 
الــصــحــافــيــين والإعـــلامـــيـــين لـــن تــحــول دون 

أدائهم عملهم النبيل.
ــد تــجــمــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين، فجر  ــ وأكـ
لقوى  السلطة خالصة  أمــس، تمسكه بنقل 
الــثــورة وفــتــح الــطــريــق أمـــام ســــودان مدني 
»ديــمــقــراطــي«. وأفـــاد فــي بــيــان بــأن مجزرة 
»لــن تكون إلا سببا جــديــداً لمزيد  الخميس 
من الصمود ودافعا لوحدة وتطوير أدوات 
الشارع وقواه الثورية«. وأضاف البيان، أن 
المساواة، لا شرعية،  الثلاث:  الثورة  »لاءات 

لا للتفاوض، غدت أكثر رسوخا ووضوحا، 
ــادرات ومــــحــــاولات إنــقــاذ  ــ ــبـ ــ ولــــن تـــجـــدي المـ
أنــه »لا استماع لأي صوت  السلطة«. وأكــد 
ســــوى إعــــلان نــقــل الــســلــطــة خــالــصــة لــقــوى 
الثورة وفتح الطريق، فــورا، لسودان مدني 
ديمقراطي«. ودعا التجمّع القوات النظامية 
العنف  فــي وقـــف  إلـــى »إدراك مــســؤولــيــتــهــا 
ــوقــف عن 

َ
والانــتــهــاكــات بــحــق الــشــعــب، والــت

حماية مجموعة صغيرة في أعلى السلطة«.
في غضون ذلك، تصاعدت المواقف الدولية 
المــتــظــاهــريــن. وبعدما  للعنف ضــد  المــديــنــة 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــخـــرطـــوم  ــفـ ــــت الـــسـ دانــ
ــر  ــ ــد الــــســــودانــــيــــين، أعــــــــرب وزيـ ــ الـــعـــنـــف ضـ
أنــتــونــي بلينكن عن  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
التقارير عن  الــولايــات المتحدة مــن  انــزعــاج 
في  المميتة ضد محتجين  القوة  »استخدام 
السودان«. وكتب في تغريدة على »تويتر« 
ــــع شــعــب  ــتــــحــــدة تـــقـــف مـ أن »الـــــــولايـــــــات المــ
الـــســـودان فـــي مــطــالــبــتــه بــالــحــريــة والــســلام 

والعدالة«.
ــيــــس بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــا أعـــــــرب رئــ ــمـ كـ
بــالــســودان »يــونــتــامــيــس«، فــولــكــر بيرتس، 
عن انزعاجه الشديد من تقارير تحدثت عن 
له  مقتل 4 متظاهرين، مشدّداً، في تغريدة 
مقتل  عن  »التقارير  أن  على  »تويتر«،  على 
4 متظاهرين سودانيين والاعــتــداءات على 
الشديد«.  انزعاجي  أثــارت  الصحافة  حرية 
ــن الـــحـــاجـــة  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وأضـــــــــاف أنــــــه »عــ
التقارير  أن  إلا  لتأكيدها،  الــوقــت  مــن  لمزيد 
ــا بــيــرتــس إلــى  الأولـــيـــة تــدعــو لــلــقــلــق«. ودعــ
إجـــراء تحقيق ذي مصداقية في  »ضـــرورة 
حرية  فــي  الحق  وحماية  الانتهاكات،  هــذه 

التعبير«.
)الأناضول، رويترز(
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 جماعيا جيد 
ً
السوريين والروس حققوا عملا

الــتــنــســيــق لــلــعــمــلــيــات الـــلاحـــقـــة«.  وبــالــتــزامــن 
ــانـــت قــــــوات الــتــحــالــف  مــــع تـــلـــك المــــــنــــــاورات، كـ
ــاورات مـــشـــابـــهـــة بـــالـــتـــشـــارك مــع  ــ ــنــ ــ تــــجــــري مــ
الـــثـــورة« فــي محيط قــاعــدة  فصيل »مــغــاويــر 
التنف العسكرية، الواقعة عند مثلث الحدود 
الـــســـوريـــة الأردنــــيــــة الـــعـــراقـــيـــة، وفــــي منطقة 

الــــصــــحــــراويــــة ومــــواجــــهــــات مــــع الـــجـــمـــاعـــات 
تنتشر  التي  واشنطن  من  المدعومة  المسلحة 
فــي البادية الــســوريــة«. ومــع نهاية المــنــاورات 
ــر مــن  ــ ــكـــري آخــ ــقـــل المــــوقــــع عــــن مــــصــــدر عـــسـ نـ
ــوات الــنــظــام قــولــه إن »الـــيـــوم الأخـــيـــر شهد  قــ
لــلــجــنــود عــلــى تــحــريــر مستوطنة  تـــدريـــبـــات 
الجنود  »أن  مضيفا  مسلحة«،  جــمــاعــات  مــن 

تسمى »55 كــيــلــومــتــراً«، الــتــي تــضــم الــقــاعــدة 
من  الــســوريــة  للمعارضة  عسكريا  وانــتــشــاراً 
للنازحين  الـــثـــورة« ومخيما  »مــغــاويــر  خـــلال 
الــســوريــين. ونــشــر حــســاب »مــغــاويــر الــثــورة« 
ــــوراً لــلــمــنــاورات،  عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل صـ
الــــجــــمــــاعــــي ضـــــــروري  مـــعـــتـــبـــراً أن »الــــعــــمــــل 
للاستعداد للمهمة، جنود من جيش مغاوير 

الأميركية خلال تدريب على  الثورة والقوات 
الصور  للتحالف  حساب  وشــارك  الأسلحة«. 
نــفــســهــا، مــشــيــراً إلــــى أنــــه »ســنــبــقــى عــلــى أتــم 
في جيش  مع شركائنا  والالــتــزام  الاستعداد 
ــثــــورة لـــحـــرمـــان فـــلـــول داعـــــش من  مـــغـــاويـــر الــ
أي فــرصــة لــلــعــودة، وســنــواصــل الــعــمــل معا 

لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة«.

وقــال المــســؤول الإعــلامــي فــي »جيش مغاوير 
ــثـــورة« عــبــد الـــــرزاق المــحــيــا، فــي حــديــثٍ مع  الـ
اعتيادية  تدريباتهم  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
وتــهــدف لــزيــادة مــهــارات المــقــاتــلــين، وسهولة 
العمل المشترك مع القوات الأميركية. وأضاف: 
»بالنسبة لنا في جيش مغاوير الثورة، نحن 
عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد وبــشــكــل دائـــــم وذلـــك 
بسبب وجودنا في منطقة مهمة استراتيجية 
في سورية وتتعارض أهدافنا مع أهداف من 
لا يريدون تحقيق السلام والأمن في المنطقة، 
ــهـــديـــدات المــحــيــطــة بـــنـــا عــلــى  ــتـ ونــــأخــــذ كــــل الـ
مــحــمــل الـــجـــد«. وأشــــار المــحــيــا إلـــى أن »خطر 
داعش قائم، إذ يوجد لديه خلايا في البادية 
لسيطرة  تخضع  التي  المناطق  في  السورية، 
ــد، وهـــي تعمل ضــمــن مجموعات  نــظــام الأســ
العصابات،  حــرب  مبدأ  على  تعتمد  صغيرة 
مع العلم أنها غير قادرة على الوصول لمنطقة 
الـــــــ55 بــســبــب الــكــمــائــن والـــــدوريـــــات الــدائــمــة 

لجيش مغاوير الثورة«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« من  وأشـــــــارت مـــصـــادر لــــ
داخــل الــســويــداء، إلــى أن هناك توجها دوليا 
لكبح نشاط تهريب المخدرات من سورية إلى 
الأردن من خلال البادية. وهو ما دفع الروس 
لزج النظام في تنظيم عملية ضبط الحدود، 
بــعــد إجــرائــهــم جـــولات تفقدية عــلــى الــحــدود 
في الأيــام الماضية، على الرغم من الاتهامات 
المــخــدرات،  تهريب  عمليات  بتسهيل  للنظام 
ــــلال وحـــــــدات مــقــاتــلــة مــحــســوبــة عــلــى  مــــن خـ
إيـــران. لكن مصادر أخــرى قالت إن المــنــاورات 
الخاصرة  الروسي في  الوجود  جرت لإثبات 
الــبــاديــة، فــي رســالــة لواشنطن  الجنوبية مــن 
التي تعتبر التنف قاعدتها الأهم في سورية.

مــن جــهــتــه، رأى الــصــحــافــي والــكــاتــب نــورس 
ــداء، أن  عـــزيـــز، المــتــحــدر مـــن مــحــافــظــة الـــســـويـ
المناورات المشتركة بين قوات النظام والروس 
ــاءت بــعــد عــــدة تـــطـــورات في  ــ ــبـــاديـــة، جـ فـــي الـ
ســوريــة. وكــشــف أن الــــروس بــاشــروا مــنــذ 25 
ــنــــاورات  مــ المــــاضــــي  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
حربية في شمال شرقي سورية، واستخدموا 
القامشلي كمطار داعم لمطار حميميم.  مطار 
وكــذلــك بـــدأ الــضــبــاط الــــروس بـــإعـــادة تأهيل 
بـــعـــض قـــطـــع الـــنـــظـــام الـــعـــســـكـــريـــة مــــن خـــلال 

تدريب عناصر وضباط تلك القطع.
وأشار عزيز إلى أنه »في بادية السويداء وبعد 
تطورات الملف الأمني في محافظة السويداء 
ونــشــر حــواجــز وتــعــزيــزات جــديــدة خصوصا 
من قوات حفظ النظام، وكذلك عودة عناصر 
الفرقة 15 من المهمات القتالية في درعــا، قام 
ــبـــوع المـــاضـــي بـــإجـــراءات  ــــروس مــطــلــع الأسـ الـ
الــفــرقــة 15، فــي خطوة  تــدريــبــات مــع عناصر 
لإعادة تأهيلها وتثبيت حضورها العسكري 
داخل المحافظة، وزيادة نفوذها على حساب 
الوطني  الــدفــاع  ومليشيا  المحلية  الفصائل 
ــا بــالــنــســبــة لــتــزامــن  ــ ــا«. أمـ ــيــ ــرانــ المـــدعـــومـــة إيــ
المــنــاورات مــع مــنــاورات التنف، قــال عزيز »لا 
شــك فــي أن الـــروس يــريــدون إظــهــار دور أكبر 
الجنوبية، خصوصا بعد وجود  المنطقة  في 
الــتــنــف تحت  قــاعــدة  بــدعــم  تشكيلات محلية 
مسمى )محاربة داعش في بادية السويداء(، 
ــدث عـــمـــا يـــعـــرف بـــقـــوة مــكــافــحــة  ــحــ وهـــنـــا أتــ
الإرهـــــــاب الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لـــحـــزب الـــلـــواء 
ــواء الــــســــوري«، حــزب  ــلـ الــــســــوري«. وحــــزب »الـ
السويداء  أسسه ناشط إعلامي من محافظة 
هــو مــالــك أبـــو خــيــر، عــلــى أنـــه حـــزب سياسي 
ــلـــي فـــــي الـــــســـــويـــــداء لاســــتــــقــــطــــاب أبــــنــــاء  مـــحـ
المــحــافــظــة، بــعــد تـــطـــورات ســاخــنــة شــهــدتــهــا 
الــنــظــام على  بــوجــه  انتفضت  الــتــي  المحافظة 
خلفية تــــردي الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة مــن خــلال 
غير  فشيئا.  تــبــددت حدتها شيئا  تــظــاهــرات 
أن المعلومات تشير إلى أن الحزب بات يدير 
وتحديداً  الإرهــــاب  لمكافحة  عسكريا  جناحا 
القريبة  البادية  في  »داعــش«  تنظيم  لمحاربة 

من السويداء، بالتنسيق مع واشنطن.

إضاءةمتابعة

بلينكن: نقف مع شعب 
السودان في مطالبته 

بالحرية والسلام

مناورات روسية في البادية السورية

ثماني  أن  الجمعة،  أمــس  الإنــســان،  لحقوق  الــســوري  المرصد  ذكــر 
قاعدة  من  العسكري  تدمر  مطار  إلــى  وصلت  روسية  مروحيات 
تعزيزات  خرجت  كما  اللاذقية،  محافظة  في  الروسية  حميميم 
عسكرية مشتركة من »الفيلق الخامس« و»لواء القدس« من دير الزور، 
بأوامر روسية، باتجاه منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي. وأضاف 
المرصد أن القوات الروسية تنوي نشر نقاط عسكرية جديدة في تدمر 
بأعداد  والمنتشرة  لإيــران،  الموالية  المليشيات  حساب  على  وباديتها، 

كبيرة في المنطقة.

انكفاء إيراني

تقرير

عماد كركص

تأتي المناورات العسكرية المشتركة 
ــتـــي أجـــرتـــهـــا الــــقــــوات الـــروســـيـــة  الـ
فــي بادية  الــنــظــام  قـــوات  بمشاركة 
ــنـــوبـــي ســـــوريـــــة، لــتــفــتــح بـــاب  ــداء، جـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
الــســويــداء  الــتــســاؤلات حــول مصير محافظة 
أولًا، ورغــبــة الــــروس والــنــظــام بــالــتــوغــل أكثر 
فـــي الـــبـــاديـــة الــتــي تــشــكــل مــســاحــتــهــا حــوالــي 
الخاصرة  من  انطلاقا  الــبــلاد،  نصف مساحة 
ــاورات خطفت  ــ ــنـ ــ المـ تــلــك  الــجــنــوبــيــة. غــيــر أن 
ــنـــاورات  المـ ــريـــن. الأول أن مــنــطــقــة  الـــضـــوء لأمـ
تواجه قاعدة التنف في ريف حمص الشرقي، 
ــعــتــبــر أكــبــر قـــاعـــدة لــلــتــحــالــف الــدولــي 

ُ
الــتــي ت

البلاد، وتحوي  المتحدة في  الــولايــات  بقيادة 
قوات من جنسيات مختلفة. أما الأمر الثاني 
ــاورات تـــزامـــنـــت مـــع مـــنـــاورات  ــ ــنـ ــ فــــأن تــلــك المـ
أخرى، أجراها التحالف بالتشارك مع فصيل 
»جــيــش مــغــاويــر الـــثـــورة« الــتــابــع للمعارضة 
الــســوريــة، والـــذي يــشــارك فــي حماية القاعدة 

في محيطها البري.
ــاورات  ــنـ ــن أمــــس الــخــمــيــس مـ وانـــتـــهـــت أول مـ
ــدأت قـــبـــل حـــوالـــي  ــ ــتـــي بــ الـــــــروس والــــنــــظــــام، الـ
ــن ذلـــــك. وأشــــــار مـــوقـــع »الـــســـويـــداء  ــبـــوع مـ أسـ
السويداء  24« المختص بنقل أخبار محافظة 
ومــحــيــطــهــا، إلــــى أن ســبــع عـــربـــات عــســكــريــة 
روســـيـــة وصـــلـــت إلــــى قـــريـــة شـــنـــوان فـــي ريــف 
ــتـــي يــتــخــذ  الــــســــويــــداء الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، الـ
مــنــهــا الــنــظــام الـــســـوري قــاعــدة عــســكــريــة منذ 
المنطقة، واستقرت  مــن  طــرد تنظيم »داعـــش« 
تلك القوات في مدرسة القرية وبــدأت بإجراء 
تدريبات مع الفرقة »15 قوات خاصة« التابعة 
فإن  الموقع،  الــســوري. وبحسب  النظام  لقوات 
الــقــوات الــروســيــة والــســوريــة أجـــرت مــنــاورات 
مــشــتــركــة وتـــدريـــبـــات بـــالـــذخـــيـــرة الــحــيــة في 
تل أصفر، وسمع سكان  الرماية شرقي  حقل 
المنطقة أصوات انفجارات من مكان المناورات 
وتحليقا للطيران الحربي في بعض الأحيان.

ونــقــل المـــوقـــع عـــن مــصــدر عــســكــري فـــي قـــوات 
الحروب  تحاكي  »المــنــاورات  إن  قوله  النظام، 

رام الله ـ محمود السعدي

ريــان،  عاطف  أمير  الفلسطيني  استشهد 
أمــس الجمعة، بــرصــاص قـــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي، بعد إصابته بجروح خطيرة، 
ــارع الاســتــيــطــانــي المـــقـــام شــمــال  فـــي الــــشــ
غــربــي ســلــفــيــت، شــمــالــي الــضــفــة الغربية 
ــــين ســــر حـــركـــة »فـــتـــح«  ــان أمـ ــ المـــحـــتـــلـــة. وكــ
ــواد قـــد أكـــد،  ــ فـــي ســلــفــيــت عــبــد الــســتــار عـ
بجروح  ريان  إصابة  الجديد«،  »العربي  لـ
خــطــيــرة، وتــم احــتــجــازه بــذريــعــة محاوله 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة طـــعـــن مــســتــوطــنــين عــلــى 
قــوات  أغلقت  فيما  الاستيطاني،  الــشــارع 

الاحتلال الإسرائيلي المنطقة.
صــــيــــب عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــين، أمـــس، 

ُ
وأ

بــجــروح بــالــرصــاص وبــالاخــتــنــاق بالغاز 
ــلــــدمــــوع خــــــلال مــــواجــــهــــات مــع  المـــســـيـــل لــ
ــلـــي، بــعــد قمع  ــيـ ــتــــلال الإســـرائـ قـــــوات الاحــ
مـــســـيـــرات وفـــعـــالـــيـــات ضــــد الاســـتـــيـــطـــان 
وإقامة بؤرة استيطانية بالضفة الغربية. 
»العربي  لـ وأكدت مصادر محلية وطبية، 
الـــجـــديـــد«، وقــــوع إصـــابـــات فـــي المــســيــرات 
الأسبوعية في بلدات عدة شمالي الضفة 

الغربية.
ــــلال، بــــعــــد صــــلاة  ــ ــتـ ــ ــ وقــــمــــعــــت قــــــــوات الاحـ
الــجــمــعــة، المــســيــرة الأســبــوعــيــة الــرافــضــة 
ــة بــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة عـــلـــى أراضـــــي  ــامــ إقــ
بلدة بيت دجــن، وفق ما أفــاد به »العربي 
الاستيطان  مقاومة  في  الناشط  الجديد« 
منجد أبــو جــيــش. وأشـــار أبــو جيش إلى 
أن المــســيــرة الأســبــوعــيــة انطلقت مــن أمــام 
بمشاركة  دجـــن،  بيت  فــي  الكبير  المسجد 
التي  الاستيطانية  البؤرة  باتجاه  المئات، 
يقيمها مــســتــوطــنــون مــنــذ أكــثــر مـــن عــام 
ــي الــشــمــالــيــة فــي بــيــت دجــن،  ــ عــلــى الأراضـ
وحــين اقــتــرب المــشــاركــون مــن تلك الــبــؤرة، 
قمعتها قوات الاحتلال، واندلعت بعد ذلك 

مواجهات أصيب فيها العشرات.
ــاد مــديــر الإســـعـــاف والـــطـــوارئ  بـــــدوره، أفــ
في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس 

ــعــــربــــي الــــجــــديــــد« بـــأن  ــد جـــبـــريـــل الــ ــمــ أحــ
فــي مواجهات  طــواقــم الإســعــاف تعاملت، 
بيت دجـــن، مــع 44 إصــابــة بالغاز المسيل 
الشبان  بين  مواجهات  واندلعت  للدموع. 
وقوات الاحتلال على أراضي جبل صبيح 
فــي بــلــدة بــيــتــا، جــنــوبــي نــابــلــس، شمالي 
بـــؤرة استيطانية  الــضــفــة، رفــضــا لإقــامــة 
ــيــــح، مـــــا أوقـــــع  ــبــ ــبــــل صــ ــلــــى أراضــــــــــي جــ عــ
إصـــابـــات، وفـــق مـــا أفــــاد بـــه نــائــب رئــيــس 
ــايـــل »الـــعـــربـــي  ــمـ ــة بـــيـــتـــا مــــوســــى حـ ــلـــديـ بـ
صـــلاة  مـــصـــل  ألـــــف   50 وأدى  الــــجــــديــــد«. 
الـــجـــمـــعـــة فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى فــــي ظــل 
إجــــــراءات الاحـــتـــلال المـــشـــددة عــلــى أبـــواب 
إلــى المسجد. كما  المــؤديــة  القديمة  القدس 
الــفــجــر  ــــلاة  صـ الــفــلــســطــيــنــيــين  آلاف  أدى 
والــجــمــعــة فـــي المــســجــد الإبـــراهـــيـــمـــي في 
مــديــنــة الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة، فــي ظل 
لها  يتعرض  التي  الاستيطانية  الهجمة 
ــادت هــيــئــة مــقــاومــة الــجــدار  ــ المــســجــد. وأفــ
ــتــــيــــطــــان الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي بــيــان  والاســ
صحافي، بأن المستوطنين قطعوا، أول من 
الخميس، 70 شجرة زيتون معمّرة  أمس 
من  طـــيـــراوي  نــمــر  الفلسطيني  أرض  مــن 
بـــلـــدة بــــوريــــن، جــنــوبــي نـــابـــلـــس، شــمــالــي 
الــضــفــة.  وأغــلــقــت قـــوات الاحـــتـــلال، أمــس، 
شارع جنين نابلس من حاجز مستوطنة 
ــمــــرون« المـــقـــامـــة عــلــى أراضــــي  »شـــافـــي شــ
الــفــلــســطــيــنــيــين، شــــمــــال غــــربــــي نـــابـــلـــس، 
الــظــهــر، جنوبي  بــلــدة سيلة  حتى مــدخــل 
بالقرب من مستوطنة »حوميش«  جنين، 
المخلاة حتى إشعار آخر، لتأمين الحماية 
اعـــتـــداءات،  يــنــفــذون  الــذيــن  للمستوطنين 
الفلسطينيين،  على  أسبوعين،  نحو  منذ 
بـــعـــد مـــقـــتـــل مـــســـتـــوطـــن وإصـــــابـــــة اثـــنـــين 
ــة بــعــد  ــنـ ــتـــوطـ ــن عـــلـــى مــــدخــــل المـــسـ ــ ــريـ ــ آخـ
الــرصــاص  فلسطينيين  مــقــاومــين  إطــــلاق 
بـــاتـــجـــاهـــهـــم. مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اقــتــحــمــت 
قــوات الاحتلال وصــورت عــدداً من المنازل 
القديمة والأثــريــة فــي بــلــدة رمــانــة، غربي 

جنين، وفق تأكيدات مصادر محلية.

مواجهات الضفة: 
شهيد وعشرات الإصابات

الروس يريدون 
القيام بدور أكبر في 

المنطقة الجنوبية

المناورات تحاكي 
مواجهات مع جماعات 

مدعومة من واشنطن

يفتح التقارب الذي 
بدأ يظهر في ليبيا 

بين مجلسي النواب 
والأعلى للدولة، الباب 

أمام تساؤلات عدة 
بشأن المرحلة المقبلة، 

خصوصاً بعد تعثر 
الانتخابات

رغم سقوط 4 قتلى 
وعشرات الجرحى 

في قمع المليونية 
التي شهدها السودان 
الخميس، كان العسكر 
يتحدثون عن وجود 

»أيادٍ خفية تحاول جر 
البلاد نحو الفوضى«

الحدث توجّه نحو التوسع أم رسائل للأميركيين 
على مقربة من التنف؟

  شرق
      غرب

إيران: إدارة بايدن 
تتحمل مسؤولية 

اغتيال سليماني 
الإيرانية،  الخارجية  وزارة  اعتبرت 
الأميركية  الإدارة  أن  الجمعة،  أمس 
الحالية، برئاسة جو بايدن، تتحمل 
الإدارة  قــــــرار  »مـــســـؤولـــيـــة«  أيـــضـــا 
ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــقـــة لــســلــفــه دونـــ ــابـ الـــسـ
اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس 
الــثــوري الإيــرانــي قــاســم سليماني، 
الذي قتل بغارة أميركية قرب مطار 
الـــعـــام 2020. وقــالــت  بـــغـــداد مــطــلــع 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، فــي بــيــان، إن 
»العمل الإجرامي للولايات المتحدة 
خططت له ونفذته الإدارة الأميركية 
آنذاك بشكل منظم، ويتحمّل البيت 

الأبيض حاليا مسؤولية ذلك«.
)فرانس برس(

الجامعة العربية تدعو 
الأطراف الصومالية 

لتجنب التصعيد

العربية جميع  الــدول  دعــت جامعة 
ــــى ضــبــط  الأطــــــــراف الـــصـــومـــالـــيـــة إلـ
ــنـــب أي تــصــعــيــد قــد  ــنـــفـــس وتـــجـ الـ
ــع  ــى الـــعـــنـــف، ووضـ ــبـــلاد إلــ يـــقـــود الـ
مــصــالــح الــشــعــب الــصــومــالــي فــوق 
أي اعتبار، وذلك تعليقا على الأزمة 
الــرئــيــس الصومالي  المــتــجــددة بــين 
محمد عبد الله فرماجو )الصورة( 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء مــحــمــد روبـــلـــي. 
وحــثــت الــجــامــعــة، فـــي بــيــان أمـــس، 
الــصــومــال  فــي  السياسيين  الــفــرقــاء 
ـــراط فــــــــوراً فـــــي حـــــوار  عــــلــــى الانـــــــخــــ
ـــاء يــضــمــن الــحــفــاظ على 

ّ
وطــنــي بـــن

الإنجازات التي تحققت على صعيد 
بناء مؤسسات الدولة، ويؤدي إلى 
تنظيم الانتخابات العامة في أسرع 

وقت ممكن«.
)قنا(

الحرس الثوري يقتل 3 
أشخاص جنوبي إيران

أعـــلـــن الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي، 
الجمعة، قتل ثلاثة أشخاص  أمــس 
ضالعين في قتل اثنين من عناصره 
سيستان-بلوشستان  محافظة  في 
فــي جــنــوب شـــرق إيـــــران، قــبــل نحو 
ــاك مــســلــح  ــبــ ــتــ ــــلال »اشــ أســـــبـــــوع، خــ
ــع مـــجـــمـــوعـــة أشــــــــرار ومــــرتــــزقــــة«.  مــ
وأعـــلـــن الـــحـــرس الـــثـــوري، فـــي بــيــان 
أورده موقعه الإلكتروني أمس، أنه 
منفذي  وقتل  »استهداف  من  تمكن 
ــذه الــجــريــمــة« بــعــمــلــيــة »دقــيــقــة«  هــ

و»مفاجئة«.
)فرانس برس(

باكستان: مقتل 4 جنود 
قرب أفغانستان

ــال الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، أمـــس  ــ قـ
ـــــوات أمــــــن داهـــمـــت  الـــجـــمـــعـــة، إن قـــ
في معقل سابق  مخبأين لمسلحين 
»طالبان« الباكستانية بالقرب من  لـ
أفغانستان، ما أدى إلى إطــلاق نار 
أسفر عن مقتل أربعة جنود واثنين 
ــــح الــبــيــان أن  مـــن المــســلــحــين. وأوضـ
ــفــذت فــي منطقة 

ُ
ــى ن المــداهــمــة الأولــ

تانك في شمال غرب البلاد، وأسفرت 
عن مقتل اثنين من المسلحين، فيما 
فــي منطقة  الثانية  المــداهــمــة  ــفــذت 

ُ
ن

وزيــرســتــان الشمالية وأســفــرت عن 
أربعة جنود  أسر مسلح قبل مقتل 

في المواجهات.
)أسوشييتد برس(

ألمانيا تغلق نصف 
محطاتها النووية

أغلقت ألمانيا، أمس الجمعة، نصف 
مــحــطــاتــهــا الــنــوويــة الــســت الــتــي لا 
ــام من  ــزال قــيــد الــتــشــغــيــل، قــبــل عــ ــ تـ
ــدال الــســتــار على  ــإسـ قــيــام الـــبـــلاد بـ
اســتــخــدامــهــا المــســتــمــر مــنــذ عــقــود 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة. وتــــم اتـــخـــاذ قـــرار 
الــتــخــلــص الـــتـــدريـــجـــي مــــن الــطــاقــة 
ــن الــــوقــــود  ــ الــــنــــوويــــة والــــتــــحــــول مـ
الأحفوري إلى الطاقة المتجددة لأول 
الوسط  مــرة مــن قبل حكومة يسار 
بــزعــامــة غــيــرهــارد شــــرودر فــي عــام 

.2002
)أسوشييتد برس(
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يرغب الروس في تأمين البادية السورية )ياسر الخطيب/الأناضول(

شهدت بلدات عدة في الضفة مواجهات أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

خلال تظاهرة في العاصمة طرابلس رفضاً لتأجيل الانتخابات )محمود تركية/فرانس برس(

سقط 4 قتلى في احتجاجات الخميس )محمود حجاج/الأناضول(
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مقتل عشرات المدنيين 
بغارات في تيغراي

المــتــحــدة لتنسيق  الأمـــم  قـــال مكتب 
ــا(،  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــؤون الإنــــســــانــــيــــة )أوتـ ــ ــشـ ــ ــ الـ
الخميس، إن عشرات المدنيين قتلوا 
الأســبــوع المــاضــي فــي غـــارات جوية 
في منطقة تيغراي التي تشهد حرباً 
حصيلة  أكــبــر  فــي  إثيوبيا،  بشمال 
لــلــضــحــايــا تــســجــل مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر/
ــــح  وأوضــ ــي.  ــ ــاضـ ــ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
المــكــتــب أن الـــغـــارات وقــعــت بـــين 19 
و24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 
وكوريم  ألامــاتــا  بلدات  واستهدفت 
ومــايــشــو ومــيــكــونــي ومـــيـــازات في 
وكـــذلـــك ميكيلي  تـــيـــغـــراي،  جـــنـــوب 
ــلـــيـــم، مـــن دون إعــطــاء  عــاصــمــة الإقـ

تفاصيل عن مصدر المعلومات.
)فرانس برس(

البنتاغون يبسّط إجراءات 
نشر الحرس الوطني

بــعــد نــحــو عــــام مـــن اعـــتـــداء أنــصــار 
دونالد  السابق  الأمــيــركــي  الرئيس 
قرر  الكونغرس،  مبنى  على  ترامب 
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
ــيــــس، تــبــســيــط  ــمــ ــخــ )الــــــــصــــــــورة( الــ
رد  أي  ــلــــى  عــ المـــــوافـــــقـــــة  إجــــــــــــــراءات 
عــســكــري محتمل عــلــى اضــطــرابــات 
ــنـــطـــن.  ــمـــة واشـ ــعـــاصـ ــة فــــي الـ ــيـ مـــدنـ
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون، 
ــر  ــان، إن وزيـ ــيـ ــون كـــيـــربـــي، فـــي بـ جــ
الـــدفـــاع ســيــكــون مـــن الآن فــصــاعــداً 
»ســلــطــة المــوافــقــة الـــوحـــيـــدة« لطلب 
الاســتــخــدام الــطــارئ لأفـــراد الحرس 
الــوطــنــي داخــــل واشــنــطــن، مضيفاً 
الطلب  تــوضــيــح عملية  »مـــن خـــال 
قادرة  الــوزارة  وتبسيطها، ستكون 
عــلــى الاســتــجــابــة بــكــفــاءة وســرعــة 

وفعالية«.
)فرانس برس(

ألمانيا تدعم فرنسا 
من أجل أوروبا سيادية

أكــــدت وزيـــــرة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
أنـــــالـــــيـــــنـــــا بـــــــيـــــــربـــــــوك، فــــــــي بــــيــــان 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، دعـــمـــهـــا الـــكـــامـــل 
ــا الــــدوريــــة  ــتـــهـ لـــفـــرنـــســـا فــــي رئـــاسـ
ــتــــي بــــدأت  لــــاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي الــ
الـــيـــوم الـــســـبـــت، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
تــقــاســم بـــاريـــس هــدفــهــا الــتــوصــل 
إلــــى أوروبــــــا »ذات ســـيـــادة أكـــبـــر«. 
لأصدقائنا  »يمكن  بيربوك  وقالت 
الــفــرنــســيــين الاعــتــمــاد عــلــى دعمنا 
من أول يــوم إلــى آخــر يــوم، لإرســاء 
الاتحاد  داخــل  الصحيحة  الأســس 

الأوروبي«.
)فرانس برس(

إطلاق سراح رئيسة كوريا 
الجنوبية السابقة

أطــــلــــقــــت الــــســــلــــطــــات فــــــي كــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة أمــــس الــجــمــعــة، ســـراح 
غــون- بــاك  السابقة  الــبــاد  رئيسة 

هاي، من السجن بعد نحو خمس 
ــا بـــالـــفـــســـاد.  ــهــ ــتــ ســــنــــوات مــــن إدانــ
أيدت  الدستورية  المحكمة  وكانت 
حكماً بالسجن 20 عاماً بحق باك. 
ــان الــرئــيــس مـــون جــيــه-إن منح  وكـ
عفواً خاصاً لباك الأسبوع الماضي 
مشيراً إلى تدهور صحتها، وعبر 
ــاوز المــــاضــــي  عـــــن أمــــلــــه فـــــي »تــــــجــــ
المؤسف وتعزيز الوحدة الوطنية«.
)رويترز(

جاووش أوغلو: نخطط 
لأول اجتماع مع أرمينيا 

في يناير

ــتـــركـــي  ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ أعــــلــــن وزيــــــــر الــ
)الــصــورة(،  مولود جــاووش أوغلو 
أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، أن بـــاده 
تخطط لعقد الاجتماع الأول بشأن 
تــطــبــيــع الــعــاقــات مـــع أرمــيــنــيــا في 
يناير/ كانون الثاني الحالي. وقال 
جــــاووش أوغــلــو، خـــال مقابلة مع 
أنــقــرة  إن  الــتــركــيــة،   »TV 24« قــنــاة 
للتطبيع  إيــجــابــيــة  بــرســائــل  بعثت 
ــاً مــــن مــفــهــوم  مــــع أرمـــيـــنـــيـــا انـــطـــاقـ
ــــي جـــنـــوب  ــرار والـــــســـــام فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ

القوقاز.
)الأناضول(

صلاح الدين الجورشي

تدخل تونس عــام 2022 في ظــروف لا تنبئ 
المقبلة أفضل من  أن تكون الأشهر  باحتمال 
السنة الماضية التي شهدت أخطر حدث منذ 
الثورة. مرت الآن خمسة أشهر على احتكار 
الــســلــطــة مـــن قــبــل الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد من 
دون أن تترجم وعوده إلى إنجازات وحقائق 
على  الــرئــيــس  هجمات   

ّ
أن كما  الأرض.  على 

اجتماع  فــي  إذ طالب  تتوقف،  لــم  معارضيه 
ــري الــداخــلــيــة  ــ  مـــن وزيـ

ً
لــلــحــكــومــة أخـــيـــراً كـــا

»الــتــحــقــيــق فـــي مــلــف الاغــتــيــالات  والـــعـــدل بـــ
السابقة أو التي يتم الإعداد لها«، والمستهدف 

من وراء ذلك حركة »النهضة« بالأساس.
 شــعــبــيــة ســعــيّــد لا تـــزال 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

أنــه خسر 15 نقطة خــال الأشهر  إلا  عــالــيــة، 
الخمسة الأخيرة، بعد أن تراجع رضا الشارع 
عــن أدائـــه مــن 82 فــي المــائــة إلــى 67 فــي المائة 
الــذي أجــراه معهد  حسب الاستطاع الأخير 
تتراجع  أن  يمكن  كما  كونسلتينغ«.  »إمـــرود 
ثقة التونسيين في الرئيس إذا لم يتمكّن من 
تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، 
ولم يتحكّم في الأزمة السياسية، على الرغم 
ــراره على تنفيذ الأجــنــدة الــتــي أعلن  مــن إصــ
عنها يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي. 
ــذه الأجــــنــــدة تــنــظــيــم اســتــفــتــاء  ــ وتــتــضــمــن هـ
ــة فـــي 25  ــتـــوريـ وطـــنـــي حــــول إصــــاحــــات دسـ
يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل، بــالإضــافــة إلـــى إجـــراء 
ديسمبر/كانون   17 في  تشريعية  انتخابات 
الأول المقبل. وعلى الرغم من ذلــك، يتوقع 61 
في المائة من المستجوبين، بأن السنة الجديدة 
ــالًا مــن سابقتها، وهـــو ما  ســتــكــون أفــضــل حـ
يجعل المشهد التونسي غامضاً في ضوء هذه 

الجزائر ـ عثمان لحياني

انــتــهــى عــــام 2021 فـــي الـــجـــزائـــر عــلــى نــجــاح 
ــبـــيـــت خـــيـــاراتـــهـــا  ــثـ نـــســـبـــي لـــلـــســـلـــطـــة فـــــي تـ
ــا تــعــتــبــره تــجــديــداً  الـــســـيـــاســـيـــة، وإجــــــــراء مــ
للمؤسسات الدستورية )البرلمان والبلديات(، 
مع  الوطني،  المشهد  على  السيطرة  وإحــكــام 
تضييق هوامش الحريات وفــرض حالة من 
بــالــنــســبــة للسلطة كــان  الــســيــاســي.  ــــاق  الإغـ
ذلك ضرورياً لانتهاء من ورشــات الإصاح 
ــلـــي، قــبــل الـــتـــوجـــه نــحــو اســتــحــقــاقــات  الـــداخـ
دولــيــة وإقــلــيــمــيــة تنتظر الــجــزائــر فــي الــعــام 
القمة  إنجاح مؤتمر  أبرزها تحدي  الجديد، 
الــجــزائــر. وخـــال 2021،  المــقــررة فــي  العربية 
ــادة، إذ شهد  ــ ــرزت تــعــقــيــدات ســيــاســيــة حــ ــ بـ
الثلث الأول من العام الماضي احتدام الصدام 
والحراك  السلطة  الــشــارع بين  في  السياسي 
الشعبي، وبدء السلطة تنفيذ خطة تضييق 
مشددة على الناشطين، وشن حملة اعتقالات 
وتضييق على الأحزاب السياسية المعارضة، 

ومنع وسائل الإعام من العمل بحرية.
بالنسبة للسلطة السياسية فإن 2021 كانت 
إجــراء  الــدســتــوري، عبر  الخيار  سنة تثبيت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــســيــاســيــة 
والانــتــخــابــيــة، بــــدأت بـــإجـــراء مـــشـــاورات مع 
بعض قــادة الأحـــزاب السياسية، ثــم الإعــان 
الماضي،  فبراير/شباط  في  البرلمان  حل  عن 
وإصـــــــدار الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي الـــجـــديـــد في 
الــشــهــر الـــذي يــلــيــه، وهـــو الــقــانــون الـــذي قلب 
الموازين بشكل لافت، على صعيد منع ترشيح 
الـــنـــواب الــذيــن قــضــوا عــهــدتــين فــي الــبــرلمــان، 
وتغيير نظام التصويت إلى التصويت على 

الأفراد، بدلًا من التصويت على القوائم.
لــكــن مـــا يــنــتــظــر الـــجـــزائـــر مـــن اســتــحــقــاقــات 
فــي الــعــام الــجــديــد، يــبــدو بــالــغ الحساسية، 
ــطــــى الـــــداخـــــلـــــي إلــــى  ــعــ ــه يــــتــــجــــاوز المــ ــونــ ــكــ لــ

حكومة  تمكّنت  أخيراً،  المتناقضة.  المؤشرات 
نجاء بودن من وضع ميزانية »استثنائية«، 
هي الأولى من نوعها في تاريخ الباد، إذ لم 
يصادق عليها البرلمان المجمّد، ولم يزكها أي 
ميزانية ظرفية  اجتماعي.  أو  طرف سياسي 
أعدها موظفون داخل مكاتب وزارة المالية لم 

يتشاوروا مع غيرهم.
اقتصادية  رؤيـــة  المــيــزانــيــة  هـــذه  لــم تتضمن 
إصــاحــات  إلــى  بــالإشــارة  واكتفت  متكاملة، 
وانعكاساتها  وقواعدها  أسسها  تتبلور  لم 
حــتــى الآن. وهــــو مـــا أثـــــار مـــخـــاوف أطــــراف 
ــعـــددة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــعـــديـــد مـــن خــبــراء  ــتـ مـ
الاقــتــصــاد والمــالــيــة، واعــتــبــرهــا حـــزب »آفـــاق 
تـــونـــس«، وهـــو حـــزب لــيــبــرالــي، »أكـــبـــر خطر 
 
ّ
ــر، أن داهـــم عــلــى تـــونـــس«. والــغــريــب فــي الأمــ
الميزانية بمرسوم  الــذي أصــدر  سعيّد نفسه 
رئــاســي، أكـــد عـــدم رضـــاه عــن هـــذه المــيــزانــيــة، 
على الرغم من كونه المسؤول الفعلي والمباشر 
عـــن الـــحـــكـــومـــة، وبـــالـــتـــالـــي عـــن اخــتــيــاراتــهــا 
ومواقفها. وحــاول الرئيس أن يبرر ذلك، من 
خــال حديثه عــن »إكــراهــات المــرحــلــة«، وهي 
الإكراهات نفسها التي واجهتها الحكومات 
الــســابــقــة، مــؤكــداً بــالــخــصــوص عــلــى »قــانــون 
المــالــيــة، ومــا تضمّنه مــن بعض الاخــتــيــارات 
الــتــي لـــم تــكــن مــقــنــعــة، ولـــم تــســمــح بتحقيق 

مطالب الشعب في العدالة الجبائية«.
 معظم 

ّ
كما أشار العديد من النقابيين، إلى أن

ــراءات التي تم الإعــان عنها، وردت في  الإجـ
المشيشي،  هشام  لحكومة  السابقة  الميزانية 
التي ناقشها البرلمان قبل تجميده. وبذلك، لم 
تحصل القطيعة التي وعد بها قيس سعيّد 
ــرت الــحــكــومــة  ــ مـــع المــرحــلــة المـــاضـــيـــة. كــمــا أقـ
بأنها تستعد للدخول في مفاوضات معمقة 
مع صندوق النقد الدولي، الذي سبق لرئيس 
لكنه  بشدة،  سياساته  انتقد  أن  الجمهورية 
ــــن ذلــــــك ووجـــــــد نـــفـــســـه كــســابــقــيــه  ــــع عـ ــــراجـ تـ
مكرهاً على التعامل معه والقبول بشروطه. 
لـــهـــذا، اعــتــبــر كــثــيــرون أن ســعــيّــد وحــكــومــتــه 
التي  نفسها  الاختيارات  تنفيذ  سيواصان 

اعتمدتها تونس قبل الثورة وبعدها.
كــمــا أن »الاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل«، 
اعــتــبــر بــــدوره مــن خـــال مــا جـــاء عــلــى لسان 
ــنـــظـــمـــة، أن  ــد قـــــــادة المـ ــ ــاهــــري أحــ ــطــ ســـمـــيـــر الــ
ــا إداريــــــاً فـــي المــكــاتــب  المــيــزانــيــة »تــــم إعــــدادهــ
الرائد  إلــى  »مباشرة  تمريرها  وتــم  المغلقة«، 
الــرســمــي )الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة( مـــن دون أي 
ــذا، تــجــد  ــكــ ــاور أو إعــــــام أو حـــــــــوار«. هــ ــشــ تــ

الجديد  الــعــام  يفتتح  إذ  الإقــلــيــمــي.  المــعــطــى 
عـــلـــى احـــتـــضـــان الـــجـــزائـــر لــــنــــدوة الــفــصــائــل 
الفلسطينية، بعد القرار الذي أعلنه الرئيس 
عبد المجيد  تبون في الخامس من ديسمبر 
الفلسطيني  الــرئــيــس  زيـــــارة  لــــدى  المـــاضـــي، 
الموقف  نــدوة لتوحيد  محمود عباس، بعقد 
فــي عقدها في  الــجــزائــر  تــرغــب  الفلسطيني، 

يناير/كانون الثاني الحالي.
عبّرت  قــد  الفلسطينية  الفصائل  كانت  وإذا 
عن ترحيبها بالدعوة الجزائرية، خصوصاً 
بــالــنــظــر إلــــى رصـــيـــد تــاريــخــي لــلــجــزائــر في 
محطات نضالية سابقة، فإن الأمر لا يتوقف 
حـــصـــراً عــلــى المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي. ويــمــثــل 
انعقاد الندوة في حد ذاته وإنجاحها تحدياً 
لــلــجــزائــر، فــي ظل  ســيــاســيــاً كــبــيــراً بالنسبة 
قرار  في  العربية  والتأثيرات  المواقف  تداخل 
الفصائل الفلسطينية، ولكون الخطوة تمثل 
بالنسبة لبعض الدول العربية دخولًا طارئاً 
من قبل الجزائر في ملف تعتبره هذه الدول 

من اختصاصها.
والأكثر  وإقليمي،  سياسي  استحقاق  ثاني 
الحالي،  الــعــام  الــجــزائــر خــال  أهمية ينتظر 
القمة العربية المقررة في الجزائر في مارس/ 
آذار المقبل. لسبب ما يشعر صناع القرار في 
الجزائر أن أطرافاً عربية لا تريد لهذه القمة 
الانــعــقــاد والــنــجــاح، بحسب مــا أعــلــنــه وزيــر 

ــــال تــكــثــيــف  ــد الـــســـلـــطـــة، مــــن خـ الـــضـــغـــط ضــ
ــل  ــ الـــتـــحـــركـــات المـــيـــدانـــيـــة فــــي الــــشــــارع وداخـ
ــة قــيــس  ــ ــروايـ ــ الــــــولايــــــات. وفـــــي ذلـــــك رفـــــض لـ
ــثــــورة، بــعــد أن  ســعــيّــد بـــشـــأن تـــاريـــخ عــيــد الــ
ألـــغـــى الاحـــتـــفـــال بــســقــوط الــرئــيــس الــســابــق 
زين العابدين بن علي ونجاح الثورة في 14 
الأول  يناير، وجعله في 17 ديسمبر/كانون 

الماضي.
ــــب ذلـــــــــك، تـــعـــتـــبـــر دعـــــــــوة الــــحــــزب  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــيــــين إلــــــــى مـــقـــاطـــعـــة  ــتــــونــــســ ــــوري الــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الاســـتـــشـــارة الإلــكــتــرونــيــة بـــشـــأن »الإصـــــاح 
القيام  الدولة  رئيس  ينوي  التي  السياسي« 
بها بداية من الأسبوع المقبل، نوع من أنواع 
الذي  الرسمي  السياسي  المسار  على  التمرّد 
ســتــتــابــع إيــقــاعــاتــه خــــال الــســنــة الــجــديــدة، 
التنظيم  لفكرة  للرافضين  كامل  تجاهل  فــي 

القاعدي التي يدعو لها أنصار سعيّد.
في خضم هذه الأحداث، أعلنت وزيرة العدل 

المغاربية  المنطقة  فــي  الــدبــلــومــاســي  ــا  دورهــ
والإقــلــيــمــيــة، تــــدرك بــواقــعــيــة هـــذه المــصــاعــب 
إلى  يدفعها  مــا  العربي، وهــو  الصعيد  على 
الاستمرار في العام الحالي في خطة ترميم 
وتصحيح العاقات مع مستويين من الدول، 
وليبيا  والأفريقي، كتونس  المغاربي  الجوار 
ــالـــي والــنــيــجــر، لاســتــعــادة  ومــوريــتــانــيــا ومـ
المــبــادرة فــي صناعة المــوقــف الإقــلــيــمــي، بعد 
ــاب أضــــــــرت بـــالمـــصـــالـــح الـــقـــومـــيـــة  ــيــ ــرة غــ ــتــ فــ

للجزائر سياسيا وأمنياً واقتصادياً.
بـــــدأت  مــــحــــوريــــة  ــــاك دول  ــنـ ــ هـ المــــقــــابــــل  فـــــي 
الـــجـــزائـــر تــتــوجــه إلــيــهــا لــتــطــويــر عــاقــاتــهــا 
معها، لاستفادة من تجربتها في الإنعاش 
ــادي وتـــطـــويـــر بـــعـــض الـــصـــنـــاعـــات  ــتــــصــ الاقــ
الحيوية، كتركيا وروسيا، اللتين سيزورهما 
تــبــون قــريــبــاً، إضــافــة إلـــى الــصــين وإيــطــالــيــا 
الــــعــــام 2022 ســاحــة  يـــمـــثـــل  ــا  ــمـ كـ وألمــــانــــيــــا. 
مواجهة سياسية بين الجزائر وإسرائيل في 
ســاحــة الاتــحــاد الأفــريــقــي، إذ تــدفــع الجزائر 
إلــــى طــــرد إســـرائـــيـــل مـــن عــضــويــتــهــا بصفة 
مــراقــب بــالاتــحــاد فــي الــقــمــة الأفــريــقــيــة التي 

ستعقد في فبراير المقبل.
وعلى الصعيد الداخلي، تجري في الخامس 
من فبراير المقبل انتخابات التجديد النصفي 
لمجلس الأمة. كما تمثل السنة الجديدة عاماً 
الــقــوانــين لتوفيقها  مـــن  لمــراجــعــة مــجــمــوعــة 
ــانـــون الأحــــــزاب  ــقـ ــع الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد، كـ مــ
وقانون  والبلديات،  والجمعيات  السياسية 
الولاية وقانون النقابات، إضافة إلى قوانين 
البصري، وهي  والسمعي  والإشهار  الإعــام 
الــقــوى أن تقدم  قــوانــين تــتــخــوف الكثير مــن 
السلطة على صياغتها بما يضمن هيمنتها 
على المشهد السياسي والمدني والتحكم في 

وسائل الإعام.
لــــكــــن تــــبــــون كـــــــان وضـــــــع أيــــضــــاً قــــبــــل شــهــر 
أنها  أعلن  عندما   ،2022 للعام  كبيراً  عنواناً 
ستكون سنة إصاح السياسات الاقتصادية 
الحكومة  فيها  تــكــرس  الهيكلي،  والإصــــاح 
جــهــودهــا نــحــو إنـــعـــاش الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
أنها  أعــلــن  كما  المحلية.  الصناعات  وبــعــض 
ســـتـــكـــون ســـنـــة تـــطـــويـــر بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات 
كالزراعة والسياحة، والخروج تدريجياً من 
الرقمنة،  للنفط، واستكمال مشروع  التبعية 
المـــــؤشـــــرات  كــــانــــت  الــــنــــظــــر عــــمــــا إذا  بــــغــــض 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــاد ســتــســمــح بـــذلـــك، فيما 
يتوقع الخبراء أن يفرض ذلك كلفة اجتماعية 

ضرورية بالنسبة للجزائريين.

السلطة نفسها اليوم على المحك، إذ ينصبّ 
الاقتصادية  المسألة  على  المــواطــنــين  اهتمام 
والاجتماعية التي لم يطرأ عليها أي تغيير 
جوهري على الرغم من أنها ستكون محددة 

لمستقبل الرئيس سعيّد وحكومته.
على المــســتــوى الــســيــاســي، هــنــاك انــدفــاع في 
أوســــــاط المـــعـــارضـــة نــحــو تــعــمــيــق الــتــشــاور 
المناهضة  السياسية  المــبــادرات  بين مختلف 
لــلــرئــيــس. ويــبــدو أن يـــوم 14 يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي الــحــالــي، قـــد يــكــون مـــوعـــداً لتكثيف 

الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في 19 
نوفمبر الماضي.

ــر فــي  ــزائـ ــــذا المـــســـتـــوى تــصــبــح الـــجـ ــلـــى هـ وعـ
ــة تـــحـــدي الــــوقــــت لــتــحــضــيــر أفــضــل  ــهـ مـــواجـ
الظروف  بتوفير  عاقة  وفــي  القمة،  لتنظيم 
أن  المناسبة لنجاحها، خصوصاً  السياسية 
العربية  الـــدول  بــين  كثيراً  متباعدة  المــســافــة 
في المواقف السياسية، إزاء أبرز ثاثة ملفات 
للقمة،  رئيسية  كعناوين  الــجــزائــر  تطرحها 
وهي القضية الفلسطينية والتطبيع وعودة 
العربية.  الجامعة  فــي  مقعدها  إلــى  ســوريــة 
كما أن القطيعة السياسية التي حصلت بين 
الــجــزائــر والمـــغـــرب، تــصــعّــب المــهــمــة بالنسبة 
لـــلـــجـــزائـــر فــــي تــحــقــيــق الأهــــــــداف والـــغـــايـــات 
الــســيــاســيــة مــــن احـــتـــضـــان الـــقـــمـــة الــعــربــيــة، 
خــصــوصــاً أن الــقــمــة المــقــبــلــة ســتــحــدد مــوقــع 

الجزائر في المشهد العربي.
بــيــد أن الــجــزائــر الــتــي تــعــود تــدريــجــيــاً إلــى 

ليلى جفال، عن فتح تحقيق قضائي للنظر 
ــبـــاجـــي قــايــد  فــــي وفــــــاة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الـ
نتيجة  أم  مــوتــه طبيعياً  كــان  هــل  السبسي؛ 
تسميمه مــن قبل »طــرف خــفــي؟«. ولا تعرف 
التي تقف وراء  الحقيقية  الدوافع  الآن  حتى 
التشكيك في هذه الوفاة، إذ لم تصدر دعوة 
مـــن عــائــلــة الــــراحــــل لــلــتــحــقــيــق، ولــــم يتضح 
ثمّ  الأمـــر.  أن يبرر هــذا  أي دليل قاطع يمكن 
لمـــاذا اتــخــذ هـــذا الــقــرار الآن، والــبــاد تــمــوج، 
والاتهامات المتبادلة بين الأطراف السياسية 
تتصاعد في اتجاهات مختلفة. هل في الأمر 
ضرورة؟ أم أن هناك رغبة في مزيد من خلط 

الأوراق استعداداً لمرحلة صعبة؟
الـــســـنـــة الــــجــــديــــدة ســـتـــكـــون ســـنـــة الـــحـــســـم، 
التي  الكبرى  الأحـــداث  من  العديد  وستشهد 
مــن شــأنــهــا أن تــحــدد لــيــس مــصــيــر الــرئــيــس 
كذلك  وإنما  فحسب،  السياسية  وأطروحته 

مصير الانتقال الديمقراطي في تونس.

تحولات تنتظر اليمن

اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة مــــع قـــــيـــــادات »المـــجـــلـــس 
ومع  إمــاراتــيــاً،  المــدعــوم  الجنوبي«  الانتقالي 
حزب »التجمع اليمني للإصاح«، في خطوة 
الشرعية  للحكومة  الــدعــم  حــشــد  إلـــى  تــهــدف 
وتوحيد الصف في مواجهة الانقاب الحوثي.
وتأمل الحكومة الشرعية بأن تفضي القرارات 
ــوة الــســابــق  الـــخـــاصـــة بــتــغــيــيــر مـــحـــافـــظ شـــبـ
بموالاة حزب  المتهم  بن عديو،  محمد صالح 
»الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــــلإصــــاح«، بـــآخـــر مــقــرّب 
عــوض محمد  الانتقالي«، وهــو  »المجلس  من 
ــر الــعــولــقــي، إلـــى تــصــفــيــر المــشــاكــل بين  الـــوزيـ
الخافات  على  والقفز  الرياض  اتفاق  شركاء 
كــــانــــون الأول  ــــي 28 ديـــســـمـــبـــر/  الــبــيــنــيــة. وفـ
الماضي، أكد رئيس حكومة المحاصصة معين 
عــبــد المــلــك عــلــى هـــذه الــنــقــطــة بــالــقــول »لــديــنــا 
معركة واحـــدة وعــدو واحــد مــســؤول عــن هذه 
الـــحـــرب، هـــو مليشيا الــحــوثــي المــدعــومــة من 
إيــــــــران«، إلا أن هــــذه الــكــلــمــات لا يـــبـــدو أنــهــا 

ستجد آذاناً صاغية من الجميع.
على مدار العام 2021، ظلت مأرب جبهة قتال 
الجيش  استبسال  مــن  الــرغــم  وعلى  رئيسية، 
الهجمات  القبائل في إحباط  اليمني ورجــال 
الــحــوثــيــة واســـتـــدراج المــلــيــشــيــات إلـــى مــعــارك 
المــحــافــظــة  أن  مـــســـبـــوقـــة، إلا  غـــيـــر  اســـتـــنـــزاف 
النفطية الحيوية لا تزال تحت الخطر. ويأمل 
الــتــحــالــف وقــــوات الــشــرعــيــة بــحــصــول تحول 
جذري في مسار المعركة ضد الحوثيين خال 
الــعــام الــجــديــد، والاســـتـــفـــادة مــن الاخــتــراقــات 
الاستخباراتية التي أسفرت عن ضرب أهداف 
عــســكــريــة ذات قــيــمــة فـــي صــنــعــاء، بــالإضــافــة 
إلـــى اســتــثــمــار حــالــة اتــحــاد الــصــف الــوطــنــي، 
في  مجدداً  لانخراط  القوى  كافة  واستعداد 

المعركة بعيداً عن أي حسابات أخرى.
معركة جديدة  فــي  التحالف  وبــالــفــعــل، شــرع 

زكريا الكمالي

ــة  ــافــ ــى كــ ــ ــلـ ــ ــد عـــــــــام عــــصــــيــــب عـ ــ ــعـ ــ بـ
والسياسية  العسكرية  المستويات 
اليمنيون  يستقبل  والاقــتــصــاديــة، 
الـــعـــام 2022 بـــتـــفـــاؤل حـــــذر، رغــــم الــتــحــولات 
الــتــي شهدتها الأيـــام المــاضــيــة، وعــلــى رأسها 
تصحيح المــوقــف الــعــســكــري، وكــبــح الانــهــيــار 
ــهـــدد المــــايــــين بــمــجــاعــة  الاقــــتــــصــــادي الــــــذي يـ
وشيكة. ووفقاً لتوصيف المبعوث الأممي إلى 
اليمن هــانــس غــرونــدبــرغ، كــان الــعــام الماضي 
أحــد أقسى الأعــوام على المواطن اليمني منذ 
الــتــصــعــيــد  ــلـــغ  فـــي 2015، وبـ الـــحـــرب  انــــــدلاع 
الـــعـــســـكـــري ذروتــــــــه جـــــــراء حــــصــــول هــجــمــات 
عدائية متواصلة للحوثيين على مدينة مأرب، 
التي تحتضن أكبر تجمعات للنازحين، فيما 
اتــســعــت خــريــطــة الــعــمــلــيــات الــجــويــة لتشمل 
أكثر من محافظة يمنية. وشهد العام الماضي 
العسكري  الملف  للحوثيين في  هيمنة مطلقة 
مــن خــال التحكم فــي مــســار المــعــركــة صعوداً 
وهــبــوطــاً وتــحــديــد مــكــانــهــا وزمـــانـــهـــا، وكـــان 
مديريات  على سبع  السيطرة  ذلــك  ثــمــار  مــن 
 
ً
ــأرب الــنــفــطــيــة، فــضــا ــ جــنــوبــيــة بــمــحــافــظــة مـ
عـــن اســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى مـــا تــبــقــى من 
محافظتي البيضاء والجوف وثاث مديريات 
من شبوة. ومع توالي الانتكاسات في صفوف 
الحكومة الشرعية، كان التحالف الذي تقوده 
السعودية يتنبّه لخطورة الأمر، ويسعى إلى 
العسكرية من  المعادلة  تــدارك الموقف وتغيير 
الــدفــاع إلــى الــهــجــوم، حتى وإن كــان فــي وقت 
مــتــأخــر. وبــالــتــزامــن مــع نــشــاط استخباراتي 
وتــحــول نــوعــي فــي العمليات الــجــويــة، قــادت 
ــاً ســيــاســيــاً بــالــتــوفــيــق بين  الــســعــوديــة حـــراكـ
برعاية  وذلــك  للحوثيين،  المناهضة  الأطـــراف 

لاستعادة مديريات شبوة الثاث التي سقطت 
في أيدي الحوثيين في مطلع سبتمبر/ أيلول 
المــاضــي. ودفـــع الــتــحــالــف لــهــذه المــعــركــة بقوة 
ضــخــمــة مـــن ألـــويـــة الــعــمــالــقــة الــســلــفــيــة، الــتــي 
كـــانـــت مــرابــطــة فـــي الــســاحــل الــغــربــي بــعــدمــا 
زودهــــــــا بـــعـــتـــاد عـــســـكـــري نــــوعــــي. وحــســبــمــا 
»العربي  لـ حكومية  عسكرية  مــصــادر  كشفت 
الجديد«، فمن المقرر أن تشارك في هذه المعركة 
الــتــابــعــة لمحور  أيــضــاً قـــوات الــجــيــش اليمني 
مفروشة  الطريق  تكون  ولــن  العسكري.  عتق 

بـــالـــورود أمـــام الــقــوات المــشــتــركــة، فــمــســاء أول 
 
ً
مــن أمــس الخميس، سقط أكــثــر مــن 20 قتيا

العمالقة السلفية  اليمني وألوية  من الجيش 
فـــي هــجــمــتــين مــبــاغــتــتــين، الأولـــــى إثــــر قصف 
صاروخي للحوثيين على معسكر في مديرية 
إثــر غـــارة خاطئة للتحالف  مــرخــة، والــثــانــيــة 
على رتل للقوات الحكومية. ولن يتم الاكتفاء 
بجانب  شــبــوة  فــي  الحوثيين  على  بالضغط 
جبهة مأرب الرئيسية، ففي المديريات الغربية 
لمــحــافــظــة تــعــز ومـــنـــاطـــق جــنــوبــي الـــحـــديـــدة، 

انتشار  ــادة  إعــ مــنــذ  المــعــارك  تتصاعد وتــيــرة 
الثاني  القوات المشتركة في نوفمبر/ تشرين 
الماضي، رغم المكاسب المحدودة حتى اللحظة.

وفــــــي حــــــال تـــمـــكـــنـــت الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــن 
السيطرة على مدينة البرح في مديرية مقبنة، 
الجديد، سيبدو هذا  العام  تعز، خــال  غربي 
بمثابة إنجاز نوعي من شأنه أن يفتح آفاقاً 
جـــديـــدة لـــقـــوات الــجــيــش الــيــمــنــي فـــي مــحــور 
تـــعـــز، لــلــضــغــط عــلــى الــحــوثــيــين مـــن جــبــهــات 
جــبــل حــبــشــي، ورفـــــع الـــحـــصـــار الـــجـــزئـــي عن 

المنفذ الغربي وصــولًا إلى شــارع الستين. في 
الــذي تسبب  الرغم من الإربـــاك  المقابل، وعلى 
به الرحيل الغامض للسفير الإيراني بصنعاء 
حــســن إيـــرلـــو، وكــذلــك الــتــصــعــيــد الـــواســـع من 
الــتــحــالــف، إلا إنـــه ليست هــنــاك أي مــؤشــرات 
عــلــى انـــحـــنـــاء جــمــاعــة الــحــوثــيــين لــلــعــاصــفــة 
تم  والــتــي   ،2022 فــي  تنتظرها  الــتــي  الكبيرة 
بالتبعية  الجماعة  تتهم  بهجمة  استباقها 
لــطــهــران وحــــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، بــعــد الكشف 
عــــن تـــســـجـــيـــات مـــســـربـــة لـــقـــيـــادي فــــي حـــزب 

الله يشرف على تفخيخ طــائــرات مسيرة من 
داخل صنعاء. وفيما وصف اتهامات التبعية 
»الخطاب البائس« الذي يقدح في خلفيتهم  بـ
المعين  البارز،  الحوثي  القيادي  قال  الوطنية، 
نــائــبــاً لــوزيــر الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة صنعاء 
غير المعترف بها دولياً حسين العزي، إنه »لا 

« جماعته.
ّ
يمكن لأي حرب أن تهز

المخاوف ذاتها عبّر عنها الباحث اليمني عبد 
الناصر المودع، الذي استبعد حدوث تحسّن أو 
تطور مهم في أداء السعودية بالملف اليمني، 

العسكري.  أو  السياسي  المستوى  على  ســواء 
ــــى الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة  ــــي حــــين لـــفـــت إلـ وفـ
القتال، وتحديداً  فــي بعض جبهات  الأخــيــرة 
المــــحــــاولــــة الــــتــــي تــــجــــري حـــالـــيـــاً لاســـتـــعـــادة 
مديريات شبوة الثاث، ذكر المودع، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن سيناريوهات المعركة 
هناك لا تزال غامضة، وأشار إلى أنه من غير 
الخطة ستقتصر على  إذا كانت  مــا  المــعــروف 
إبــقــاء الــقــوات الــقــادمــة فــي الــحــدود الشطرية 
الــســابــقــة بـــين شــمــالــي الــيــمــن وجـــنـــوبـــه بعد 

دحر الحوثيين من شبوة، أو مواصلة التوغل 
صــوب مـــأرب. وأضـــاف المـــودع: »حتى الآن، لا 
استراتيجية  للسعودية  كــانــت  إذا  مــا  يُــعــرف 
واضحة وجديدة غير الاستراتيجية السابقة 
الــتــي اتــســمــت بــالــغــمــوض وســــوء التخطيط 
وعدم وضوح الأهداف والنوايا، ولهذا السبب 
فقد يكون العام الجديد شبيهاً بالذي سبقه«. 
وكما أن الرؤية ضبابية في الملف العسكري، 
يـــبـــدو المــشــهــد الــســيــاســي مـــلـــبّـــداً هـــو الآخــــر، 
رغــم المــحــاولات الــســعــوديــة لجسر الــهــوة بين 
عن   

ً
فضا والانفصاليين،  الشرعية  الحكومة 

تسريبات بوجود تحركات إضافية لتصفية 
الأجــواء بين شركاء اتفاق الرياض، من خال 
ــه مــنــصــور  ــ تــعــيــين نـــائـــبـــين لــلــرئــيــس عـــبـــد ربـ
هــــــادي، أحـــدهـــمـــا جـــنـــوبـــي، لـــم يــتــم الــتــوافــق 
محاصصة  حــكــومــة  وتــشــكــيــل  بــعــد،  عليهما 
المـــودع حـــدوث أي تحسن  جــديــدة. واستبعد 
في أداء الشرعية في ظل أجواء كهذه، معتبراً 
ــــى أن المـــشـــروع  أن كـــافـــة المـــعـــطـــيـــات تــشــيــر إلـ
الانــفــصــالــي »يــحــظــى بــدعــم مــبــاشــر مــن دولــة 
السعودية«،  الإمـــارات، ودعــم غير مباشر من 
وأضـــــــاف: »مــــن الــصــعــب الـــقـــول إنــــه ســيــكــون 
ــنـــي في  هــنــاك تــنــفــيــذ لــلــشــق الــعــســكــري والأمـ
مـــا يــســمــى بــاتــفــاق الـــريـــاض، فــهــذا يــعــنــي أن 
طموحاته  عــن  سيتخلى  الانــتــقــالــي  المــجــلــس 
الانفصالية، وهذا مستبعد«، ورأى أن »هناك 
تــوجــهــاً ســعــوديــاً لــدعــم الانــفــصــالــيــين وليس 
الحدّ من نفوذهم، لذا لا يمكن توقع حصول 
ــاق الــــريــــاض جـــاء  ــفــ تــــطــــور، خـــصـــوصـــاً أن اتــ
لــتــكــريــس الـــقـــوى الانــفــصــالــيــة وشــرعــنــتــهــا«. 
المحتملة،  السيناريوهات  تحققت  حــال  وفــي 
بقوات جنوبية من  الدفع  في مسألة  تحديداً 
أجــل اســتــعــادة مــديــريــات شــبــوة الــثــاث فقط، 
مــن دون الــتــقــدم نــحــو مــديــريــة حــريــب وقطع 
ــأرب، فــإن  ــ إمــــــدادات الــحــوثــيــين عـــن جــنــوبــي مـ
»المــجــلــس الانــتــقــالــي« ســيــكــون المــســتــفــيــد من 

كافة التطورات عسكرياً وسياسياً.

خلال تظاهرة في العاصمة تونس ضد قرارات سعيدّ )ياسين قائدي/الأناضول(

احتدم في 2021 الصدام بين السلطة والحراك )رياض كرامدي/فرانس برس(

الانفصاليون يحظون بدعم إقليمي )صالح العبيدي/فرانس برس(

تنتظر اليمن تحوّلات جوهرية في المرحلة المقبلة، مستندة إلى عنصرين أساسيين: إبراز نهج 
جديد في سير المعارك، ومنح الزخم الكافي للمشروع الانفصالي في جنوب البلاد. ولم يكن 
العام الماضي سهلاً على كافة المستويات، بسبب استعار المعارك على جبهات عدة، خصوصاً 

في مأرب. كما أن نطاق العمليات الجوية اتسع في أكثر من محافظة يمنية. وشهد العام 
الذين حققوا تقدماً  الحوثيين،  لتوحيد الصفوف في مواجهة  الماضي محاولات سياسية 

عسكرياً في بعض المناطق، لكن الوضع لا يزال صعباً
تقرير

نهج جديد للمعركة وزخم 
للمشروع الانفصالي

باشر التحالف معركة 
استعادة 3 مديريات في 

محافظة شبوة

شهد العام الماضي 
هيمنة مطلقة للحوثيين 

في الملف العسكري

تراجعت شعبية سعيدّ 
15 نقطة خلال الأشهر 

الخمس الأخيرة

يفُتتح 2022 على 
احتضان الجزائر ندوة 
الفصائل الفلسطينية

السنة الجديدة ستكون 
سنة الحسم في تونس، 

وستشهد العديد من 
الأحداث التي من شأنها أن 

تحدد ليس مصير الرئيس 
قيس سعيدّ فحسب، 

وإنما مصير الانتقال 
الديمقراطي كذلك

تواجه الجزائر تحديات 
ثقيلة في 2022، مع 

احتضانها ندوة الفصائل 
الفلسطينية، والقمة 

العربية المقررة في 
مارس/ آذار المقبل

التحالف  لجوء  بعد  اليمني  الشارع  أبداه  الذي  التفاؤل  من  الرغم  على 
حكومية  عسكرية  مصادر  أن  إلا  المعركة،  إدارة  في  جديد  نهج  إلى 
تعتقد أن كافة الخطط المعلن عنها لا تزال خجولة ولن تكسر شوكة 
تلك  وصفت  وفيما  الحوثيين. 
المجدية،  غير  الإسعافية  بالحلول 
أكدت المصادر لـ«العربي الجديد«، 
أن المعركة الوحيدة التي ستوجع 
الحوثيين هي فتح جبهة البيضاء 
بالتزامن مع  من محاور مختلفة، 
داخــل  المرابطة  الــقــوات  تحرك 
مأرب نحو نهم وتهديد صنعاء 

مجدداً.

فتح جبهة البيضاء

إضاءة تحليل

Saturday 1 January 2022 Saturday 1 January 2022
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ملفات شائكة مع الخصوم والحلفاء

معارك مفتوحة تنتظر روسيا

اتصال بوتين ـ بايدن: تهديدات متبادلة

موسكو أمام خيار 
صعب إذا طالت مباحثات 

الضمانات الأمنية

سامر إلياس

العــام  فــي  روســيا  فــت 
ّ
وظ بعدمــا 

السياســي  دورهــا  تصاعــد   2021
وزيــادة  عــدة،  عالميــة  ملفــات  فــي 
فــرض  محاولــة  أجــل  مــن  العســكرية،  قوتهــا 
معــادلات جديــدة فــي العلاقــات الدوليــة تأخــذ 
فــي الحســبان التغيّــرات الحاصلة منــذ انهيار 
الاتحاد الســوفييتي الســابق، تجد نفســها في 
العــام 2022 أمــام ضغــوط فــي ملفــات عديــدة 

إقليمية ودولية.
وعملــت موســكو في العــام الماضي على القطع 
مــع السياســات الغربيــة القائمــة علــى التعامل 
معهــا علــى أنهــا الطــرف الخاســر فــي الحــرب 
مصالحهــا  مراعــاة  عــدم  وبالتالــي  البــاردة، 
ومخاوفها. وحققت روســيا مكاسب سياسية 
مركّبــة  سياســة  بــاع 

ّ
ات عبــر  ودبلوماســية 

بحســابات دقيقــة، جمعــت بــن الاســتفادة مــن 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الداخلــي  الإربــاك  حــال 
بعد الانتخابات الرئاسية، ولاحقاً الانسحاب 
الفوضوي من أفغانستان، وتقوية التحالفات 
مع الصن والهند لبناء عالم متعدد الأقطاب. 
فــي  الأقصــى  الضغــط  أســلوب  اعتمــدت  كمــا 
الحــل  فــي  اختــراق  لإحــداث  الأوكرانــي  الملــف 
يتناسب مع مصالحها، ويتعدى ذلك إلى دفع 
الولايــات المتحــدة وحلف شــمال الأطلســي إلى 
مباحثــات تتضمــن مراجعــة شــاملة للعلاقــات 
مــع روســيا منــذ 1991. وتأمــل روســيا فــي أن 
اتفاقــات  إلــى  بالتوصــل  سياســاتها  تتكلــل 
مكتوبة جديدة تنظم العلاقات التي هوت إلى 

أدنى مستوياتها بإقرار مختلف الأطراف.
موافقــة  فــإن  المكاســب،  مــن  الرغــم  وعلــى 
الولايــات المتحــدة والأطلســي علــى بحــث ورقة 
روســيا،  قدمتهــا  التــي  الأمنيــة«  »الضمانــات 
تأمــل  الــذي  بالــدور  مباشــراً  إقــراراً  تعنــي  لا 
موسكو أن تلعبه عالمياً. كما أن انفتاح الغرب 
علــى الحــوار ينطلــق أولًا مــن هــدف الوصــول 

إلى حل وسط للوضع في أوكرانيا.
فــي  المفتوحــة  الصراعــات  ملفــات  فــإن  كذلــك، 
وســورية،  وأفغانســتان،  القوقــاز،  جنــوب 
فــي  القــرار  صنــاع  علــى  ضغوطــاً  تفــرض 
الكرملــن فــي العام الحالي، إضافة إلى تنظيم 
العلاقــة مــع حلفاء متعبن مثل إيران، وتركيا، 
وبيلاروســيا، أو تحقيــق التــوازن بــن حلفــاء 
بينهــم،  فيمــا  عــداوة  علــى  لكنهــم  لروســيا 
مثــل الصــن والهنــد، إيــران وإســرائيل، بلــدان 

الخليج العربي وإيران، وغيرها.
عــن  شــأناً  الاقتصاديــة  التحديــات  تقــل  ولا 
كل ما ذكر ســابقاً. فعلى الرغم من المؤشــرات 
العــام  فــي  الجيــدة  والماليــة  الاقتصاديــة 
الماضــي، فــإن تراجــع أســعار الطاقــة وتعطيل 
تشــغيل خــط »نــورد ســتريم 2« لنقــل الغــاز 
إلــى ألمانيــا، والانــزلاق  مباشــرة مــن روســيا 
فــرض  وإمكانيــة  جديــد،  تســلح  ســباق  إلــى 
عقوبات قاسية على النظام المالي والمصرفي 
الاقتصــاد  تنهــك  أن  يمكــن  روســيا،  فــي 
الروســي، وبالتالــي تحــدّ من إنفــاق الكرملن 
علــى  الجيواســتراتيجية.  مشــاريعه  علــى 

إطــلاق حــوار بشــأن التــوازن الاســتراتيجي، 
والحدّ من التسلح.

وترافــق تحســن العلاقــات الروســية الأميركيــة 
الأطلســي  حلــف  مــع  العلاقــات  فــي  توتــر  مــع 
علــى  موســكو  وركــزت  الأوروبيــة.  والبلــدان 
الحــوار مــع الــدول الأوروبيــة منفــردة مــن دون 
كمؤسســة  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  التنســيق 
أعــادت  الأخيريــن،  الشــهرين  وفــي  جامعــة. 
روســيا زيــادة الضغــط مــن البوابــة الأوكرانيــة 
علــى  جنــدي  ألــف   100 مــن  أكثــر  وحشــدت 
الحــدود، ونظمــت منــاورات في البحر الأســود 
الجنوبيــة  للحــدود  المحاذيــة  المناطــق  وفــي 
الهــدف  أن  لاحقــاً  وتبــن  لأوكرانيــا.  الشــرقية 
الروســي يتجــاوز أوكرانيــا، ويصل إلــى إعادة 
بــدور  والإقــرار  الدوليــة،  العلاقــات  تنظيــم 
الناتــو  وتراجــع  الجديــد،  العالمــي  موســكو 
 ،1997 قبــل  عليهــا  كان  التــي  الحــدود  إلــى 
فــي  نشــرت  التــي  الأســلحة  أنــواع  وســحب 
والتعهــد  الســابق،  الشــرقي  المعســكر  بلــدان 
بعــدم ضــم أوكرانيــا أو أي مــن بلــدان الاتحــاد 
الســوفييتي الســابق للحلف. وصاغت روسيا 
وزارة  عرضتهمــا  اتفاقيتــن  فــي  شــروطها 
الخارجيــة الروســية وطرحــت بــدء مباحثــات 

مــن  الرغــم  وعلــى  بشــأنهما.  أميــركا  مــع 
الاعتراضــات الأميركيــة والغربيــة علــى كثيــر 
مــن بنــود الاتفاقيتــن، فقــد تــم التوافــق علــى 
بــدء مباحثــات روســية أميركية فــي 10 يناير/

كانــون الثانــي الحالــي، وروســية أطلســية فــي 

اقتنصــت  روســيا  أن  الواضــح  مــن  منــه.   12
وضمــان  مبادرتهــا  لطــرح  مناســباً  توقيتــاً 
موافقــة الغــرب علــى بــدء التفــاوض، خصوصاً 
أفغانســتان،  مــن  المتعجــل  الانســحاب  بعــد 
وتركيز الولايات المتحدة على احتواء الصن، 
وبحــث واشــنطن عــن خيــارات أخــرى للتعامــل 
مــع طهــران في حال فشــل المفاوضات النووية، 
وبالتالــي عــدم قدرتهــا علــى خــوض أكثــر مــن 
معركة في وقت واحد. وفي المقابل، فإن المؤكد 
أن المباحثــات لــن تجلــب حلــولًا تلبــي مطالــب 
مــا  كل  عــن  بالتراجــع  »التعجيزيــة«  روســيا 
عمــل عليــه حلــف الأطلســي في العقــود الثلاثة 
الأخيــرة. وعلــى الرغــم مــن أن التلويح بالحرب 
علــى أوكرانيــا كان ورقــة روســيا الرابحــة مــن 
ضماناتهــا  بحــث  علــى  الغــرب  إجبــار  أجــل 
الأمنيــة، فــإن موســكو أمــام خيــار صعــب فــي 
 على 

ً
حــال طالــت المباحثــات. فالمحافظة طويلا

الحــدود  القــوات علــى  خيــار الضغــط وحشــد 
مــع أوكرانيــا مرهقــة اقتصادياً. وفي حال شــن 
 الجيش الروســي ســيمنى 

ّ
عمليــة واســعة، فــإن

بخســائر، وســيواجه مقاومة شعبية في كثير 
مــن المناطــق، ويمكن أن يزيد من قوة القومين 
حــرب  فــي  ويتســبب  أوكرانيــا  فــي  المتطرفــن 

استنزاف ضد روسيا.
وعلــى الرغــم مــن النشــوة الروســية بانســحاب 
الأطلســي مــن أفغانســتان، فــإن عدم الاســتقرار 
فــي »قلب آســيا« يفــرض تحديات كبيــرة، تبدأ 
من الأمن وإمكانية تســلل إرهابين إلى بلدان 
آســيا الوســطى ولاحقاً روســيا، ولا تنتهي مع 

احتمال زيادة تهريب المخدرات.
وفــي جنــوب القوقــاز، وعلــى الرغــم مــن نجــاح 
روســيا نســبياً فــي رعايــة توقيــع اتفــاق ســلام 
بــن أرمينيــا وأذربيجــان فــي نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2020، فإن الأوضاع لم تشهد استقراراً 
 2021 العــام  طــوال  روســيا  وبذلــت   .

ً
شــاملا

جهــوداً كبيــرة في إطار إحيــاء الاتفاق النووي 
التحــدي  فــي 2015. ويكمــن  إيــران  مــع  الموقــع 
اتفــاق  إلــى  التوصــل  فــي  لروســيا  بالنســبة 
حســابات  مــن  المنطلقــة  مصالحهــا  يضمــن 

دقيقة ومعقدة.

8
سياسة

لم يؤدِ الاتصال بين 
الرئيسين الأميركي جو 

بايدن والروسي فلاديمير 
بوتين، مساء الخميس، 
إلى التخفيف من حدة 

التوتر بين روسيا والغرب 
بشأن الملف الأوكراني

سياسية  وتكتيكات  أساليب  معتمدة  عدة،  ملفات  في  نفسها  فرض   2021 الماضي  العام  في  روسيا  استطاعت  بعدما 
وعسكرية مختلفة، لا تزال ملفات شائكة ومعقدة ومعارك مفتوحة تنتظرها على أكثر من جبهة هذا العام مع الخصوم 

وكذلك الحلفاء

)Getty /نظمت روسيا مناورات بالبحر الأسود للضغط بملف أوكرانيا )سيرغي مالغافكو

بــدا الاتصــال الثانــي مــن نوعــه فــي أقــل مــن 
فلاديميــر  الروســي  الرئيســن  بــن  شــهر 
مســاء  بايــدن،  جــو  والأميركــي  بوتــن 
الخميــس، أكثــر وضوحــاً مــن الاتصــال الأول 
الأول  كانــون  ديســمبر/   7 فــي  جــرى  الــذي 
الثانــي  اللقــاء  الماضــي، ودام ســاعتن. ففــي 
عبر الفيديو، الذي جرى مســاء أول من أمس 
 50 واســتمر  بوتــن،  مــن  بطلــب  الخميــس 
دقيقة، كشــف الطرفان عن أوراقهما في حال 
شــدّد  أوكرانيــا.  الروســي  الجيــش  اجتيــاح 
تقــف مكتوفــة  لــن  أن واشــنطن  علــى  بايــدن 
الأيــدي تجــاه أي غزو، بينما اعتبر بوتن أن 
 
ً
فــرض عقوبات على موســكو »ســيكون خطأ

جســيماً«. ولــم تظهــر خــلال الاتصــال أي نيّــة 
للتنازل بن الرجلن، بانتظار اللقاء المرتقب 
بــن الممثلــن الأميركين والروس في جنيف 
السويســرية، فــي 10 ينايــر/ كانــون الثانــي 
التــي  الأمنيــة  الضمانــات  لمناقشــة  الحالــي، 
قدمتهــا موســكو لواشــنطن فــي 15 ديســمبر 

الماضي.
للمســار  دعمهمــا  إلــى  الرئيســان  وأشــار 
روســيا  بــن  الأزمــة  لحــل  الدبلوماســي 
وأوكرانيا. وقال يوري أوشــاكوف، مستشــار 

الخارجيــة، خــلال مؤتمــر  للسياســة  بوتــن 
صحافي افتراضي، إن بوتن كان »مرتاحاً« 
الرئيــس  أن  عــام للاتصــال. وأضــاف  بشــكل 
الروســي حــذر بايــدن بــأن موســكو بحاجــة 
إلــى نتائــج إيجابيــة، وأن المحادثــات الأمنية 
وأكــد  نهايــة.  لا  مــا  إلــى  تــدوم  لــن  المقبلــة 
أوشــاكوف أنــه »نريــد نتائــج وســوف ندفــع 
تأمــن  شــكل  علــى  نتائــج  إلــى  للتوصــل 
ضمانــات أمنيــة لروســيا«، مشــدداً علــى أن 
»المفاوضــات يجــب ألا تتحول إلى مباحثات 
عديمــة الجــدوى«، مــن دون أن يحــدد إطــاراً 
الكرملــن  أن  إلــى  لفــت  لكنــه  لهــا،  زمنيــاً 
ســوف يعمــد إلى تقييــم الوضع بعد جولات 
ـ  الأميركــي  باللقــاء  تبــدأ  التــي  المحادثــات 
الروســي فــي 10 ينايــر فــي جنيــف، ثــم لقــاء 
وينــدي  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  نائبــة 
ســيرغي  الروســي  نظيرهــا  مــع  شــيرمان 
ختتــم فــي 

ُ
ريابكــوف فــي 12 ينايــر، علــى أن ت

13 ينايــر باجتمــاع فــي إطــار منظمــة الأمــن 
والتعاون في أوروبا. 

إن  الكرملــن  قــال  المكالمــة،  بعــد  بيــان  وفــي 
بايــدن أبلــغ بوتــن بأنــه لــن يتم نشــر أســلحة 
هجوميــة أميركيــة فــي أوكرانيــا. لكــن البيــت 
الأبيــض أكــد أن بايدن أعاد فقط التأكيد على 
السياســة الحاليــة. وكشــف مســؤول أميركــي 
بايــدن  »الرئيــس  أن  بــرس«  »فرانــس  لوكالــة 
أوضــح أن الولايــات المتحــدة تواصــل تقديــم 
مســاعدات أمنيــة دفاعيــة لأوكرانيا ولن تقدم 
أسلحة هجومية. لم يكن هذا التزاماً جديداً«.

جــن  الأبيــض  البيــت  باســم  المتحدثــة  أمــا 
ســاكي، فأفــادت فــي بيان، بــأن بايدن أوضح 
للرئيــس الروســي »أن الولايــات المتحــدة مــع 
حلفائها وشــركائها سترد بشكل حاسم في 
حــال قيــام روســيا بغزو إضافــي لأوكرانيا«. 
وقــال مســؤول كبيــر فــي الإدارة الأميركية إن 
بايــدن وضــع مســارين، مضيفــاً أن »أحدهما 

الآخــر  والمســار  الدبلوماســية،  مســار  هــو 
مــن  يشــمل  بمــا  الــردع  علــى  أكثــر  يرتكــز 

تكاليف باهظة«.
محادثــات  صعوبــة  إلــى  مؤشــر  وفــي 
والاســتقرار  أوكرانيــا  حــول  المقبلــة  جنيــف 
الخارجيــة  وزيــر  اســتبعد  الاســتراتيجي، 
الروسي سيرغي لافروف تقديم أي »تنازل«، 
وقال إن روســيا ســتتخذ التدابير الضرورية 
إذا لــم تــرد الولايــات المتحدة والأطلســي على 
مقتــرح الضمانــات الأمنية. وأضاف لافروف: 
فتــرة  غضــون  فــي  البنــاء  الــرد  يتــم  لــم  »إذا 
خطــه  فــي  الغــرب  واســتمر  معقولــة،  زمنيــة 
اتخــاذ  إلــى  روســيا  فســتضطر  العدوانــي، 
التــوازن  لضمــان  اللازمــة  الإجــراءات  جميــع 
الاســتراتيجي والقضاء على التهديدات غير 
المقبولة لأمننا«. واعتبر لافروف أن ســلطات 
نحــو  خطــوات  أي  اتخــاذ  تنــوي  لا  كييــف 
تســوية الوضــع فــي دونبــاس )يضــم إقليمي 
فــي  الانفصاليــن  ودونيتســك  لوغانســك 
الشرق الأوكراني(. ورأى لافروف، في مقابلة 
مــع وكالــة »نوفوســتي«، أن »لا نهايــة قريبــة 
للحــرب الأهليــة )الصفــة الرســمية الروســية 
للحــرب( فــي أوكرانيــا، المســتمرة علــى مــدى 
هــذه  ســلطات  تتخــذ  ولــم  ســنوات.  ثمانــي 
الدولــة أي خطــوات لحــل النــزاع فــي دونباس 
علــى أســاس اتفاقــات مينســك التــي لا بديــل 

لها«.
بــدوره، أعــرب أولاف شــولتس، فــي خطابــه 
الأول للعــام الجديــد كمستشــار ألمانــي، أمس 
الجمعــة، عــن دعمــه لأوكرانيــا، مشــدّداً علــى 
وهــذا  الأوروبيــة.  الحــدود  »حرمــة«  أهميــة 
التحذيــر الــذي كان واضحــاً أنــه موجــه إلــى 
روســيا، هــو أمــر غيــر معتــاد بالنســبة إلــى 
رسالة رأس السنة الجديدة المكرسة تقليدياً 

للشؤون المحلية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

إعــادة  ــل 
ّ

تفض كانــت  موســكو  أن  مــن  الرغــم 
انتخــاب دونالــد ترامــب لفترة رئاســية ثانية 
فــي أميــركا، فقــد اســتهل الرئيــس جــو بايــدن 
ولايتــه بالموافقــة علــى مقتــرح روســي ســابق 
بتمديد معاهدة »ســتارت 3« المتعلقة بالحد 
الاســتراتيجية،  الهجوميــة  الأســلحة  مــن 
مــا بعــث  مــن دون شــروط،  لخمــس ســنوات 
إشــارة إيجابيــة مهمــة امتدحتهــا موســكو، 
لكنها وظفتها لاحقاً للحصول على تنازلات 
بــن روســيا  التوتــر  إضافيــة. ومــع تصاعــد 
أوكرانيــا  فــي  الأزمــة  خلفيــة  علــى  والغــرب 
وغيرهــا، بــادر الرئيســان الروســي فلاديميــر 
بوتن والأميركي جو بايدن إلى عقد قمة في 
فــي جنيــف، وقــررا  يونيو/حزيــران الماضــي 
عبــر  الطرفــن  بــن  المتفاقمــة  الأزمــات  إدارة 

متابعة

■ إيقاف نور الدين البحيري ليس سوى هدية للشعوبية التي تحكم 
تونس من قبل المنظومة 25 جويلية!!! بعد الفشل الاجتماعي والاقتصادي 

في تسيير الدولة وعزلها خارجياً

■ عجيب أمر الرئيس - إن لم يكن قد أساء لهذه الصفة-  قيس سعيد! كيف 
كان يتحدث وكيف أصبح إقصائيا يحتكر كل السلطات. يا مقلب القلوب 

ثبت قلوبنا على دينك.

■ العراق يحتاج إلى جهة تحقيق خارجية معزولة عن ما تسمى بـ#وزارة_
الداخلية للتحقيق في جرائم قواتها الامنية او ما تسمى بـ#سوات. كل 
بيانات الوزارة وتعليقات قاداتها محظ كذب فاضح وتغطية وتلفيق 

وابعاد الشبهات عن المسؤول عن #مجزرة_جبلة واي لجنة تأتي هي لمسح 
الادلة، المغفل فقط من يسمع لهم.

■ في نهاية العام وليس كباقي الشعوب يستيقظ العراقيون على 
#مجزرة_جبلة، فمن سيتحمل مسؤولية دمهم الطاهر ودمنا الذي يراق 

كل يوم في #العراق وكيف ستقتص الحكومة ممن يتسبب بقتل من لا 
ذنب له سوى أنه عراقي؟!

■ صباح_الخير #لبنان. 2021 كان عاما مليئا بي طلع #الدولار، نزل 
الدولار ... و #العام_الجديد2022 على شاكلته.

■ نحن مقبلون على عام جديد وتنتظر اللبنانين مزيد من الكوارث 
منها الانترنت والاتصالات ستدفع بالدولار واجار المنازل كلها بالدولار 

والدولار الجمركي وتحرير الدولار وانت معاشك شوو؟

■ على أرض #سورية تقريباً 600 موقع للقوى الخارجية!! وضاقت بأهلها 
وأحلامهم الصغيرة

■ قتل متظاهرين... قمع مفرط... اعتقالات... قطع خدمة الانترنت 
والاتصالات... إغلاق الجسور والكباري، نفس الشخص البيعمل الحاجات 

دي حيعمل لينا انتخابات حرة ونزيهة بنقدر نعبر فيها عن إرادتنا 
ونختار فيها الشخص النحنا عايزنو!!! يا للعجب !!! #السودان

■ مجزرة_30_ديسمبر #السودان. نقاطع أي مصدر دخل للدولة نشوف 
فهم العسكر شنو؟؟

يبدو أن الأوضاع تتجه لفرض الرؤية الروسية في سورية. لكن العوامل 
الاقتصادية، وعدم إقبال الغرب وبلدان عربية مؤثرة على التجاوب مع 
وضخ  الدولة،  هذه  في  التحتية  البنية  تحسين  في  موسكو  مطالب 
السوري،  النظام  على  والانفتاح  فيها،  الاقتصاد  لتحسين  استثمارات 
يهدد المخطط الروسي. كما أن زيادة الاستهداف الإسرائيلي للمواقع 
الإيرانية في سورية، ينذر بصراع بين الطرفين على الأراضي السورية، مما 

يعطل الاستراتيجية الروسية.

المخطط بشأن سورية مهدد
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9السبت 1 يناير/ كانون الثاني 2022 م  28  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2679  السنة الثامنة

إجراءات الأردن لكبح الغلاء »قاصرة«
عمان ـ زيد الدبيسية

يشــكل ارتفــاع الأســعار وضعــف 
الحركــة التجارية حالياً تحديات 
الــذي  الأردن  يواجههــا  أساســية 
عــن  »قاصــرة«  ســلطاته  إجــراءات  تــزال  لا 
كبــح الغــلاء، لا ســيما فــي مــا يتعلــق ببعــض 
الســلع التموينية مثل الزيوت النباتية التي 
ارتفعــت أســعارها بأكثــر مــن 70%، فيمــا لا 
ارتفاعــات  تشــهد  الأردنيــة  الأســواق  تــزال 
متوالية على أســعار الســلع، وخاصة للمواد 
عالميــاً  الأســعار  ارتفــاع  بســبب  الغذائيــة، 
كلــف  علــى  طــرأت  التــي  الكبيــرة  والزيــادة 
بعمليــات  المرتبطــة  والإجــراءات  الشــحن 
التــي  والقيــود  والتصديــر  الاســتيراد 
صادراتهــا  علــى  البلــدان  بعــض  وضعتهــا 

الغذائية.
رئيــس نقابــة تجــارة المــواد الغذائيــة خليــل 
»العربــي الجديــد« إن  لـ قــال  الحــاج توفيــق، 

غيــر  أهميتهــا،  علــى  الحكومــة،  إجــراءات 
إذ  عالميــاً،  الأســعار  ارتفــاع  لاحتــواء  كافيــة 
ــب الأمــر أيضاً إعــادة النظر في ضريبة 

ّ
يتطل

الســلع  كافــة  لهــا  تخضــع  التــي  المبيعــات 
فــي الحــد مــن ارتفــاع  الغذائيــة، مــا يســاهم 
المــواد  أســعار  أن  وأضــاف  الأســعار محليــاً. 
الغذائيــة لا تــزال تشــهد ارتفاعــات متواليــة 
في الأســواق العالمية، وكذلك الحال بالنســبة 
لمدخــلات ومســتلزمات الإنتــاج، مشــيراً إلــى 
كبيــرة  جهــوداً  بــذل  التجــاري  القطــاع  أن 
للمســاهمة فــي تخفيــض الأســعار، وخاصــة 
الزيوت النباتية والسكر والأرز، لكنه لم يعد 
قــادراً علــى تحمــل المزيــد مــن الأعبــاء الماليــة 

والخسائر.
الأســعار  ارتفــاع  مــن  للحــد  محاولــة  وفــي 
محليــاً اتخــذت الحكومــة الأردنيــة إجــراءات 
مؤقتة تســتمر عدة أشــهر، من أهمها خفض 
المخبريــة  والفحوصــات  الجمركيــة  الرســوم 
المنافــذ  فــي  التخليــص  إجــراءات  وتســريع 

الحدوديــة، خاصة للســلع الغذائيــة، علماً أن 
البلــد يســتورد حوالــي 90% مــن احتياجاتــه 
الغذائيــة مــن مصــادر مختلفــة لعــدم وجــود 
إنتــاج محلــي باســتثناء عــدد محــدود جــداً 
مــن بعــض المــواد مثــل أصنــاف مــن الخضــار 

والفواكه والدجاج وبيض المائدة.
المركــزي  للبنــك  بيانــات  أحــدث  وبحســب 
الأردنــي فقــد ارتفــع المســتوى العام للأســعار 
مقاســاً بالتغيــر النســبي فــي الرقم القياســي 
العشــرة  الأشــهر  خــلال  المســتهلك  لأســعار 
الأولى من 2021 بنســبة 1.2% مقابل ارتفاع 
نســبته 0.4% خــلال الفتــرة المقابلــة من العام 
الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار عدد من المواد 
بنســبة  والدواجــن  اللحــوم  مثــل  الغذائيــة 
الفتــرة مــن  لــذات  5.7% بالمقارنــة مــع %1.4 
العــام الماضــي وكذلــك بند الايجارات بنســبة 
1.7% مقابل تراجع نسبته 0.2% ومجموعة 

المقبل.
مــن  مجموعــة  أخيــراً  الحكومــة  وقــررت 

شــأنها  مــن  التــي  والمقترحــات  الإجــراءات 
تســهيل انســيابية وصول الســلع الأساســية 
وتعزيــز المخــزون الاســتراتيجي بمــا يســهم 
في اســتقرار أســعار السلع الأساسيّة والمواد 
تخفيــض  الإجــراءات  وشــملت  الغذائيــة. 
الغذائيّــة  المــواد  علــى  الفحــص  رســوم 
لمــدة 3 أشــهر. كمــا شــملت  المســتوردة %30 
الإجراءات تخفيض الرســوم الجمركية على 
وزيــادة  الأساســية  الغذائيــة  المــواد  بعــض 
المعامــلات  إنجــاز  وتســريع  العمــل  كفــاءة 
الجمركيــة والكشــف علــى الحاويــات الواردة 
إلى ميناء العقبة من جميع الجهات الرقابية 
وتكليفهــا بالعمــل علــى مدار الأســبوع ولمدة 

24 ساعة يومياً.
لتخزيــن  الإعفــاء  تمديــد  الإجــراءات  ومــن 
الحاويــات مــن 6 أيــام إلــى 14 يومــاً للمــواد 
الأساســية فقط، إضافة إلى تخفيض رســوم 
لــكل  المعاينــة للحاويــات بمقــدار 15 دينــاراً 

حاوية تنقل مواد أساسية وحيوية.

إبراهيم عثمان

الأوضــاع  اســتقرار  بــن  وثيقــة  طرديــة  علاقــة  ثمــة 
وزيــادة  بلــد  أي  فــي  الأمــن  واســتتباب  السياســية 
معــدلات تنميتــه وإنتاجه. ومن الأمثلة الصارخة على 
ذلك ما يحصل في ليبيا التي أنهكتها الحرب الأهلية 
وهجمــات تنظيــم »داعــش« الإرهابي فــي العقد الأخير 
وفــي أعقــاب ثــورة فبراير/شــباط 2011 وإطاحــة نظــام 
معمــر القذافــي، وثمــة طموحــات نفطيــة لديهــا حاليــاً 

إنما تقوّضها الانقسامات السياسية.
وفــي تحليــل للوضــع الحالــي وآفــاق المســتقبل القريــب 

ــي، الباحثة 
ّ
اعتبــاراً مــن عــام 2022، ذكرت أليتشــي ألون

والشــرق  ليبيــا  شــؤون  فــي  المتخصصــة  الإيطاليــة 
قطــاع  أن  البريطانيــة،  »دورَم«  جامعــة  فــي  الأوســط 
الطاقة الليبي قد تضرر بشدة من أجواء عدم الاستقرار 
السياسي، بعدما واجه إنتاج النفط والغاز عام 2020، 
علــى وجــه الخصــوص، تراجعاً ملحوظاً بســبب تفاقم 
حــدة الصــراع المســلح. كمــا مــرّت ليبيــا فــي الفتــرة بــن 
يوليو/تمــوز 2020 ومــارس/آذار 2021 بحــرب أهليــة 

ومحاولة جديدة لانتقال سلمي للسلطة.
»مرصــد السياســة الدوليــة«، أوضحــت  وفــي دراســة لـ
ــي أن مؤسســة النفــط الليبيــة أعلنــت، عقــب اتفــاق 

ّ
ألون

وقــف إطــلاق النــار الموقــع في 23 أكتوبر/تشــرين الأول 
2020، إعادة فتح حقول النفط وموانئ التصدير، ومن 
ثــم اســتؤنفت أنشــطة إنتــاج وتصديــر النفــط بكامــل 
البــلاد  فــي  الخــام  النفــط  إنتــاج  أن  طاقتهــا. وتابعــت 
شــهد تراجعــاً حــاداً فــي العقــد الأخير، مــن 1.65 مليون 
برميــل يوميــاً فــي 2010 إلــى أقــل مــن 100 ألــف برميــل 
يوميــاً فــي ســبتمبر/أيلول 2020، فــي حن هبط إنتاج 
الغــاز مــن 16 مليــار متــر مكعب فــي عام 2010 إلى 4.46 
مليــارات عــام 2020. وقــد تعرضــت المنشــآت النفطيــة 
الليبيــة خــلال هــذه الفتــرة لهجمــات وقصــف، ما ألحق 
بهــا أضــراراً بالغــة جــراء الصــراع بــن حكومــة الوفــاق 

الوطنــي فــي الغرب والقــوات التابعة لخليفة حفتر في 
الشرق.

وأضافت أن مؤسسة النفط الليبية تتوقع إطلاق آبار 
نفــط جديــدة فــي الأشــهر المقبلــة فــي منطقتــي ســرت 
وغدامــس، وتعمــل علــى إعادة تشــغيل الحقــول المغلقة 
أحــداث  لكــن  عــام 2015،  فــي  نتيجــة لهجمــات داعــش 
إبريل/نيســان الماضــي ســلطت الضــوء علــى هشاشــة 
التوقعــات  بــن  القائمــة  والفجــوة  الإنتــاج  اســتئناف 
تصاعــدت  الــذي  الليبــي،  النفــط  قطــاع  فــي  والواقــع 
الأشــهر  فــي  للبــلاد  السياســي  للاســتقرار  تبعيتــه 

الأخيرة وارتباطه بخيط مزدوج بموازنة الحكومة.

طموحات ليبيا النفطية لعام 2022 تصطدم بالتقلبات السياسية

أكبر مكسب للنفط 
في 12 عاماً

اتجهت أسعار النفط إلى إنهاء 
تداولات 2021، مسجلة أكبر 

مكاسب سنوية منذ 12 عاماً، 
مع تعافي الاقتصاد العالمي من 

تداعيات جائحة كورونا، لكن آفاق 
2022 يلفها الغموض مع التفشي 

السريع للمتحور الجديد أوميكرون، 

وفقاً لوكالة »الأناضول«. وقد شهد 
النفط تداولات محدودة، الجمعة، 

حيث كانت معظم الأسواق مغلقة 
في عطلة رأس السنة الميلادية، 
باستثناء بعض أسواق آسيا، 

حيث جرى تداول برميل عقود 
برنت تسليم مارس/آذار 2022 

بسعر 79.63 دولارا، وخام غرب 
تكساس تسليم فبراير/شباط عند 

77.03 دولاراً. واتجهت الأسعار 
لتسجيل خامس مكسب أسبوعي 
على التوالي، لتنهي تداولات 2021 

مرتفعة بنحو 53% لمزيج برنت 
و57% للخام الأميركي، وهو أكبر 

مكسب سنوي منذ 2009 حين 
زادت بنحو %70.

أول هبوط للذهب 
في 3 سنوات

اتجه الذهب إلى أول انخفاض له 
منذ 3 أعوام يوم الجمعة، مع تعافي 

الاقتصاد العالمي، وهو ما قلل 
جاذبية الملاذات الآمنة في حين 

تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار 
الفائدة للسيطرة على التضخم، 
حسبما أوردت »رويترز« التي 

أوضحت أن سعر الأونصة جرى 
تداولها بزيادة طفيفة لتسجل 

1817.57 دولاراً في لندن، بينما 
ارتفعت العقود الأميركية الآجلة إلى 

1819.7 دولاراً. وانخفض السعر 
بأكثر من 4% منذ بداية العام، بعد 

ارتفاع بنسبة 48% في العامين 
السابقين مع تعافي الاقتصاد 

العالمي، وهو ما قلل الطلب على 
الأصول الآمنة ومنها الذهب. 

قطر تُثبتّ سعر وقود 
يناير 2022

أعلنت »قطر للطاقة«، أمس، عن 
أسعار الديزل والغازولين بنوعيه 

محلياً لشهر يناير/ كانون الثاني 
2022، حيث استقرت الأسعار عند 
المستوى نفسه الذي كانت عليه في 
ديسمبر/ كانون الأول لعام 2021، 
وفقاً لوكالة »قنا«. وحُدّد سعر لتر 
الغازولين 91 أوكتان )الممتاز( عند 
ريالين، ولتر الغازولين 95 أوكتان 

)سوبر( عند 2.1 ريال، ولتر الديزل 
عند 2.05 ريال.

سياحة المغرب 
في قبضة كورونا

صرحت شركات عاملة في قطاع 
السياحة المغربي بأن القيود 
الصارمة المفروضة لمكافحة 
كورونا، بما في ذلك الحظر 

الكامل على الرحلات الجوية، 
تقوّض قدرتها التنافسية مقارنة 
بالوجهات المنافسة، وذلك بعدما 

أغلق المغرب حدوده في أواخر 
نوفمبر/ تشرين الثاني، ولن يعيد 
فتحها إلا في نهاية يناير/ كانون 

الثاني 2022. 

أخبار

صفقات 
استحواذ ودمج 

قياسية في 2021

مــن المتوقــع أن تســتمر عمليــات إبــرام الصفقــات بخطواتهــا الواثقــة عــام 2022، بعــد عــام تاريخي فــي 2021 الذي تخطت فيه أحجــام عمليات الاندماج 
والاســتحواذ 5 تريليونــات دولار لأول مــرة علــى الإطــلاق، بزيــادة واضحــة عــن الحجــم القياســي الســابق الــذي بلــغ 4.55 تريليونــات دولار عــام 2007، 
وفقــا لمنصــة »ديلوجيــك«. وبحســب بيانــات »رفينيتيــف«، بلغــت قيمــة هذه الصفقات 5.8 تريليونات في 2021، بنمو 64% عن العام الســابق، بحســب 
»رويتــرز«. ومــن بــن أكبــر عمليــات 2021 صفقــة »إيه.تــي أنــد تــي« لدمــج نشــاطها الإعلامــي مــع »ديســكفري« بقيمة 43 مليــار دولار، وشــراء »ميدلاين 

إندستريز« بـ34 ملياراً، واستحواذ »كناديان باسيفيك ريلويز« على »كانساس سيتي ساذرن« بـ31 ملياراً.

اقتصاد
Saturday 1 January 2022
السبت 1 يناير/ كانون الثاني 2022 م  28  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2679  السنة الثامنة
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تونس ـ إيمان الحامدي

يترقب التونسيون مزيدا من تداعيات انفلات 
التضخم على وضعهم المعيشي بعد أن قدرت 
إلى %7  التضخم  الرسمية وصــول  السلطات 
ما  عـــام 2021، وهـــو  مــقــابــل %5.7  عـــام 2022 
المواطنين  قـــدرات  على  إضافياً  ضغطاً  يعني 
الــطــبــقــات الضعيفة  ــفــــاق، لا ســيــمــا  الإنــ عــلــى 
امتداد  على  الغلاء  سحقها  التي  والمتوسطة 
ــنــــذر مـــشـــروع قــانــون  ــ الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. ويُ
الموازنة لعام 2022 والذي أوردت فيه حكومة 
ــعــــدل الــتــضــخــم  نــــجــــلاء بـــــــودن تـــوقـــعـــاتـــهـــا لمــ
ــرفــــع لأســـعـــار  ــنـــوي لـــلـــعـــام بـــمـــزيـــد مــــن الــ الـــسـ
ســلــع والـــخـــدمـــات أســـاســـيـــة، وفــــي صــدارتــهــا 

المحروقات والكهرباء والغاز ومياه الشرب.
ــاد فـــــي الـــجـــامـــعـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـــــقـــــول أســـــتـــــاذ الاقـ
تحول  الأمـــر  إن  الــشــاذلــي،  محمد  التونسية، 
العام  أن  إلــى تضخم متجذر وزاحـــف، مؤكدا 
الــجــديــد ســيــكــون أســــوأ مـــن حــيــث المـــؤشـــرات 
الاقتصادية العامة مع استمرار أسباب الأزمة 
الــهــيــكــلــيــة الـــتـــي أنــتــجــت نــســب نــمــو ضعيفة 
وبـــطـــالـــة قــيــاســيــة وتـــصـــاعـــداً لــلــفــقــر. وفـــسّـــر 

القاهرة ـ عبدالله عبده

تــوقــع عـــدد مــن خــبــراء الاقــتــصــاد والــتــســويــق 
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــلــــدعــــوة الــ الــــعــــقــــاري لــ
المـــصـــري عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي فـــي آخــــر عــام 
2021، إلـــى المــســتــثــمــريــن الــعــقــاريــين مـــن أجــل 
توجيه استثمار رؤوس أموالهم إلى إيداعها 
كـــمـــدخـــرات لــــدى الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بـــــدلًا من 
اســتــثــمــارهــا فــي قــطــاعــات التشييد والــبــنــاء، 
فــي عام  ألا تجد استجابة على نطاق واســع 
على  الــدعــوة  تلبية  تقتصر  قــد  2022، بحيث 
أن المقصود  المــواطــنــين، خاصة  فئة قليلة مــن 
ــراد الـــذيـــن لا تــتــعــدى اســتــثــمــاراتــهــم  ــ بــهــا الأفــ

أســـبـــاب الــتــضــخــم بــفــشــل الــســيــاســة الــنــقــديــة 
والعجز عن إدارة السيولة، إلى جانب تصاعد 
كتل  والتي تخلق  للأفراد  الممنوحة  القروض 
الثروة  في خلق  مقابل ضعف  وهمية  نقدية 
الــحــقــيــقــيــة. واعـــتـــبـــر الـــشـــاذلـــي، فـــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــحــاربــة التضخم لا  لـــ
تتطلب مــراقــبــة لــلأســعــار ومــســالــك الــتــوزيــع 
ــا تــتــطــلــب حــوكــمــة لــلــســيــاســة المــالــيــة  بـــقـــدر مـ
ــدرة شــرائــيــة  ــ وكـــبـــح الــــقــــروض الـــتـــي تــخــلــق قـ
وهمية ممولة عبر القروض من دون إنتاج أي 

نوع من الثروة.
ويــعــانــي الــتــونــســيــون مـــن تـــداعـــيـــات انــفــلات 
الـــذي يــأكــل أجــورهــم حــيــث سجلت  التضخم 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــاضــيــة تــصــاعــداً مــســتــمــراً 

للتضخم بسبب الزيادة في الأسعار. 
ويُــصــنــف عـــام 2021 عــلــى أنـــه كـــان الأصــعــب 
اقــتــصــاديــاً مــنــذ اســتــقــلال تــونــس، لــكــن بـــوادر 
2022 تبدو أكثر صعوبة وسط تحذيرات جدية 
أطلقها »الاتحاد العام التونسي للشغل« على 
الــذي  الــعــام نــورالــديــن الطبوبي  لــســان أمينه 
قال إن خطورة سياسة الحكومة الاقتصادية 
نذر بانفجار اجتماعي وشيك، 

ُ
والاجتماعية ت

التي  الكبرى  ي جنيه، وليس الشركات 
َ
مليون

قدّر رساميلها بالمليارات، فيما من المعروف 
ُ
ت

عــادة أن ثمة صعوبة كبيرة في إقناع صغار 
المستثمرين بتغيير أنماط إداراتهم لمحافظهم 
الاستثمارية. وفي هذا الاتجاه، يوضح خبير 
التخمين العقاري حسين الحمصاني أن دعوة 
ــــى المــســتــثــمــر الــصــغــيــر  الــســيــســي مـــوجـــهـــة إلـ
ويعتقد  العقاري،  القطاع  عمالقة  إلــى  وليس 
أنها أتت من باب النصيحة، خاصة أن حركة 
لكثرة  ضعيفة،  الــحــالــي  الــوقــت  فــي  المبيعات 
المعروض مقابل الطلب، وهــذا ما لا يتماشى 
مع إماكانات من يشتري شقة واحدة بغرض 
الـــشـــركـــات مــنــحــت  ــار، لا ســيــمــا أن  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
الــعــمــلاء المــزيــد مــن تــســهــيــلات الــدفــع المــغــريــة 

التي تمتد حتى 10 سنوات.
وأشــــــــــار فـــــي تــــصــــريــــحــــات خــــاصــــة لـــجـــريـــدة 
ــذا الــتــصــريــح  ــ ــــى أن هـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلـ
الرئاسي لن يؤثر سلباً في حجم استثمارات 
هــذا الــقــطــاع الضخم فــي مــصــر، مــؤكــداً أنــه لا 
ــنـــة لاســتــثــمــار  ــــلاذات الآمـ ــ ــد المـ ــزال يــمــثــل أحــ ــ يـ
الأموال، ولافتاً إلى أن الأرباح قد تتراجع فيه  
لبعض الوقت ظرفياً، ولكنها لن تتحول إلى 

مضيفاً أن الاتحاد مستعد لمعركة كسر عظم 
الــدفــاع عن  أرادت الحكومة ذلــك مــن أجــل  إذا 
لم  التي  الشرائية  وقدرتهم  التونسيين  قــوت 

تعد تتحمل المزيد من الإنهاك.
»العربي  ورجّح الخبير المالي رضا شكندالي لـ
الـــجـــديـــد« أن تــكــون الــحــكــومــة قـــد اتــفــقــت مع 
 5.5 بنحو  فجوة  تمويل  على  المــركــزي  البنك 
مليارات دينار سجلتها موازنة 2021، مؤكداً 
أن هذا السيناريو سيجر البلاد إلى ضغوط 
إعــداد قانون  أن  إلــى  تضخمية رهيبة، ولفت 
مالية وموازنة لسنة 2022 من دون القدرة على 
إغلاق فجوة موازنة 2021 يشي بإمكانية عقد 
التداعيات  البنك المركزي رغم  اتفاق كهذا مع 

التضخمية الجسيمة التي قد تحدث.
ــع  ــ ــــى وضـ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــخـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ويـــــــؤثـــــــر الـــــــغـــــــلاء والـ
التونسيين ووصلت آثاره إلى موائدهم التي 
تراجعت فيها نوعية الطعام بعد اضطرارهم 
اللحوم والأســمــاك وزيــت  إلــى الاستغناء عــن 
الــزيــتــون وغيرها مــن المـــواد الأســاســيــة، فيما 
أن  التونسي للاقتصاد«  أرقــام »المرصد  برز 

ُ
ت

3 مــلايــين أســــرة تــعــيــش هــشــاشــة اجــتــمــاعــيــة 
واقتصادية.

الاقتصادي،  الخبير  يقول  بـــدوره،  الــخــســارة. 
ــار، إنــــه لا يــعــتــقــد أن  ــتـ عــبــد الــنــبــي عــبــد الـــسـ
هـــذا الــتــصــريــح ســيــكــون لــه تــأثــيــر كــبــيــر على 
الــتــفــضــيــلات الاســتــثــمــاريــة لأصــحــاب رؤوس 
الأمــــــــوال فــــي مـــصـــر، لأن مــــن الـــصـــعـــب إقـــنـــاع 
التاجر أو المستثمر الكبير أو الصغير بتغيير 
أسلوب إدارة محفظته الاستثمارية أو أوعيته 
ــة، ولـــذلـــك »فــحــتــى مـــن سيستجيب  ــاريــ الادخــ
لهذه الــدعــوة سيكون عــدد قليل جــداً، خاصة 
أذهــان  فــي  أن هــنــاك قناعة تاريخية راســخــة 
المــصــريــين بــــأن تـــجـــارة الـــعـــقـــارات والأراضـــــي 
وكافة الأصول الثابتة، هي من أفضل خيارات 
الاستثمار للحفاظ على قيمة النقود«. وأشار 

أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ في حديث خــاص 
الدولة تحتكر سوق العقارات حالياً، والدعوة 
إلى عدم شراء العقارات إذا ما تحققت غايتها 
ســـوف تـــؤدي إلـــى خــســائــر لــكــل مــن يعمل في 
أكــان فــي القطاع العام  الــحــيــوي،  هــذا القطاع 
العقاري من  »القطاع  أن  الــخــاص، مضيفاً  أو 
أهـــم الــقــطــاعــات المــســاهــمــة فــي الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، إذ ارتــفــعــت 
عـــــام 2018،  ــوالــــى %11  حــ مــــن  هـــــذه  حــصــتــه 
تشير  حــســبــمــا   ،2021 ســنــة   %20 نــحــو  إلــــى 

التقديرات«.
ــام  ــد دعـــــا قـــبـــل أيــ ــري قــ ــيـــس المــــصــ ــرئـ وكــــــان الـ
توجيه  إلــى  العقاري  القطاع  في  المستثمرين 
مــدخــراتــهــم نــحــو الــبــنــوك بــهــدف الاســتــفــادة 
فــوائــد أكثر نفعاً لهم مــن استثمارها في  مــن 
ــقـــارات، بــحــســب اعــتــقــاد الــســيــســي، وذلـــك  ــعـ الـ
لـــوجـــود حــجــم كــبــيــر مـــعـــروض مـــن الـــوحـــدات 
الــســكــنــيــة هـــذه الأيـــــام. وقــــال إن »كـــل مــن معه 
نـــقـــود يـــقـــوم بــبــنــاء عـــمـــارة ســكــنــيــة، تتكلف 
ي جنيه، وأقول له ضع هذه الأموال في 

َ
مليون

البنك فتحقق لك عوائد أفضل من حبسها في 
هذا الأمر غير ذي الجدوى«.

مصر: تفضيل الإيداع على استثمار العقارمزيد من الغلاء يتربصّ بالتونسيين في العام الجديد

تعزيز إنفاق المشاريع 
استعداداً لبطولة كأس 

العالم 2022

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

شــكــلــت المــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة بين 
ــع دول عــربــيــة، بــعــد قمة  ــ قــطــر وأربـ
ــادة دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول  ــ قـ
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي عـــقـــدت فـــي مــديــنــة 
»الــــعــــلا« الـــســـعـــوديـــة يــــوم 5 يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الثاني 2021، دافعا قويا للاقتصاد والتبادل 
الــتــجــاري والأنــشــطــة الــســيــاحــيــة مــع كــل من 

السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
كــمــا عــــزز تــخــفــيــف الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة على 
أنشطة الأعمال وحرية التنقل منذ منتصف 
التجاري  ستهلك والنشاط 

ُ
الم ثقة  عام 2021، 

ــم، الأمــــر الـــذي  فـــي اكــتــســاب المـــزيـــد مـــن الـــزخـ
ساهم في تحفيز نمو القطاع غير النفطي.

فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، تـــقـــول وكــــالــــة الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي »فــيــتــش«، فــي تــقــريــر حــديــث، إن 
»الاقتصاد القطري قوي، حيث توازي أصول 
صندوق الثروة السيادي القطري )جهاز قطر 
البالغة 295 مليار دولار %200  للاستثمار( 
من الناتج المحلي الإجمالي، بما يمثل مظلة 
حماية من الصدمات المالية المحتملة، ويعزز 

استقرار الاقتصاد في الأجل المتوسط«.
ــد حـــقـــق المــــيــــزان الـــتـــجـــاري الــســلــعــي فــي  ــ وقـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، فائضا 
مقداره 24.5 مليار ريال )6.7 مليارات دولار(، 
 بذلك ارتفاعاً قدره 15.5 مليار ريال، 

ً
مسجلا

وبنسبة 170.6% مقارنة بالشهر المماثل من 
ريــال بنسبة  العام 2020، وقفز 3.3 مليارات 
 بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 

ً
15.8% مقارنة

القطرية،  الــصــادرات  ارتفاع  الماضي، في ظل 
ــادة  ــ ــ الــــتــــي تـــشـــمـــل ذات المـــنـــشـــأ المـــحـــلـــي وإعـ
مليار   34.3 إلـــى   %16.6 بنسبة  الــتــصــديــر، 
ــال عــلــى أســـاس ســنــوي، و13.9% مقارنة  ريـ
وفقا  المــاضــي.  الأول  تشرين  أكتوبر/  بشهر 
لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
ويرى رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين 
الــقــانــونــيــين الــقــطــريــة، الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
»العربي الجديد«  هاشم السيد، في حديث لـ
أن القطاعات الاقتصادية والتجارية اكتسبت 
المزيد من الثقة مع زيادة معدل التطعيم ضد 
المفروضة  القيود  وتخفيف  كورونا  فيروس 
ــة الــتــنــقــل منذ  ــريـ عــلــى أنــشــطــة الأعــــمــــال وحـ
مــنــتــصــف 2021، مـــا ســاهــم فـــي تــعــزيــز نمو 
مديري  مــؤشــر  بلغ  إذ  النفطي،  غير  القطاع 
المــشــتــريــات 58.2 نــقــطــة فـــي أغـــســـطـــس/ آب 
المـــاضـــي، فــيــمــا مـــن المـــقـــدر أن يــكــون الإنــفــاق 

الاستهلاكي قد قفز 5% بنهاية 2021.

موازنة 2021 تظهر تعافياً واضحاً
وأظــهــرت مــوازنــة 2021 تعافياً مــن تداعيات 
تفشي كورونا، وزيادة الإنفاق على المشاريع 
الــرئــيــســيــة اســـتـــعـــدادا لــتــنــظــيــم كـــأس الــعــالــم 
2022. فقد تحولت إلى فائض خلال الأشهر 
التسعة الأولى من 2021، بقيمة 4.9 مليارات 
ريــال  مــلــيــارات  بلغ 4.1  ريـــال، مقارنة بعجز 
في الفترة المماثلة من 2020. وبحسب وزارة 
إيـــــرادات بقيمة 47  المـــوازنـــة  المــالــيــة، سجلت 
مليار ريـــال فــي الــربــع الــثــالــث، بنمو سنوي 
نــســبــتــه 20.6%، كــمــا نــمــت قــيــمــة الإيــــــرادات 
ــال  ــ ريـ مـــلـــيـــار   41.2 إلــــــى   %34.6 الـــنـــفـــطـــيـــة 
مستفيدة مــن ارتــفــاع أســعــار النفط والــغــاز، 
وسجلت الإيرادات غير النفطية 5.7 مليارات 

ريال في الربع الثالث. 
ويعتبر الخبير الاقتصادي نفسه أن الدليل 

الاقتصادي  الانتعاش  استمرار  على  الأكبر 
هو تأكيد المضي قدماً في مشروع رفع السعة 
الإنــتــاجــيــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال، والـــذي 
مــن شأنه أن يرفع الإنــتــاج بنسبة بــين %40 
بعدما   ،2026 عــام  بحلول  الأقــل  على  و%50 
عت قطر العديد من التعاقدات التي تعزز 

ّ
وق

سال 
ُ
مكانتها كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي الم

فــي الــعــالــم. وذلـــك تـــوازيـــاً مــع زيــــادة اعتماد 
الغاز  على  أكبر  بشكل  العالمية  الاقتصادات 
الــطــبــيــعــي المــــســــال، بــعــدمــا ظـــل الــنــفــط على 
الـــــدوام فــي تــأرجــح مستمر بــســبــب كــورونــا 
وبعض التوترات السياسية والصراعات في 
بعض مناطق الإنــتــاج أو الــزيــادة فــي نسبة 

التأمين البحري وخطوط نقل النفط.

توسيع مشاريع الغاز المُسال
ــلـــت »قـــطـــر لـــلـــبـــتـــرول« الـــتـــي تغير  وقــــد واصـ
اسمها وأصبحت »قطر للطاقة«، مشاريعها 
لــزيــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة مــن الــغــاز المــســال، 
لبناء  اتفاقات   ،2021 خــلال  الشركة  ــعــت 

ّ
ووق

لــلــغــاز بقيمة  نــاقــلــة جـــديـــدة  أكـــثـــر مـــن 100 
للمرحلة  عقدا  عت 

ّ
وق كما  دولار،  مليار   100

الأولــى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال 
الــتــي ســتــرفــع إنــتــاج الــغــاز الطبيعي المــســال 
إلــــى 110 مـــلايـــين طـــن ســنــويــا بــحــلــول عــام 
بنحو %43،  قدر 

ُ
ت بــزيــادة سنوية  أي   ،2025

وباستثمارات تناهز 105 مليارات ريال.
ــــول الاســتــكــشــاف  كـــمـــا أبــــرمــــت اتـــفـــاقـــيـــات حـ
المناطق  مــن  الــعــديــد  فــي  والتنقيب  الــبــحــري 
الحيوية حول العالم، منها السواحل الكندية 
والقبرصية والبرازيلية والمصرية وشواطئ 
جنوب أفريقيا، إلى جانب اتفاقيات لتزويد 
ــن الـــــــــدول بــــالــــغــــاز، ومـــنـــهـــا الـــصـــين  ــ عــــــدد مـ

وباكستان وبنغلادش وكوريا الجنوبية.

الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي
قفز حجم  الاســتــراتــيــجــيــة،  هــذه  على صعيد 
الإنتاج المحلي للخضراوات من نحو 66 ألف 
طن إلى أكثر من 100 ألف، بما ضمن تحقيق 
اكتفاء ذاتي بنسبة 41%، كما ارتفعت نسبة 
الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى %86، 
ومن المتوقع أن  ترتفع إلى 95% بحلول عام 
2023. وحــقــقــت قــطــر اكــتــفــاء ذاتـــيـــاً تــامــاً من 
الألبان ومنتجاتها، بل فاقت النسبة حاجتها 
الاكــتــفــاء  إلـــى جــانــب تحقيق  وبــلــغــت %106، 

الذاتي من استهلاك الدواجن الطازجة بنسبة 
124% بعدما بلغ الإنتاج 28 ألف طن.

تعزيز دور السياحة والسفر
سياحيا، يواصل جهاز قطر للسياحة تنفيذ 
القطاع  دور  لتعزيز  الوطنية  الاستراتيجية 
الــســيــاحــي فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، ويــؤكــد 
رئيس الجهاز، أكبر الباكر، أن الدولة تسعى 
إلى جذب أكثر من 6 ملايين زائر دولي سنوياً 
وزيادة مساهمة قطاع السفر والسياحة في 
الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% بحلول عام 
كورونا،  مواجهة  قيود  تخفيف  ومــع   .2030
ارتــفــع عــدد الــقــادمــين وتــضــاعــف عــدد الـــزوار 
أيلول الماضي، 14  الوافدين خلال سبتمبر/ 
مـــرة، بـــزيـــادة تــعــادل 1374.3% عــلــى أســاس 
ألــف زائــر،  سنوي، وبلغ عددهم أكثر من 66 
أيلول  سبتمبر/  فــي  فقط  آلاف   4.53 مقابل 

.2020
ــــى من  وتــتــواصــل الأعـــمـــال فـــي المــرحــلــة الأولـ
الذي  الــدولــي«  مشروع توسعة »مطار حمد 
ســتــرفــع طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة إلـــى أكــثــر من 
58 مــلــيــون مــســافــر ســنــويــاً والــتــي مــن المــقــرر 
قبيل  وتـــحـــديـــداً   ،2022 ــام  عــ فـــي  تــنــتــهــي  أن 
اســتــضــافــة قــطــر بــطــولــة كــــأس الــعــالــم لــكــرة 
القدم، لتبدأ المرحلة الثانية من المشروع بعد 
انتهاء البطولة مباشرة، والتي ستساهم في 
 60 إلــى  للمطار  الاستيعابية  الــطــاقــة  زيـــادة 

مليون مسافر سنوياً.
وفــــي إطـــــار المـــشـــاريـــع الــســيــاحــيــة، أطـــلـــق في 
إبريل/ نيسان 2021، مشروع »شاطئ شمال 
ــذي يــقــع عــلــى طـــول حي  الــخــلــيــج الــغــربــي« الــ
الأعمال في الدوحة، ويوفر 6 شواطئ للفنادق 
المــحــيــطــة لــتــنــشــيــط حــركــة الــســيــاح، كمرحلة 
أولـــــى، كــمــا يــضــم شــاطــئــاً عــامــاً و12 شــاطــئــاً 
خــاصــاً تــابــعــة لــعــدد مـــن الـــفـــنـــادق، فـــي مــوقــع 
ألــف متر مــربــع، فيما  واحـــد على مساحة 60 

من المقرر افتتاح الشاطئ لاستخدام الجمهور 
قبل انطلاق صافرة »مونديال قطر 2022«.

دعم كبير للإنتاج الصناعي
ــاع الـــصـــنـــاعـــات  ــ ــطـ ــ وارتـــــفـــــعـــــت مـــســـاهـــمـــة قـ
من  الإجمالي  المحلي  الناتج  في  التحويلية 
الــعــام المــاضــي إلــى 8.7% فــي النصف   %7.3
المــركــز  تــحــتــل  بــمــا جــعــلــهــا  مـــن 2021،  الأول 
الناتج  فــي  الأنشطة مساهمة  كأعلى  الــرابــع 
شدد  السياق،  فــي  للدولة.  الإجمالي  المحلي 
وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة، محمد بــن حمد 
بــن قــاســم آل ثــانــي، على أن الــقــطــاع الخاص 
ــــلال بعض  نــجــح فـــي تــطــويــر مــنــتــجــاتــه وإحـ
الــســلــع والمــنــتــجــات المـــســـتـــوردة فـــي مختلف 
فــي تحقيق  بما ساهم  الصناعية،  المــجــالات 
الغذائية  المنتجات  من  لعدد  الذاتي  الاكتفاء 
والاســتــهــلاكــيــة والإنــشــائــيــة. وأظـــهـــر تقرير 
صــادر عــن »غــرفــة تــجــارة وصناعة قطر« أن 
قيمة صــادرات القطاع الخاص، حتى نهاية 
بــلــغــت نــحــو 20.9  الــثــالــث مـــن 2021،  الـــربـــع 
للفترة  ريــال  مليار   11.1 مقابل  ريـــال،  مليار 
ــا مـــن 2020، مــحــقــقــة ارتـــفـــاعـــاً قــيــاســيــاً  ذاتـــهـ
الاستثمارات  ونمت   .%88 عــن  تزيد  بنسبة 
الصناعية بأكثر من 91 مليون دولار، ليبلغ 
مقارنة  دولار،  مليار   72.41 نحو  مجموعها 

بـ72.32 مليار دولار بنهاية عام 2020.

مكاسب لافتة في سوق 
الأوراق المالية

ــة لــــــلأوراق المــالــيــة  وحــــول أداء ســــوق الـــدوحـ
قاسمية  رمــزي  المالي  المحلل  يقول  السنوي، 
قطر،  بورصة  مؤشر  إن  الجديد«  »العربي  لـ
حــقــق مــنــذ بـــدايـــة 2021 وحـــتـــى إعــــــداد هــذا 
التقرير، مكاسب قاربت نحو 11.5%، وسجل 
المــؤشــر خـــلال الــعــام الــحــالــي أداء مــمــيــزاً مع 
ارتفاع معظم قطاعات السوق المالي، ولامس 
المؤشر أعلى مستوياته منذ نحو 6 سنوات، 
عند حــدود 12 ألــف نقطة، لافتا إلــى أن هذا 
ا نتيجة عدة عوامل،  الدعم والأداء المميز جاء
وعلى رأسها ارتفاع أرباح الشركات المدرجة 
الأولــى بنسبة %36  التسعة أشهر  فترة  عن 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، نتيجة 

استعادة النشاطات الاقتصادية عافيتها من 
تبعات القيود المفروضة لمكافحة كورونا.

ــــلال عــــام،  ــة خــ ــبــــورصــ ــا أبـــــــرز مـــحـــطـــات الــ ــ أمــ
فــيــجــمــلــهــا قــاســمــيــة بـــقـــرار الـــســـمـــاح بتملك 
ــوال  ــ أمـ رؤوس  مــــن   %100 نــســبــة  الأجــــانــــب 
الشركات القطرية المدرجة في البورصة، بما 
للاستثمار  القطرية  الشركات  جاذبية  يعزز 
وزيــادة تدفق السيولة الأجنبية إلى السوق 
البورصة سوقاً خاصاً  أنشأت  القطري. كما 
لتداول الشركات الناشئة، وأدرجت شركتين 

خلال العام الماضي.

نمو أكثر قوة للناتج المحلي
قطر  لــدولــة  الإجمالي  المحلي  الناتج  وحقق 
نمواً ناهزت نسبته 4% في الربع الثاني من 
 ،2020 من  الثاني  بالربع  مقارنة   ،2021 عــام 
للقطاع  الإجمالي  المحلي  الناتج  ارتفع  كما 
النفطي بنحو 0.7% في الربع الثاني، بينما 
النفطية بشكل  زادت مساهمة الأنشطة غير 
كبير مسجلة نمواً بنحو 6.2% خلال الفترة 
البنك  عــام 2021. وتشير تقديرات  ذاتها من 
ــلـــوغ نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد  ــــى إمــــكــــان بـ الــــدولــــي إلـ
تــوقــعــات  مــــع   ،2021 بــنــهــايــة   %3 ــقـــطـــري  الـ
بــتــســارع وتــيــرتــه إلـــى نــحــو 4.1% فــي 2022 
فــي 2023. وتستقبل قطر عام  إلــى %4.5  ثــم 
استثنائياً  عــامــاً  جعله  على  بــإصــرار   ،2022
في مختلف المجالات، من خلال استضافتها 
ــيـــة فــــي المــنــطــقــة،  ــالمـ لأول بـــطـــولـــة كــــرويــــة عـ
»مــونــديــال قــطــر«، واعــتــمــدت الـــدولـــة الغنية 
بالغاز الطبيعي موازنتها العامة بتقديرات 
إجــمــالــيــة لإيــــــرادات بــقــيــمــة 196 مــلــيــار ريـــال 
تمثل زيادة نسبتها 22.4% مقارنة بتقديرات 
مــوازنــة 2021، وبُــنــيــت المــوازنــة على أســاس 
للبرميل،  متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً 

بحسب وزير المالية علي بن أحمد الكواري.
وارتفع إجمالي المصروفات المخطط لها في 
مليارات   204.3 لتبلغ   %4.9 المــوازنــة بنسبة 
ريال خلال عام 2022، بما يُعزى أساساً إلى 
الارتــفــاع المــؤقــت فــي المــصــروفــات التشغيلية 
المتعلقة بأنشطة استضافة البطولة الكروية، 
والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة 

الفعاليات المتعلقة بكأس العالم قطر 2022.

قطر : إنجازات مدعومة بالـمصالحة وانحسار كورونا

حقق اقتصاد دولة قطر خلال عام 2021، 
رصدها  للمراقبين  يمكن  نوعية  قفزات 
وفي  الناشطة،  القطاعات  مختلف  في 

والأمن  والتجارة  والغاز  الطاقة  مقدمتها 
الغذائي والصناعة والسياحة. وعلى ضوء 
القطري  الاقتصاد  استطاع  التي  التحديات 

ومرونة،  صلابة  من  به  يتمتع  بما  تجاوزها 
نجحت البلاد في تعزيز قواها الذاتية، الأمر 
الذي مكّنها من تجاوز الصدمة الاقتصادية 

المزدوجة التي شهدها العالم إثر انخفاض 
التصدّي  تدابير  النفط واتساع نطاق  أسعار 

لجائحة كورونا

تضاعفت تقريباً مساهمة 
العقار في الناتج خلال 10 

سنوات

موجز 
اقتصادي

أردوغان يدعو 
للاحتفاظ بمدخرات 

الليرة
الـــــــرئـــــــيـــــــس  حــــــــــــض   
ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ الـ
أردوغــان الأتــراك على 
الاحـــتـــفـــاظ بـــكـــل مــدخــراتــهــم 
بالليرة، معتبراً أن تقلب سعر 
الـــصـــرف فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
إلــى حد  السيطرة  تحت  كــان 
العملة  تــراجــعــت  بعدما  كبير 
الوطنية بشدة خلال الشهرين 
المــاضــيــن. وفـــي خــطــاب ألــقــاه 
فـــي إســطــنــبــول يـــوم الــجــمــعــة، 
دعــــــــــا أردوغـــــــــــــــــــــان، بـــحـــســـب 
ــراك أيضاً إلى  »رويــتــرز«، الأتـ
الذهب  من  مدخراتهم  إدخــال 
فــي الــنــظــام المــصــرفــي، مؤكداً 
الفائدة  مرة جديدة أن أسعار 
ــــذي يــقــف وراء  هـــي الــســبــب ال

التضخم.

تراجع العجز 
التجاري التركي 

%13
اتــســع عــجــز الــتــجــارة 
ــتـــركـــي  ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــ ال
نــوفــمــبــر/  فــــي   %6.9
المــاضــي على  الــثــانــي  تشرين 
ليبلغ 5.402  أســـاس ســنــوي، 
لمــا  وفــــقــــاً  دولار،  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
بيانات  عــن  ــتـــرز«  »رويـ نقلت 
»معهد الإحصاء التركي« يوم 
الــجــمــعــة. وقـــفـــزت الـــصـــادرات 
زادت  حـــــــن  فـــــــي   ،%33.7
قبل  عــنــهــا   %27.3 الــــــواردات 
ــام. لـــكـــن الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري  ــ عــ
خــــــلال الأحــــــــد عـــشـــر شـــهـــرا 
الأولى من العام، تراجع بنسبة 
 39.35 حــجــمــه  وبــلــغ   %13.2

مليار دولار.

العقوبات 
تخفض إيرادات 

»هواوي« %29
تـــراجـــعـــت الإيـــــــــرادات 
الــــســــنــــويــــة لمــجــمــوعــة 
الصينية  الاتـــصـــالات 
العملاقة »هواوي« قرابة الثلث 
مــقــارنــة بــالــعــام الـــســـابـــق، مع 
بالعقوبات  تــأثــرهــا  اســتــمــرار 
ــي أضـــــــرت  ــ ــتــ ــ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ال
بمبيعاتها من الهواتف الذكية، 
ــلـــت »فــــرانــــس  ــقـ حـــســـب مـــــا نـ
برس« يوم الجمعة، عن رئيس 
مجلس إدارتها، غيو بينغ، في 
العام  رسالة سنوية بمناسبة 
ــد، مــعــلــنــاً أن إيــــــرادات  ــديـ ــجـ الـ
على   %29 تـــراجـــعـــت   2021
ــتــبــلــغ 634  ــاس ســــنــــوي ل ــ ــ أسـ
مليار يوان تعادل 99.5 مليار 

دولار.

تسارع النشاط 
الصناعي الصيني

بـــــعـــــد شـــــهـــــريـــــن مـــن 
الانـــــكـــــمـــــاش، واصـــــل 
ــنــــشــــاط الـــصـــنـــاعـــي  ــ ال
فـــــــــي الـــــــصـــــــن تــــــقــــــدمــــــه فـــي 
ديسمبر/كانون الأول، بفضل 
ــواد الــخــام  ــ انــخــفــاض كــلــفــة المـ
وتــحــســن شــبــكــات الـــتـــوريـــد، 
ــب أرقـــــــــــــام أوردتـــــــهـــــــا  ــســ ــحــ بــ
»فــرانــس بـــرس« يــوم الجمعة، 
 عــــن »المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي 

ً
نــــقــــلا

ــح أن  ــ ــذي أوضـ ــ لـــإحـــصـــاء« الـ
مـــؤشـــر مــــديــــري المــشــتــريــات 
لنشاط  مقياساً  يشكل  الــذي 
المصانع بلغ 50.3 نقطة مقابل 
أما  السابق.  الشهر  في   50.1
مـــؤشـــر مــــديــــري المــشــتــريــات 
يشمل  الــذي  التصنيعي  غير 
ــاء،  ــنـ ــبـ قـــطـــاعـــي الـــخـــدمـــات والـ
نــقــطــة بفضل  بــلــغ 52.7  فــقــد 
الجوي  النقل  انتعاش قطاعي 

وصناعة الفنادق والمطاعم.

الدعوة الرئاسية المصرية 
إلى ادخار المال بدل 
استثماره عقارياً في 

وضع حرِج

متفرقات اقتصادية

تُبرز أرقام »المرصد التونسي للاقتصاد« أن 3 ملايین أسرة تعیش هشاشة اقتصادية )فرانس برس(

)Getty( تستقبل قطر عام 2022 بإصرار على جعله عاماً استثنائیاً في مختلف المجالات

أولت الدولة اهتماماً خاصاً لتعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي )فرانس برس(

تحقيق

تنتظر شركات طيران قطرية وتركية خاصة موافقة طالبان على تشغيل 5 
مطارات أفغانية، وفقاً لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي 
أكّد توقيع »مذكرة تفاهم« في الدوحة في ديسمبر/ كانون الأول، بما 
يشمل إدارة مطار كابول و4 مطارات أخرى، لافتاً إلى أن الإمارات التي كانت 
تديرُ الجزء المدني من مطار كابول قبل استيلاء طالبان على السلطة في 
التركية  الطيران  شركات  إلى  بالانضمام  أيضاً  مهتمة  الفائت  آب  أغسطس/ 
باسم  المتحدث  عن  برس«  »فرانس  ونقلت  المطارات.  إدارة  في  والقطرية 
يتم  »لم  إنه  قوله  أحمدي  الدين  إمام  طالبان  حكومة  في  النقل  وزارة 

التوصل إلى اتفاق نهائي بعد«.

بانتظار موافقة تشغيل 5 مطارات أفغانية
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السبت 1 يناير/ كانون الثاني 2022 م  28  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2679  السنة الثامنة السبت 1 يناير/ كانون الثاني 2022 م  28  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2679  السنة الثامنة



صحة
12

زوجتي حامل في الشهر الأول وهذا هو 
أول حمــل لهــا، وتعانــي مــن صــداع قــوي 
جدا وتكســير في جســمها واحتقان في 
الحلق ودرجة حرارتها غير مستقرة، ما 
أفضــل عــاج لهــا ولا يســبب أي أعــراض 

جانبية للجنين؟
الأخ الكريم؛

بالنسبة لارتفاع الحرارة والصداع 
واحتقــان الحلــق والشــعور بضعف 
تكــون  قــد  الأعــراض  هــذه  الجســم، 
كورونــا  فيــروس  عــدوى  بســبب 

الجديد. لذلك، ننصحك بـ:
- عمل مسحة وعزل المريضة فورا.
- تناول كمية كبيرة من السوائل.

- الراحة التامة.
مثــل  حــرارة  خافــض  تنــاول   -

الباراسيتامول.
يمكــن  كحــة  هنــاك  كانــت  إذا   -
تنــاول مضــاد للحساســية ومضــاد 

للسعال.
تحتــاج  قــد  الأحيــان،  بعــض  فــي   -
مثــل  حيــوي  مضــاد  إلــى  المريضــة 

الزيثروميسين.
إيجابيــة  المســحة  أن  ثبــت  إذا   -
مــع  أســبوعين  لمــدة  العــزل  يســتمر 

الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية.

¶  ¶  ¶
وعنــدي  الثالــث،  الأســبوع  فــي  حامــل 
تطعيــم الجرعــة الثانيــة مــن كورونــا نــوع 
فايزر بعد 5 أيام، هل يوجد ضرر؟ وهل 

آخذ التطعيم أم لا؟
عزيزتي؛

الصحــة  منظمــة  لتوصيــات  طبقــا 
بتطعيــم  ينصــح  فإنــه  العالميــة، 
الحوامــل فــي أي مرحلــة مــن مراحل 

الحمل.
المرضعــات  بتطعيــم  ينصــح  كمــا 
والســيدات اللواتــي يتوقــع حــدوث 
أن  والســبب  عندهــن،  قريــب  حمــل 
واحتمــال  الانتشــار  ســريع  المــرض 
أضــرار  وبالتالــي،  كبيــر.  الإصابــة 
مــن  بكثيــر  أقــل  ســتكون  التطعيــم 
نفســه.  بالمــرض  الإصابــة  أضــرار 
حيــث لوحــظ أنــه يصيــب الحوامــل 
بعنــف، مــع احتمــال دخــول الرعايــة 
الحرجة واستخدام أجهزة التنفس 
الحوامــل  لــدى  عاليــة  الصناعــي 
أكثــر مــن غيرهــن فــي نفــس المرحلــة 

العمرية.

د. عادل ندا
استشاري أمراض النساء والتوليد

سؤال في الصحة

رغم تحديات الوباء، فقد كان عام 2021 وافرا 
بالإنجازات الصحية والعلمية.

1. لقاحات كوفيد-19
كوفيــد-19  ضــد  ومودرنــا  فايــزر  لقاحــات 
كانــت أول إصــدارات لقــاح )mRNA(، ويبحــث 
العلمــاء فــي كيفيــة اســتخدام التقنيــة لإنتــاج 
لقاحــات لأمــراض أخــرى. كمــا تمــت الموافقــة 
لقــاح  علــى  والموافقــة  الأطفــال،  تطعيــم  علــى 
كوفوفاكــس، والــذي يهــدف لســد الفجــوة بين 

الدول الفقيرة والغنية.

2. التطور السريع لعلاجات كوفيد-19
لمحاربــة  الأدويــة  مــن  مجموعــة  توافــرت 
كوفيــد لــدى الأشــخاص الأكثــر تضــررا، منها 
أعــراض  لعــاج  حبــة  أول  مولنوبيريفيــر، 
كوفيد. وتمت الموافقة أيضا على عاجين من 
 .19-Covid الأجسام المضادة أحادية النسيلة

3. أول لقاح ضد الملاريا في العالم
ضخمــة،  عالميــة  صحيــة  مشــكلة  الماريــا  إن 
حيــث تقتــل أكثــر مــن 260.000 طفــل دون ســن 

الخامسة كل عام. 

4. أمل جديد في علاج فيروس 
نقص المناعة البشرية

مــن فيــروس  مــن الأرجنتــين  امــرأة  تخلصــت 
وأجــرى  عــاج،  دون  البشــرية  المناعــة  نقــص 
المتعمقــة  الاختبــارات  مــن  العديــد  العلمــاء 

لاكتشاف كيفية حدوث ذلك.

5. اختبار دم جديد لكشف السرطان
أطلقــت NHS أكبــر تجربة في العالم، لاختبار 

تناولت الدراسة التي أجريت بجامعة إنتوربن البلجيكية 
كيفية تأثير عدوى فيروس كورونا على المؤشرات الالتهابية 

المعروفة باسم السيتوكينات والكيموكينات وعوامل نمو 
الأوعية الدموية، والتي تكون مستوياتها مرتفعة )متغيرة( 
لدى مرضى الأورام الخبيثة الصلبة أو الدموية، وما إذا كان 

لارتفاع هذه الموشرات لدى مرضى السرطان دور مفيد في 
تقليل أعراض الإصابة بفيروس كورونا أم أنها تزيد من سوء 

الحالة.
وبحثت الدراسة مستويات 55 من تلك المؤشرات الالتهابية، 

بصورة متكررة لمدة 3 أشهر، في عينات الدم لعدد من مرضى 
السرطان، مقارنة بغيرهم.

أثبتت النتائج أن مرضى السرطان المصابين مسبقا 

بكوفيد-19 ارتفعت عندهم مستويات 7 مؤشرات التهابية 
بصورة كبيرة ولفترات طويلة امتدت إلى 3 شهور، مقارنة 
مع مستويات تلك المؤشرات لدى الأشخاص غير المصابين 
بالسرطان، ومن بينها العوامل المحفزة لنمو الأورام، وأن 

مستوياتها تكون مرتفعة لدى مرضى السرطانات الدموية.
وأثبتت أن المؤشرات الالتهابية ظلت مرتفعة لديهم، مقارنة 
بمرضى السرطان غير المصابين بكوفيد أو الأشخاص غير 

المصابين بالسرطان.
وقد تساعد هذه النتائج في تفسير النتائج السيئة التي 

لوحظت لدى مرضى السرطان المصابين بكورونا، خاصة 
المصابين بأورام الدم الخبيثة، وحاجة هؤلاء إلى المتابعة 

المستمرة بعد تعافيهم من الإصابة بكورونا.

فحــص دم جديــد يمكنــه اكتشــاف أكثر من 50 
نوعا من السرطان قبل ظهور الأعراض. 

6. إمكانية علاج الحبل الشوكي
تمكنــت الفئــران المصابــة بالشــلل مــن المشــي 
ذاتيــة  هاميــة  مــادة  حقــن  بعــد  أخــرى  مــرة 
التجميــع فــي موقع إصابات الحبل الشــوكي، 
قبــل  الأبحــاث  مــن  بالكثيــر  القيــام  ويجــب 

التأكد من فائدة العاج. 

7. وصفات للعلاج التعويضي
بالهرمونات أرخص

 )HRT( البديلــة بالهرمونــات  العــاج  تنــاول 
علــى وشــك أن يصبــح أقــل تكلفــة، وهــو دواء 

يستخدم لعاج أعراض انقطاع الطمث.  

8. ابتكار المرحاض الذكي 
ا يمكــن ربطــه فــي المرحــاض 

ً
طــور علمــاء جهــاز

ا عن عامات المرض، وقد 
ً
ليفحــص البــراز بحث

يفيــد مــن يعانــون مــن حــالات صحيــة معينــة، 
مثل القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء.

9. دواء فعال لعلاج السمنة
 - semaglutide أظهــرت دراســة هامــة أن عقــار
 لعــاج مــرض الســكري مــن 

ً
الــذي يُعطــى عــادة

النوع 2 - يمكن أن تكون له تأثيرات قوية على 
إنقاص الوزن. 

10. ارتباط واضح بين النوم والخرف
ســت  نامــوا  الذيــن  أن  هامــة  دراســة  وجــدت 
أكثــر عرضــة  كانــوا  ليلــة،  أقــل كل  أو  ســاعات 
الذيــن  مــن   ٪30 بنســبة  بالخــرف  للإصابــة 

ناموا سبع ساعات.

وهــو  البشــرية،  وغيــر  البشــرية  الرئيســية 
مصمــم فقــط للأغــراض البحثيــة، وغيــر قــادر 

على التقدم إلى ما بعد المرحلة الجنينية. 

13. وقف حمى الضنك من المصدر
المــرض  ضــد  فعــال  عــاج  أو  لقــاح  يوجــد  لا 
أن  العلمــاء  ووجــد  البعــوض،  ينقلــه  الــذي 
إصابة الحشــرات ببكتيريا Wolbachia تمنع 

الزاعجة المصرية من نشر حمى الضنك.

14. زراعة كلية خنزير معدل وراثياً 
نجــح علمــاء أميركيــون فــي جعــل كليــة خنزير 
معــدل وراثيــا تعمل مؤقتا لدى الإنســان، وهو 
الخضــوع  ينتظــرون  لمــن  أمــا  يمثــل  إنجــاز 

لعمليات زرع الكلى.
)العربي الجديد(

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

أهم الإنجازات الطبية في عام 2021

عدوى كوفيدتوفر بيئة معززة لنمو السرطان

فحص دم جديد يمكنه 
اكتشاف أكثر من 50 

نوعا من السرطان

)Getty( كان عام 2021 وافرا بالإنجازات العلمية

معلومة تهمك
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تحاول كثيراً أن تغير عاداتك السيئة وتحسين مستوى حياتك صحياً ومهنياً، وقد تبدأ بحماسة لكنها سرعان ما تفتر.. 
فما المعوقات التي تحول دون التزامك بخططك؟ وكيف تتخطاها؟

6 فخاخ في طريق تغيير نمط حياتك
سحر طلعت

مــع بدايــة عــام جديــد تكــون الفرصــة مواتيــة 
لوضــع الخطــط لما نحلــم ونطمح لتحقيقه من 
أهــداف، لكــن البعــض لديهــم خبرات ســيئة في 
مــا يشــعرهم  الخطــة الموضوعــة،  اتبــاع  فشــل 

باليأس والإحباط.
فــي مــا يلــي 9 فخــاخ شــائعة يمكــن أن تمنعــك 
واســتراتيجيات  أهدافــك،  إلــى  الوصــول  مــن 

تساعدك على تجنبها.

1. تأجيل أهدافك حتى »يوم ما«
نظــرا لأن كلمــة »يــوم مــا« لا تظهــر مطلقــا فــي 
التقويــم، فلــن تحقــق أهدافــك أبــدا إذا واصلــت 
دفعهــا بعيــدا، وأفضل النوايا لن تفيدك بدون 

خطة واضحة.
الحل:

 إذا كان الهــدف مهمّــا بالنســبة لــك، فقــم بعمــل 
جــدول زمنــي. حتــى لــو لم تتمكن مــن البدء في 
العمل عليه اليوم، أخبر نفسك على الأقل متى 
يمكنــك التعامــل معــه، وتوقــف عــن اســتخدام 

كلمة »يوم ما«.

2. الانتظار حتى »تشعر« أنك جاهز
إذا انتظرت حتى تشــعر بالاســتعداد للتعامل 
مع شيء صعب، فقد تنتظر وقتا طويا، فمن 
مــن  أن تكتســب دفعــة مفاجئــة  المحتمــل  غيــر 

الإلهام فجأة.
الحل:

غيّــر ســلوكك أولا، وفي بعــض الأحيان، تتغير 
تكتســب  وقــد  إجــراء  اتخــذ  لاحقــا..  المشــاعر 

الطموح الذي تحتاجه لاستمرار.

3. عدم توقع الأوقات الصعبة
التغيير ليس بالأمر السهل، وستواجه بعض 
الأيام التي تكون أصعب من غيرها، ومن المهم 
أن تتقبل أنه سيكون هناك طريق وعر أمامك.

الحل:
فكــر فــي المزالــق المحتملــة التــي قــد تواجههــا، 
وقــم بوضــع خطــة للتعامــل مــع تلــك الأوقــات 

التــي قــد تميــل فيهــا إلــى الاستســام، وعندمــا 
تكون لديك خطة، ستشعر بمزيد من الثقة في 

قدرتك على الاستمرار.

4. اعتبار الأخطاء فشلا
نــادرا مــا يكــون التقــدم فــي خــط مســتقيم، لكــن 
فــي بعــض الأحيــان، يعتقــد النــاس أن خطــوة 
واحــدة إلــى الــوراء تعنــي أنهــم قــد عــادوا إلــى 

المربع الأول، ما يجعلهم يستسلمون.
الحل:

اعلم أنك ستفشــل أحيانا، لكن بدلا من اعتبار 
نفســك فشــلت فشــا ذريعــا، اســتخدم طاقتــك 

لوضع خطة للعودة إلى المسار الصحيح.

5. عدم جعل هدفك أولوية
مــن الســهل أن تقــول إنــك تريــد إحــداث تغييــر، 
أن  عليــك  كثيــرا.  يختلــف  ذلــك  تنفيــذ  ولكــن 
تقــرر نــوع الأولويــة التــي ســتعطيها لهدفــك، 
وإلا فســوف تضيــع نيتــك بين جميع أنشــطتك 

اليومية الأخرى.
الحل:

يــوم  كل  ســتتخذها  واحــدة  خطــوة  حــدد 
وضعهــا فــي التقويم الخاص بك، ومن المرجح 
أو  الرياضيــة،  الألعــاب  صالــة  إلــى  تذهــب  أن 
تتقــدم لوظيفــة، أو تقضــي ســاعة واحــدة فــي 
البحث عن فكرة جديدة لعملك إذا حددت وقتا 

للقيام بذلك.

6. التقليل من صعوبة الأمر
ولكــن  ســهل،  أمــر  جديــد  هــدف  مــع  التعامــل 
الالتــزام بــه صعــب، وعــدم إدراك صعوبــة الأمر 
قد يجعلك غير مستعد لمواجهة تلك الصعاب.

الحل:
لا تخلــط بــين الثقــة المفرطــة والقــوة العقليــة، 
ســيكون  الأمــر  بــأن  نفســك  إخبــار  مــن  وبــدلا 
ســها، ذكّــر نفســك بأنــك ســتحتاج إلــى العمــل 
الجــاد لتحقيــق أهدافــك، وذلــك علــى الرغــم مــن 

المهارات والمواهب التي تمتلكها بالفعل.

لا تؤجل خطة اليوم إلى 
)Getty( الغد
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قوتهما في العلاج النفسي

ترفيهيــين،  كعقاريــن  يُســتخدمان  كانــا 
لمرضــى  عاجــان  أنهمــا  أثبتــا  ولكنهمــا 

الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.

12. أول جنين قرد بشري
الخايــا  بــين  يجمــع  جنينــا  العلمــاء  ابتكــر 

مع العام الجديد

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تحقيقات
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غياب  بسبب  تتفاقم  والتي  والسلامة،  الأمن  بإجراءات  الاستهتار  مشكلة  الجزائر،  في  العمل  حوادث  عدد  يعكس 
عبر  المسؤولية  من  عمل  أرباب  يتملص  بينما  حقوقهم  في  يفرطون  يجعلهم  ما  العمال  لدى  القانونية  الثقافة 

تقارير مغلوطة

استهتار بإجراءات الأمن والسلامة

حوادث العمل 
في الجزائر ]2/1[

الجزائر ـ إيمان الطيب

الجزائــري  الخمســيني  أصيــب 
يــده  فــي  بشــلل  الطاهــر،  بوعشــير 
ســلم  أعلــى  مــن  ســقوطه  جــراء 
مهترئ في ورشــة بناء تشــرف على تســييرها 
شــركة مقــاولات خاصــة بولايــة ســكيكدة التــي 
تبعــد 500 كيلومتــر عــن شــرق العاصمــة. كان 
أننــي حاولــت اســتكمال  الســلم مهترئــا، غيــر 
أشــغال البنــاء، لعــدم وجــود بديــل، كمــا يقــول 
وانتهــت  يــده،  أعصــاب  تلفــت  والــذي  الطاهــر 
يكــن  لــم  أنــه  والمشــكلة  العمــل،  فــي  مســيرته 
لديــه تأمــين اجتماعــي، وكل مــا حصــل عليــه 
مــن رب العمــل هــو مبلــغ 15 ألــف دينــار )110 
دولارات أميركيــة(، فــي حــين أن راتبه الشــهري 
دولارا(،   180( دينــار  ألــف   25 يعــادل  كان 
دولارا(،   23( دينــار  آلاف   3 يتلقــى  وحاليــا 
لــذوي  الشــهرية  الحكوميــة  المنحــة  ضمــن 
الاحتياجــات الخاصــة. الافــت أن الطاهــر لــم 
يكــن يعــرف حقوقــه، واســتغرق ثمانيــة أشــهر 
عقــب الحــادث، ليتقــدم بشــكوى لــدى مصالــح 
غيــر  العمــل،  ومفتشــية  الاجتماعــي  الضمــان 
أن القضيــة لــم يتــم الفصــل فيهــا منــذ مــارس/

الطاهــر  العمــل  آذار 2019، بينمــا يرفــض رب 
خلفــة التعليــق علــى الملف، وينكــر وجود عتاد 
مهترئ بالورشة، قائا: »القضاء سيفصل في 

الشكوى«. 

86 ألف حادث عمل في عامين
يعرف قانون حوادث العمل والأمراض المهنية 
رقــم 83-13 فــي المــادة 06 بالتالي: حادث العمل 
لســبب  بدنيــة  إصابــة  عنــه  نتجــت  مــا  بأنــه 
مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار عاقة العمل، 
العمــل وفــي  الحــادث ينتــج عــن عاقــة  أن  أي 
أوقــات العمــل الفعليــة، كمــا يوضــح  المحامــي 
والقاضــي الســابق، عثمانيــة خميســي والــذي 
لفــت إلــى أن المــادة 07 تضيــف الحــوادث التــي 
يمكــن أن تكــون خــارج أماكــن العمــل فــي حــال 
طابــع  ذات  بمهمــة  المؤسســة  خــارج  »القيــام 
استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات المستخدم«.

وتعــد حادثــة الطاهــر واحــدة مــن بــين 86 ألفــا 
و2020،   2019 عامــي  بــين  عمــل  إصابــة  و57 
و36   2019 فــي  حادثــة  و782  ألفــا   49 منهــا 
فــي 2020، ومــن بينهــا 31 بالمائــة  ألفــا و275 

»على أهمية التقرير والطعن في حال التاعب 
بالحقائق، من أجل حفظ حقوق العامل«.

كما يضغط بعض أرباب العمل على الضحية 
وديــا  والاتفــاق  بالحــادث،  التصريــح  لعــدم 
معــه، أو اســتغال عــدم وعــي العامــل لأهميــة 
إيداع الشــكوى، إذ إن بعض العمال يتعاملون 
مــع القضيــة علــى أنهــا »قضــاء وقــدر«، وهــو 
المســجلة خــال  القضايــا  فــي  مــا وثقــه حــداد 
الســنوات الأخيــرة، مــا يمنع معظــم العمال من 
تلقي التعويضات المستحقة، خاصة أن أرباب 
إلــى تقديــم تقاريــر مغلوطــة  العمــل يعمــدون 
الإمكانيــات  توفــر  علــى  تؤكــد  القضــاء،  لــدى 

الازمة لاحتياطات الأمن والسامة.
الكونفيدراليــة  رئيــس  عقلــي،  ســامي  ويــرد 
)تضــم  المواطنــين  العمــل  لأربــاب  الجزائريــة 
أكثــر مــن 4 آلاف رجــل أعمــال(، بــأن المؤسســات 
مــا  وتطبــق  العمــل  معاييــر  تحتــرم  الخاصــة 
حمايــة  إلزاميــة  بشــأن  القانــون  عليــه  ينــص 
لمنظمــة  رئيســا  »بصفتــي  مضيفــا:  العمــال، 
مــن  كبيــر  لعــدد  بزيــارة  قمــت  العمــل  أربــاب 
جميــع  تتوفــر  حيــث  الخاصــة،  المؤسســات 
قائــا:  وأردف  العمــال«،  لحمايــة  الإمكانيــات 
»فــي حــال تم تســجيل تجاوزات يجــب التبليغ 

عنها من طرف العمال والنقابات«.

ماذا يجري في 
القطاع الحكومي؟

للتطهيــر،  الوطنــي  الديــوان  أشــغال  ســجلت 
)مؤسســة حكوميــة مكلفــة بمشــاريع تطهيــر 
مــارس/ شــهري  بــين  عمــال   8 غــرق  الميــاه(، 
آذار ومايو/أيــار 2021، علــى مســتوى ولايتــي 
ويعيــد  الميــاه،  أنفــاق  فــي  والبليــدة  بجايــة 
المــوارد  المكلــف بالإعــام علــى مســتوى وزارة 
المائية مصطفى شاوشي سبب هذه الحوادث 
إلــى مســؤولية المؤسســات الخاصــة المشــتغلة 
علــى  والحائــزة  الديــوان  مــع  بالتنســيق 
توفــر  ولا  مهتــرئ،  عتادهــا  إن  إذ  الصفقــات، 
الإمكانيات المطلوبة، رغم تصريحها بالعكس 
عنــد توقيــع اتفاقيــات الصفقــة، مشــددا علــى 
أن الديــوان لــم يســجل أي حادثــة عمــل مماثلــة 

لعماله منذ تأسيسه.
ويــرى البروفيســور حــداد، أن القانــون المنظــم 
فــي  كاف،  غيــر  العمــل  حــوادث  مــع  للتعامــل 
التجــاوزات  عــن  العمــال  تبليــغ  عــدم  ظــل 
العمــل،  أربــاب  طــرف  مــن  ضدهــم  الممارســة 
توفيــر  ودون  تأمــين  دون  الاشــتغال  وقبــول 
الإمكانيــات الازمــة لحمايتهــم مــن الحــوادث، 
وهــو مــا يبقــي رقم حــوادث العمل مرتفعا رغم 
الترســانة القانونيــة، مضيفــا: »العامــل يجــب 
أن يكون واعيا بحقوقه ويتجه نحو مفتشــية 
العمــل للتبليــغ عــن أية تجــاوزات في حقه قبل 

تسجيل حادث العمل«.
كمــا يحصــي رئيــس نقابــة ســائقي القطــارات، 
تســجيل 80 ألــف حــادث واعتــداء ســنويا علــى 
تتعلــق  أغلبهــا  القطــارات،  وعمــال  ســائقي 
بالرشق بالحجارة، إذ يتم تسجيل 5 عمليات 
يقــول  وســببها  يوميــا،  بالحجــارة  رشــق 
المحطــات  فــي  الأمــن  أعــوان  »غيــاب  المتحــدث 
فيكمــن  الثانــي  الســبب  أمــا  منهــا«،  وبالقــرب 
حــوادث  وهــي  الكهربائيــة  الصواعــق  فــي 
غيــر مقصــودة ولا ترتبــط بالإهمــال ونقــص 
الإمكانيــات، ويتمثــل الســبب الثالــث لحــوادث 
العمــل فــي عمليــات الانتحــار التــي يقــوم بهــا 
بعض المواطنين على مســتوى خطوط الســكك 

الحديدية عند مرور  القطارات.

فاضــل  القطــار  بســائق  مثــالا  هنــا  ويضــرب 
محمــد 47 عامــا، والــذي تعرض للشــلل نتيجة 
صدمــة دماغيــة ســنة 2016 بعــد إقــدام مواطــن 
كان  الــذي  القطــار  مــرور  عنــد  الانتحــار  علــى 
يقــوده، على مســتوى منطقــة بني مراد بولاية 
البليدة جنوب العاصمة، ولم يســتطع العودة 
للعمل مجددا، متسائا عن سبب غياب أعوان 
الأمــن بالقــرب مــن ســكك القطــارات والمحطــات، 
رغــم تقديــم عــدد كبيــر مــن الشــكاوى فــي هــذا 

الإطار.
ويعد نقص الوسائل والعتاد، خاصة الألبسة 
علــى مســتوى الورشــات، وعــدم تزويــد العامل 
معظــم  وراء  للحــوادث  المقاومــة  بالأحذيــة 
المحروقــات  شــركات  فــي  المســجلة  الحــالات 
كمــا  الأخيــرة،  الســنوات  خــال  بالجنــوب 
يقــول محمــد جابــري ممثــل نقابة عمــال قطاع 
المحروقــات، والــذي لفــت إلــى واقعــة فارقــة فــي 
بعــد  ورقلــة،  ولايــة  مســتوى  علــى   2018 عــام 
سقوط رافعة تابعة لشركة خاصة على العامل 
مصطفــى جريبــي 42 عامــا، ونتيجــة لكونــه لا 
للجــز،  قدمــه  ا خاصــا تعرضــت  يرتــدي حــذاء
ولم يتمكن من العودة للعمل، وانتفض وقتها 
العمــال كمــا احتجــت النقابــة ليتــم فــي أعقــاب 
العمــل جزئيــا، مضيفــا  ذلــك تحســين ظــروف 
نــزال نواجــه نقــص الإمكانيــات  »لحــد الآن لا 
خاصة الألبسة المقاومة للحوادث وللحرارة«.

عقوبات بسيطة 
وإمكانيات ضعيفة

قانــون  مــن  و290  و289   288 المــادة  تنــص 
العقوبــات 23/06 علــى أن »كل مــن قتــل خطــأ 
أو تســبب فــي ذلــك برعونتــه أو عــدم احتياطــه 
مراعاتــه  عــدم  أو  إهمالــه  أو  انتباهــه  عــدم  أو 
أشــهر  ســتة  مــن  بالحبــس  يعاقــب  الأنظمــة 
إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة مــن 10 آلاف إلــى 
20.000 دينــار أي )75 إلــى 150 دولارا(«، لكــن 
المشــكلة لا تقتصــر علــى العقوبــات البســيطة، 
إذ ينتقــد حــداد أيضــا، نقــص الإمكانيــات لدى 
مصالح مفتشــية العمل والضمان الاجتماعي 
وإجــراء  الورشــات  إلــى  الانتقــال  أجــل  مــن 
التحقيقات الازمة، ومن ذلك نقص الســيارات 
والأعــوان، إذ يوجــد 8 مفتشــيات جهويــة عبــر 
مســؤول  ويــرد  عامــا،  مكتبــا  و27  الولايــات، 
الضمان الاجتماعي موسى ياسين، بالقول إن 
مصالحهــم تتحــرك مباشــرة في حال تســجيل 
أي شــكوى مــن طــرف أي عامــل للتحقيــق مــع 

أرباب العمل.
وفــي محاولــة لتقليــص عــدد حــوادث العمــل، 
زعيــم، عضــو  بــن  الوهــاب  عبــد  النائــب  أودع 
عــن  للبرلمــان(،  العليــا  )الغرفــة  الأمــة  مجلــس 
حزب جبهة التحرير الوطني )موال للسلطة(، 
والتشــغيل  العمــل  وزيــر  طاولــة  علــى  ملفــا 
الــدورة  افتتــاح  لــدى  الاجتماعــي،  والضمــان 
أيلــول  ســبتمبر/  شــهر  الجديــدة  البرلمانيــة 
2021، يتضمن مقترحات تؤكد ضرورة اتخاذ 
والمصانــع،  الشــركات  داخــل  الأمــن  اجــراءات 
والوقايــة  الحمايــة  وســائل  كل  واســتعمال 
رب  تكلــف  لا  الحمايــة  »وســائل  أن  مضيفــا 
تقليــص  فــي  تســاهم  ولكنهــا  كثيــرا  العمــل 
عــدد ضحايــا الحــوادث«، كمــا يطالــب رئيــس 
الاتحاد الوطني للمســتثمرين الشباب رياض 
طنكة بتنصيب مختصين في الأمن الصناعي 
والوقايــة علــى مســتوى المصانــع والورشــات 
المختلفة في قطاع البناء والاشــغال العمومية 

لتفادي أو التقليل من حوادث.

فــي قطــاع الخدمــات، و19.9 بالمائــة فــي قطــاع 
فــي  بالمائــة  و10  والبنــاء  العموميــة  الأشــغال 
قطــاع الحديــد و8.8 بالمائة في قطاع الصناعة 
الغذائيــة والنســبة المتبقيــة موزعــة حــول كافة 
ياســين،  موســى  يكشــفه  مــا  وفــق  القطاعــات، 
المدير المركزي للأداءات على مســتوى المديرية 
العمــل  بــوزارة  الاجتماعــي  للضمــان  العامــة 

)تحقق في تجاوزات العمل(. 
وتقــع 70 بالمائــة مــن حــوادث العمــل المســجلة 
فــي الجزائــر، بمــا فيهــا غيــر المبلــغ عنهــا لــدى 
ورشــات  فــي  الاجتماعــي،  الضمــان  مصالــح 
بالســقوط  الأولــى  بالدرجــة  وتتعلــق  البنــاء، 
مــن المرتفعــات العاليــة التــي تتســبب إمــا فــي 
الوفــاة أو الإعاقــة، متبوعــة بحــوادث الســقوط 
فــي الحفــر ثــم الصواعــق الكهربائيــة، بحســب 
إفــادة ليلــى ميلــودي، الناطقة الرســمية لهيئة 
فــي  المهنيــة  الأخطــار  مــن  الوطنيــة  الوقايــة 
نشــاطات البنــاء والأشــغال العموميــة )تعمــل 
علــى التوعيــة بأخطــار حوادث العمــل(، والتي 
تشــدد علــى أن الجولات الميدانية والتفتيشــية 
التي قادتها لمختلف ورشات العمل خال عام 
2020 مرفوقــة بممثلــي طــب العمــل والضمــان 
الاجتماعــي، خلصــت إلــى تقرير يفيــد بتراجع 
القطاعــات  هــذه  فــي  العمــل  حــوادث  نســبة 
الشــرقية  الولايــات  فــي  بالمائــة   30 بنســبة 
والوســطى وارتفاعهــا بنســبة 40 بالمائــة فــي 
الولايات الغربية، بســبب نقص وســائل العمل 

على مستوى الورشات وغياب الإمكانيات.

تهربّ أرباب العمل 
من المسؤولية

الواجــب  بالخطــوات  العامــل  جهــل  يعــد 
عمــل  لإصابــة  تعــرض  حــال  فــي  انتهاجهــا 
حقوقــه،  اســترجاع  عــن  عجــزه  أســباب  أبــرز 
مصطفــى  البروفيســور  يرصــده  مــا  وفــق 
حــداد، المختــص فــي طــب العمــل بالمستشــفى 
كلــم   300 قســنطينة،  باديــس  إبــن  الجامعــي 
شــرق العاصمــة والخبيــر المعتمــد فــي قضايــا 
العمــل لــدى المحاكــم الجزائريــة، والــذي شــدد 
يودعــه صاحــب  الــذي  التقريــر  علــى خطــورة 
الشــغل لــدى العدالــة، ويؤكــد مــن خالــه توفــر 
كافة الإمكانيات ووسائل الأمان على مستوى 
الورشــات وغيرهــا مــن المغالطات والمشــكلة أن 
الضحيــة عــادة لا يطلــب الاطــاع عليــه، مؤكدا 

86 ألف حادث
عمل سُجلت في 

عامين بالجزائر

31 في المائة 
من إصابات العمل 

في الجزائر بقطاع 
الخدمات
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الجهل بالقانون يضيع حقوق عمال الجزائر )العربي الجديد(



محمود الريماوي

لم تأت من فراغ المشاجرة الاستعراضية 
في مجلس الــنــواب الأردنـــي يــوم الثلاثاء 
28 الــشــهــر المـــاضـــي )ديـــســـمـــبـــر/ كــانــون 
الأول(، فالجلسة كانت مخصّصة لبحث 
ــة وضـــعـــتـــهـــا لــجــنــة  ــتــــوريــ تـــعـــديـــلات دســ
مــلــكــيــة لــتــحــديــث المــنــظــومــة الــســيــاســيــة، 
وأحالتها الحكومة إلى المجلس النيابي. 
قد  المجلس  في  القانونية  اللجنة  وكانت 
أقـــرّت مــشــروع تعديل الــدســتــور الأردنـــي 
اســـم مجلس  تــغــيــيــر  لــســنــة 2021، ومــنــه 
الأمن الوطني إلى مجلس الأمن القومي، 
وعــــدم تــــرؤس المــلــك المــجــلــس كــونــه رأســا 
للسلطة التنفيذية، وتقليص مدة رئاسة 
مجلس النواب لسنة بدلا من سنتين، ثم 
تمّت دعوة المجلس النيابي إلى الانعقاد 

للنظر في ما أقرته اللجنة القانونية.
وقــد بــدأ نظر الــنــواب فــي الــتــعــديــلات من 
ــــي  المـــــادة الـــســـادســـة فـــي الـــدســـتـــور الأردنـ
الــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى أن »الأردنــــــيــــــين أمــــام 
ــون ســــــــواء، لا تــمــيــيــز بــيــنــهــم فــي  ــانــ ــقــ الــ
الــحــقــوق والـــواجـــبـــات وإن اخــتــلــفــوا في 
العرق أو اللغة أو الدين«. وكانت اللجنة 
أضافت  قــد  الــســيــاســات  لتحديث  الملكية 
ــيــــون«.  ــــات« بــعــد كــلــمــة »الأردنــ ــيـ ــ »والأردنـ
وفي مستهل المناقشات، قال النائب رائد 
سميرات في مداخلته: »لا يجوز تشويه 

راتب شعبو

بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع مـــن أول هــجــوم جــوي 
لها على مرفأ اللاذقية في 7 الشهر الماضي 
)ديسمبر/ كانون الأول(، هاجمت إسرائيل 
ــع، نــجــم عنها،  ــ المـــرفـــأ ثــانــيــة، بـــصـــورة أوسـ
ــة الـــكـــبـــيـــرة، ســقــوط  ــاديــ ســـــوى الأضــــــــرار المــ
قتيلين وجريحين. المدينة الغارقة في الظلام 
استيقظت في الفجر )الساعة الثالثة وثلث( 
عــلــى صــــوت الانـــفـــجـــارات وعـــلـــى الــحــرائــق 

والدخان والرعب. 
ماذا تستهدف إسرائيل في مرفأ اللاذقية؟ 
ــنــــظــــام الـــــســـــوري إنــهــا  ــقــــول مــــســــؤولــــو الــ يــ
استهدفت زيوتاً وقطع غيار آليات. إذا صح 
هذا، يصعب فهم الضربة خارج ما يستقر 
عليه ســـوريـــون كــثــيــرون يــحــمّــلــون روســيــا 
الهجمات  ويضعون  يــجــري،  مــا  مسؤولية 
المتكرّرة على مرفأ اللاذقية في إطار رسالة 
روســيــة تــقــول بــضــرورة أن تستلم روســيــا 
ــا اســـتـــمـــلـــت مــرفــأ  ــمـ المــــرفــــأ كــــي تـــحـــمـــيـــه، كـ
طـــرطـــوس وحـــمـــتـــه، وهـــكـــذا تــضــع روســيــا 
لسورية،  البحرية  المنافذ  على  تماماً  يدها 
أو أن الرسالة تريد تهميش مرفأ اللاذقية 
ــي« الـــذي  ــروســ لــصــالــح مــرفــأ طـــرطـــوس »الــ
لا تــجــرؤ إســرائــيــل عــلــى قــصــفــه. عــلــى هــذا، 
يـــتـــعـــاون »الــــصــــديــــق« مــــع »الـــــعـــــدو« عــلــى 
استباحة سورية. أما إذا كان كلام مسؤولي 
الحاويات  فــي  كــاذبــاً، وأن  الــســوري  النظام 
إيرانية  مــواد حربية  أو  أسلحة  المستهدفة 
يـــراد خزنها أو شحنها إلــى مكان مــا، فإن 
يأتي في سياق تحجيم  الروسي  السكوت 
الــدور الإيــرانــي المنافس في ســوريــة، أو في 
السعي إلى مزيد من تطويعه وضبطه في 
الــخــط الـــروســـي. فـــي هـــذه الــحــالــة، يتجلى 
الاستهتار والإجرام الإيراني عاريين، فإيران 
»بضاعتها«  حماية  على  الــقــدرة  تمتلك  لا 
مـــن الــهــجــمــات الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولا 
تــمــلــك الــــقــــدرة عـــلـــى صـــيـــانـــة حــركــتــهــا مــن 
فقد  الإسرائيلية،  الاستخباراتية  الــخــروق 
أن تخترق طهران نفسها،  هــذه  استطاعت 
وفـــــي أكـــثـــر مــنــاطــقــهــا حـــســـاســـيـــة، نــقــصــد 
الصناعة الــنــوويــة، ومــع ذلـــك، تضع إيــران 
حياة الأهالي، وما تبقى لهم من أمان ومن 
موارد، تحت الخطر الذي غالباً أو دائماً ما 
يقع، على خلفية عجز وتبعية طغمة الحكم 

رانيا مصطفى

السوري  بالملف  الأميركي  الاهتمام  تراجع 
فـــي عــهــد إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، ولــم 
تــتــخــذ هـــذه الإدارة، بــعــد مــضــي عـــام على 
استراتيجية  الأبيض،  البيت  في  وجودها 
ــد دفــــع هــذا  ــلـــف. وقــ ــذا المـ واضـــحـــة تـــجـــاه هــ
الــتــراجــع الأمــيــركــي روســيــا إلـــى استغلاله 
في محاولة إعــادة تعويم النظام السوري، 
رت الانتخابات الرئاسية السورية التي  فمرَّ
قــوبــلــت بــتــصــريــحــات أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة 
انفتحت دول عربية  ثــم  بــعــدم شــرعــيّــتــهــا؛ 
على النظام، وتم ترويج عودة مقعد دمشق 
إلى جامعة الدول العربية على أثر موافقة 
أميركية شفهية على تمرير خطوط الطاقة 
إلــى لبنان.  مــن الأردن ومصر عبر ســوريــة 
الــبــدء بتمرير الــغــاز بسبب  رفــضــت مــصــر 
ــقـــة أمـــيـــركـــيـــة قــانــونــيــة،  ــدم وجــــــود مـــوافـ ــ عـ
باستثناء هذا المشروع من عقوبات قيصر، 
عربياً،  النظام  تعويم  مــشــروع  ر 

ّ
تعث فيما 

والرفض  الــجــذري،  طري 
َ
الق الرفض  بسبب 

الــســعــودي الـــنـــاري أخـــيـــرا، لأيـــة مــحــاولات 
ــادة  ــ ــــورة الــنــظــام الـــســـوري وإعـ لــتــلــمــيــع صـ

تأهيله.
المبادرات العربية التي تنادي بعودة دمشق 
إلى الحضن العربي من دون حل سياسي، 
تــحــت ســتــار الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة، تنتظر 
خــطــوة مــن الــنــظــام مقابلة لــهــذا الانــفــتــاح، 
غير واقعية؛ فالنظام عاجز عن تقديم تلك 
دت بالكشف عن مصير  الخطوة، والتي حُدِّ
آمنة  عــودة  وضمان  والمفقودين،  المعتقلين 
للاجئين، وعاجز أيضا عن ضبط جماعات 
إنتاج المخدّرات وتهريبها على الحدود مع 
ه هم أنفسهم متورّطون في 

ُ
الأردن؛ ورجالات

مليشيات  مع  بالشراكة  الكبتاغون  تجارة 
حزب الله، فيما بات بقاء النظام واستمرار 
الــــــوجــــــود الإيـــــــرانـــــــي فـــــي ســـــوريـــــة أمــــريــــن 
مــتــرابــطــين عــضــويــاً. وبــالــتــالــي، مــن الــوهــم 
القول إن إعادة العلاقات العربية مع دمشق 

ستقلل من النفوذ الإيراني في سورية.
فــي سورية  ثابتة  ــت سياسة واشــنــطــن 

ّ
ظــل

في عدة أمور، أهمها أمن إسرائيل، والبقاء 
)بعد سياسات متضاربة بين  فــي ســوريــة 
الانسحاب والبقاء(، ومنع روسيا والنظام 
ــاز في  ــغـ مـــن الـــوصـــول إلـــى آبــــار الــنــفــط والـ
ــتــــمــــاسّ بــين  ــــرق، وتـــثـــبـــيـــت خـــطـــوط الــ ــــشـ الـ
الأطراف المتصارعة، وبالتالي منع روسيا 
والنظام مــن التقدّم فــي إدلـــب، وكــذلــك منع 
تركيا مــن الــتــوغــل أكــثــر شــرق الــفــرات على 
حــســاب حــلــفــائــهــا مـــن الــــوحــــدات الــكــرديــة؛ 
وهــــذا يــعــنــي أن واشــنــطــن تــضــع الــكــرة في 
مقبولةٍ  خــطــوةٍ  بانتظار  الــروســي،  الملعب 
بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي. دفــعــت الــولايــات 
»الإدارة  بــــين  تــنــســيــق  بـــاتـــجـــاه  المـــتـــحـــدة 
الــذاتــيــة« والــنــظــام بــرعــايــة روســيــة، والــذي 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــام الاعـ ــنــــظــ ــل، بـــســـبـــب رفــــــض الــ ــشــ فــ

سمير حمدي

للانتخابات  العليا  المــفــوضــيــة  إعـــلان  كـــان 
قرار تأجيل الانتخابات شهرا متوقعا، فلم 
تكن الظروف مهيأة، ولا العوامل المساعدة 
ــام الــعــمــلــيــة  ــ ــمـ ــ ــة، لإتـ ــيــ ــافــ عـــلـــى الـــتـــنـــفـــيـــذ كــ
المربع  إلــى  الأوضــــاع  ولــتــعــود  الانتخابية، 
الأول، أعني عودة عقيلة صالح إلى رئاسة 
البرلمان، فيما استعاد عبد الحميد الدبيبة 
الوطنية.  الــوحــدة  لحكومة  رئيسا  موقعه 
وفــــي المـــقـــابـــل، تـــواصـــل الـــجـــدل الــســيــاســي 
الــحــاد الــــذي تــســوده الاتــهــامــات المــتــبــادلــة 

والتنازع بين القوى المختلفة.
عــنــدمــا اخـــتـــار مــنــتــدى الـــحـــوار الــســيــاســي 
الليبي الــذي عُقد في جنيف تحت إشــراف 
أجــنــدة سياسية تنفذ في  يــضــع  أن  أمــمــي 
مـــــدى زمـــنـــي قـــصـــيـــر، تـــقـــوم عـــلـــى تــشــكــيــل 
الــوطــنــيــة، وتمهد لإجــراء  لــلــوحــدة  حكومة 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي نــهــايــة عـــام 2021، 
يــبــدو أنــه لــم يــقــرأ جــيــدا الأوضـــاع الليبية، 
ــة لإنـــجـــاح  ــ ــــلازمـ ــــروط الـ ــشـ ــ ــدى تــــوفــــر الـ ــ ــ ومـ
العملية السياسية، خصوصا في جانبيها 
القانوني والسياسي. لم تكن البلاد تتوفر 
عــلــى دســـتـــور نــهــائــي، وإنـــمـــا تــحــتــكــم إلــى 
وثــيــقــة دســـتـــوريـــة مــؤقــتــة مــنــذ 2011، ولا 
توجد نصوص قانونية توضح صلاحيات 
الــرئــيــس الـــذي سيتم انــتــخــابــه وتــحــدّدهــا، 
سيّما مع استمرار الخلاف بشأن »مسودة 
حبيسة  ظلت  والــتــي  المقترحة،  الــدســتــور« 
الأدراج ورهينة الخلافات، ولم تعرض على 

الاستفتاء الشعبي منذ سنوات.
وضـــعـــيـــة قـــانـــونـــيـــة مـــضـــطـــربـــة اســتــغــلــهــا 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان، عــقــيــلــة صـــالـــح، لصياغة 
ــقــــاس حــلــفــائــه  ــــون انـــتـــخـــابـــي عـــلـــى مــ ــانـ ــ قـ
الــــســــيــــاســــيــــين، وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم خــلــيــفــة 
حفتر، مــا أثــار جــدلا واســعــا ونــزاعــا حــادّا، 
الــدولــة وبــين القوى  خصوصا مــع مجلس 
ــر 

ّ
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة. ومــــا زاد فـــي تــوت

ح شخصيات جدلية هي ذاتها 
ّ

المشهد ترش
جــــزء مـــن الأزمـــــة الــلــيــبــيــة أكـــثـــر مـــن كــونــهــا 
 دائـــم لــأزمــات والسير 

ٍّ
سبيلا لإيــجــاد حــل

نــحــو اســـتـــقـــرار الـــبـــلاد. وكـــانـــت المــفــوضــيــة 
إلى  أشـــارت  قــد  ذاتــهــا  للانتخابات  العليا 
تــعــقــد الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، حــيــث أكّــــدت، 
الانتخابية  الطعون  أن مرحلة  بيانها،  في 
شكّلت منعطفا خطيرا في مسار العملية، 
بــســبــب قـــصـــور الــتــشــريــعــات فــيــمــا يتعلق 

)كلمة(  علينا  هــذا عيب   ... العربية  اللغة 
الأردنــيــون )الـــواردة في الدستور( تشمل 
المجلس،  الــفــئــات«، واحــتــج رئيس  جميع 
عبدالكريم الدغمي، على كلمة عيب قائلا 
ــحــكــى هــنــا«. وجــرت 

ُ
ــذه الكلمة لا ت إن »هـ

إثـــر ذلـــك بــين عـــدد مــن الـــنـــواب مــلاســنــات 
واحتكاكات عنيفة، حالت دون النظر في 
هذا التعديل. ولم يأت ذلك من فــراغ، كما 
أن الخلاف بشأن إضافة كلمة الأردنيات 
لــغــويــا، إذ إن كلمة »الأردنـــيـــون«  لــم يكن 
 حــقــاً عــلــى جــمــيــع الأردنـــيـــين، ذكـــورا 

ّ
تــــدل

وإنــاثــا، وقــد تعني أيضا الــذكــور حصراً، 
وفقا للسياق ولأهــداف قائل هذه الكلمة 
أو كــاتــبــهــا. ولــضــمــان عـــدم الــتــعــسّــف في 
اســتــخــدامــهــا، وفـــي أضــعــف الأحـــــوال من 
ـــبـــس مــحــتــمــل، فــقــد تمت 

ُ
أجــــل رفــــع أي ل

إضافة كلمة »الأردنــيــات« في التعديلات 
المقترحة، علما أن آيات في القرآن الكريم 
والقانتين  والمؤمنات  »المؤمنين  خاطبت 

والقانتات والصابرين والصابرات«.
لــغــويــا )وإلا لأمــكــن  لــيــس  الـــخـــلاف  ولأن 
حسمه بالاحتكام إلى مجمع اللغة العربية 
مـــثـــلا(، بـــل يــتــعــلــق بــتــقــريــر مــكــانــة المــــرأة 
قــانــونــيــا، وبــوجــهــة الــحــراك الاجــتــمــاعــي، 
فــقــد بـــادر حـــزب جبهة الــعــمــل الإســلامــي 
للتنديد  النسائي  الــقــطــاع  استنفار  إلــى 
بمقترح إضافة كلمة الأردنيات، ومن دون 
اللغوي في صياغة  الجانب  إلى  التطرق 

ي والتصدّر. وتجد هذه 
ّ
وعلى فرص الترق

الاتجاهات صدى لها في مجلس النواب 
)يضم الحالي التاسع عشر 15 نائبة من 
فــــزن جميعهن  وقــــد  عـــضـــوا،  جــمــلــة 130 
وفق نظام الكوتا، وضم المجلس السابق 
خمس نائبات فزن بالتنافس الانتخابي 

علاوة على من فزن بالكوتا(.
كــمــا تــكــمــن فـــي خــلــفــيــة الــتــحــفــظــات على 
هواجس  والأردنيات«  »الأردنيون  عبارة 

بــأن يمكّن ذلــك، في ظــروف معينة، أبناء 
ــات المـــتـــزوجـــات مـــن غــيــر أردنــــي  ــ ــيـ ــ الأردنـ
أن  التمتع بالجنسية الأردنــيــة، علما  من 
القوانين على من  هــذا الحق مقصورٌ في 
ولــد لأب وأم أردنــيــين. وفــي حــالات أخرى 
لـــ »مــن ولــد لأب أردنـــي وأم غير أردنــيــة«. 
وقد سعت قوى نسائية واجتماعية، بلا 
طائل، إلى منح أبناء الأردنيات الجنسية 
فــي ظــروف معينة، غير أن هــذه الجهود 
ــلـــس الـــنـــيـــابـــي،  اصــــطــــدمــــت بــــرفــــض المـــجـ
وجــــرت الاســتــعــاضــة عــن مــنــح الجنسية 
بتمتيع أبناء الأردنيات ببعض »الحقوق 

الحياتية« التي يحظى بها المواطنون.
في مقابل حراك القطاع النسائي للحركة 
الإســلامــيــة بــاتــجــاه تــثــبــيــت مـــا هـــو قــائــم 
عــلــى صــعــيــد الــتــشــريــعــات والـــنـــظـــرة إلــى 
المــــــرأة، بـــــادرت مــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي 
وجمعيات نسائية إلى وقفةٍ أمام مجلس 
النواب، رافعة شعار »المساواة حق«. وقد 
ــــرت الأمــيــنــة الــعــامــة لــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ذكـ
النمس،  ــرأة، سلمى  ــ المـ لــشــؤون  الأردنـــيـــة 
ــة هـــي لــلــتــأكــيــد عــلــى مــطــالــب  ــفـ أن »الـــوقـ
الــحــركــة النسوية الأردنــيــة منذ أكــثــر من 
ــقـــود، بــتــعــديــل المــــــادة الــســادســة  ثـــلاثـــة عـ
على  التمييز  عدم  بإضافة:  الدستور  من 
أساس الجنس«. وأوضحت أن ما تطالب 
بــه الــحــركــة الــنــســويــة »مـــوجـــود فــي أكثر 
من 11 دولة عربية، ولم يكن له أي تأثير 

ــــرة  ســلــبــي عـــلـــى المــجــتــمــع ولا عـــلـــى الأسـ
ــك فـــي ردٍّ  والـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة«، وذلــ
عــلــى المــزاعــم بـــأن رفـــع التمييز عــن المـــرأة 
وبمنظومة  الاجتماعي  بالنسيج  يــمــسّ 
الأســــرة. فيما قــالــت رئــيــســة اتــحــاد المـــرأة 
المساواة  إن مبدأ  الزعبي،  آمنة  الأردنــيــة، 
الــقــيــام  مــن  المــــرأة  لتمكين  التمييز  وعــــدم 
والواجب،  الحق  قاعدة  على  بواجباتها، 
هو أيضاً ركيزة أساسية من ركائز بناء 
الـــدولـــة الأردنـــيـــة الــحــديــثــة«. ولــيــس ســرّا 
الإدارة عبر  أن هناك من يرغب بتحديث 
ولكن  للتكنولوجيا،  الموسع  الاستخدام 
من دون تغيير عميق في المفاهيم العامة، 
ــذ بــمــقــتــضــيــات المــواطــنــة  ــ ومــــن دون الأخـ
إلا بــحــدود، مع السعي إلــى إدامــة الجمع 
بــــين الاعــــتــــبــــارات الـــجـــهـــويـــة والــعــائــلــيــة 
والجندرية وبين مقتضيات إرســاء دولة 

حديثة.
مُــــخــــرجــــات لـــجـــنـــة الــتــحــديــث  يُــــذكــــر أن   
في  النظر  بــإعــادة  أســاســا  عُنيت  الملكية 
قانوني الأحزاب والانتخابات، بما يمكّن 
مستقبلا مـــن وصــــول الأحــــــزاب، بــوتــيــرة 
أعلى وأكبر، إلى مجلس النواب، وتشكيل 
حكومات برلمانية، بما يجعلها في حُكم 
المــنــتــخــبــة، بـــدلا مــن الــلــجــوء إلـــى سياسة 
تعيين الحكومات، وهي المتبعة منذ نحو 

سبعة عقود من تاريخ المملكة.
)كاتب من الأردن(

عاً بين ايران وروسيا، 
ّ
التي بات ولاؤها موز

تاركة سورية فريسة يتيمة. ولكن من غير 
الإسرائيلية  الصواريخ  تكون  أن  المستبعد 
التي ضربت المرفأ هي الــذراع التي تتحرّك 
لتنفيذ إرادة، ليست فقط أميركية، غرضها 
ردع نظام الأسد عن استخدام المرفأ لشحن 
مــزيــد مــن حــبــوب »الــكــبــتــاغــون« إلـــى شتى 
جهات العالم، بكثافة وكميات غير مسبوقة، 
كما كشفت أخيرا صحيفة نيويورك تايمز، 
في 5 ديسمبر/ كانون الأول، أي قبل يومين 
ــى لــلــمــرفــأ  ــ مـــن الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة الأولــ
)بــوصــفــه أداة جــريــمــة(، بعد أن بقي طــوال 
الــســنــوات المــاضــيــة فـــي مــنــأى عـــن القصف 
الإسرائيلي الذي طاول كل مكان من سورية. 
في هذه الحالة، فإن تحوّل طغمة الأسد إلى 
الــدولــة السورية  كارتل مــخــدّرات، وتحويل 
إلى دولة مخدّرات )narco state(، وهو تطور 
طبيعي لهذا النمط من الــدول، أو كما كتب 
بذكاء أحــد المعلقين: »دولــة الكبتاغون هي 
ــة الأســـــد«، نــقــول إن هــذا  أعــلــى مـــراحـــل دولــ
الــتــحــوّل أعــطــى إســرائــيــل فــرصــة أن تأخذ 
دوراً »أخلاقياً« أمام العالم، وأن تكون ذراعاً 
أممياً يقمع تجارة مخدّرات تقوم بها طغمة 
ــة الـــتـــي تسيطر  تــســتــخــدم مــــقــــدّرات الــــدولــ
عــلــيــهــا. تــمــامــاً كــمــا وفــــرت الــطــغــمــة نفسها 
لإســرائــيــل أن تــقــوم بــــدور »أخـــلاقـــي« أمـــام 
نجد 

ُ
ــام الــشــعــب الـــســـوري بـــأن ت الــعــالــم وأمــ

ــة الــقــتــل الأســـديـــة،  ســـوريـــين هـــاربـــين مـــن آلــ
وتــوفــر لهم مـــلاذاً وغـــذاء وعــلاجــاً. فــي هذه 
الحالات، أو الاحتمالات كلها، تبدو الأطراف 
النظام  في مناطق سيطرة  الفاعلة  الثلاثة 
مــن ســوريــة )روســيــا، إيــــران، طغمة الأســد( 
شريكة لإسرائيل في غاراتها المتكرّرة على 
ــذه المـــنـــاطـــق، وفــــي اســتــبــاحــتــهــا السهلة  هــ
الــتــهــديــد  تـــبـــعـــات. حـــتـــى  لـــهـــا مــــن دون أي 
الــفــارغ بالرد في الــزمــان والمــكــان المناسبين 
لــم يعد يُــســمــع. وكـــان وزيـــر خــارجــيــة نظام 
الأســـد قــد ابتكر، قبل ســاعــات مــن الــعــدوان 
 
ً
الإسرائيلي الأول على مرفأ اللاذقية، صيغة
تقول إن النظام بات الآن يرد على الغارات 
الإسرائيلية يومياً، من دون أن يحدّد شكل 
والــوقــود،  والخبز  الكهرباء  بانقطاع  الـــرد، 
أم بمزيد من التشبيح والفساد، أم بفرض 
ضرائب على الكلاب؟  يمكن وصف تكوين 
أنــه مقلوب  السوري وأشباهه على  النظام 

ــا. وقــد  أمــــرا واقـــعـ الـــذاتـــيـــة«  بــهــذه »الإدارة 
دفــــــع هــــــذا روســـــيـــــا إلــــــى تـــطـــبـــيـــق حـــصـــار 
والإدارة  النظام  بين  المعابر  بإغلاق  خانق 
ــة بـــالـــتـــوازي مـــع إغـــــلاق كــردســتــان  ــيـ ــذاتـ الـ
العراق معابره الحدودية، ما تسبّب بأزمة 
شرق  كبيرة  وصحية  ومعيشية  إنسانية 
»الإدارة  عـــلـــى  ــكّــــل ضـــغـــوطـــاً  وشــ الـــــفـــــرات، 
ــد عـــــــودة قــــوات  ــعـ ــا بـ ــة«، خـــصـــوصـ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ
المناطق  إلــى  )قــســد(  الديمقراطية  ســوريــة 
الــتــي انــســحــبــت مــنــهــا لــصــالــح الــنــظــام في 
ريف الرقة ومدينة عين عيسى، خلال فترة 

التهديد بالتوغل التركي في المنطقة.
حــرفــت روســيــا مــســار الــحــل السياسي عن 
جــنــيــف بـــاتـــجـــاه أســـتـــانـــة، بــــإشــــراك تــركــيــا 
برعاية  الــدســتــوريــة،  واللجنة  فيه،  وإيـــران 
أممية، والتي لم تحقق أي شيء، غير تمرير 
ويشارك  والنظام،  روسيا  لمصلحة  الوقت 
ــذه المــبــعــوث  ــ فــــي عــمــلــيــة تـــمـــريـــر الــــوقــــت هـ
ــيــــدرســــون،  ــة، غـــيـــر بــ ــ ــــوريــ ــي إلــــــى ســ ــ ــمـ ــ الأمـ
بــمــبــادرتــه »الــخــطــوة بــخــطــوة«. ومــيــدانــيــاً، 
 انقلاب روسيا على اتفاق الجنوب في 

ّ
يدل

فــرق  فــي تشكيل  تها 
َّ
فــشــل خط عــلــى   2018

مــوالــيــة لــهــا، وبــعــيــداً عـــن ســيــطــرة الــنــظــام 
ــرّت إلـــى إبـــعـــاد الــفــرقــة  وإيــــــران، وقـــد اضـــطـ
الرابعة عن درعا وريفها، وإجبار المليشيات 
الحدود  لتأمين  الانسحاب،  على  الإيرانية 
مــــع الــحــلــيــف الإســـرائـــيـــلـــي، والـــــــذي بــاتــت 
تنافس واشنطن على حماية أمنه؛ ويتفق 
الروس والأميركان على السماح لإسرائيل 
لــلــمــواقــع الإيــرانــيــة على  بتوجيه ضــربــاتٍ 

الأراضي السورية.
مــا زالــــت الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فــي ســوريــة 
روسيا  لطموحات  المعرقِل  بالدور  صف 

ّ
تت

الــقــيــصــريــة، فــي الــتــوسّــع أكــثــر فــي حــوض 
وهي  الوسطى،  وآسيا  وأفريقيا  المتوسط 
ــرار مــجــلــس الأمـــــن 2254 آلــيــة  ــقـ تــتــمــسّــك بـ
للحل الــســيــاســي فــي ســوريــة، وبــاســتــمــرار 
ــقـــوبـــات، وتــطــبــيــق مــحــاســبــة الـــنـــظـــام.  ــعـ الـ
ــذا لـــم يــمــنــع فــتــح آلـــيـــة تــنــســيــق أمــيــركــي  هــ
ــــي عـــالـــي المـــســـتـــوى، أنــتــجــت صفقة  - روسـ
تــمــريــر المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة عــبــر معبر 
باب الهوى ودمشق وعبر خطوط التماسّ، 
قِــــرّت فــي مجلس الأمــن ستة أشهر 

ُ
والــتــي أ

قابلة للتمديد مرة واحدة. وكانت موسكو 
قد راهنت على تقدّم أكبر في التنسيق مع 
واشــنــطــن، وعــلــى نــيــة الأخـــيـــرة الانــســحــاب 
ــراق وســــوريــــة، بــعــد أن انــســحــبــت  ــعــ مـــن الــ
مــن أفــغــانــســتــان. ســيــاســة »تـــراخـــي« البيت 
ــلــــف الـــــســـــوري قــوبــلــت  ــاه المــ ــجــ ــيـــــض تــ ــ الأبـ
ــيـــرة فــــي الـــكـــونـــغـــرس مــن  ــبـ ــقــــادات كـ ــتــ ــانــ بــ
السواء،  على  والديمقراطيين  الجمهوريين 
دت الإدارة الأمــيــركــيــة، أخــيــرا،  ولــذلــك تــشــدَّ
فــي تــصــريــحــاتــهــا تــجــاه الــنــظــام الــســوري، 
وفرضت حزماً جديدة من عقوبات قيصر، 
 في الكونغرس الدفع 

ٌ
بينما تحاول أطراف

ــدّرات،  ــخـ ــــرار قـــانـــون مــكــافــحــة المـ بــاتــجــاه إقـ

بدور القضاء في مسألة الطعون والنزاعات 
ــا فـــسّـــر عـــــدم إعــــلان  الانـــتـــخـــابـــيـــة. وهــــــذا مــ
حين. 

ّ
المفوضية عن القائمة النهائية للمرش

وفــــي المـــقـــابـــل، لــعــبــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة دورا 
مــن خلال  الليبي،  المشهد  إدارة  فــي  سلبيا 
مبعوثها المستقيل يان كوبيتش، الذي بدا 
عــاجــزا عــن إيــجــاد تــوافــقــات سياسية بين 
القوى الليبية المتنازعة بما يسهل صياغة 
ــــى من  قـــانـــون انــتــخــابــي يــحــقــق الــحــد الأدنـ
التوافق بينها، بل وزاد في إربــاك المشهد، 
حين استقال هذا المبعوث الــذي كان يعمل 
 عن 

ٌ
من جنيف، وبدا بشكل واضح أنه عاجز

إدارة الملف الليبي قبل شهر. ورأى مراقبون 
إجــراء  باستحالة  موقنا  كــان  كوبيتش  أن 
مسؤولية  تحمّل  عــدم  وأراد  الانــتــخــابــات، 

ذلك.
ــيـــل عـــــــادت المـــنـــاكـــفـــات  ــتـــأجـ ــع إعـــــــلان الـ ــ ومــ
ح عبد الحميد 

ّ
السياسية في ظل عودة المرش

الدبيبة إلى موقعه رئيسا لحكومة الوحدة 
الوطنية التي اعتبرها بعضهم، خصوصا 
البرلمان عقيلة صالح، حكومة  شق رئيس 
مهامها  أن  بــاعــتــبــار  الــصــلاحــيــة،  منتهية 
الأول  كانون  ديسمبر/   24 بتاريخ  تنتهي 
الــتــي تــأجــلــت،  تـــاريـــخ الانــتــخــابــات   ،2021
الحكومة  بــقــاء  المــدافــعــون عــن  فيما استند 
إلى فكرة أن عمر الحكومة المتفق عليه في 
ملتقى الحوار السياسي 18 شهرا، ويجب 
إلــى حكومة منتخبة من  السلطة  أن تسلم 

الشعب، وهو ما لم يحصل.
هـــكـــذا وجــــــدت لــيــبــيــا نــفــســهــا أمــــــام خــطــر 
تـــخـــوّف  ــو  ــ المــــربــــع الأول، وهـ ــى  ــ إلـ الــــعــــودة 
مشروع، عبرت عنه جهات دولية وأطــراف 
محلية، فــلا شــيء فــي الأفـــق يضمن إجــراء 
الانــتــخــاب فــي غــضــون شــهــر، كــمــا جـــاء في 
بيان التأجيل الذي أعلنته المفوضية العليا 
لــلانــتــخــابــات، ولـــيـــس هـــنـــاك أي مـــؤشـــرات 
لــتــغــيــر الأوضــــــاع أو تــبــدّلــهــا، بــمــا يضمن 
توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات 

الرئاسية بشكل ديمقراطي وشفاف.
وفي ظل إعــلان المفوضية الوطنية العليا 
لــلانــتــخــابــات حــل الــلــجــان الانــتــخــابــيــة في 
المــنــاطــق المــخــتــلــفــة، بــــات مـــن الـــواضـــح أن 
ــراء الانــتــخــابــات لـــم تــكــن فنية  ــ عـــوائـــق إجـ
بــقــدر مــا هــي سياسية وقــانــونــيــة، ترتبط 
ــادة بـــين الطبقة  أســـاســـا بــالــخــلافــات الـــحـ

السياسية الليبية. 
)كاتب تونسي(

بالقول  الــخــلاف،  مثار  الدستورية  المـــادة 
إن إضــافــة هـــذه الــكــلــمــة »تــثــيــر إشــكــالات 
الاجتماعي«،  بالنسيج  وتمس  قانونية 
بـــل رفــــض الـــحـــزب صـــراحـــة الــتــنــصــيــص 
على تمكين المرأة في بندٍ لاحقٍ من بنود 
ــادة الــســادســة، والــــذي يـــرد فــيــه »تكفل  المــ
الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور 
فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن حقها 
فـــي تــكــافــؤ الـــفـــرص عــلــى أســـــاس الــعــدل 
والإنصاف، وحمايتها من جميع أشكال 
العنف والتمييز«، إذ رفض تمكين المرأة، 
التمييز«، معتبرا  »أشكال  عبارة  ورفض 
أنــهــا ذات »أبـــعـــاد خــطــرة« عــلــى النسيج 
التمييز عن  رفع  فإن  الاجتماعي. وبهذا، 
ــرأة كلما وُجـــد يــمــثــل، فــي رأي الــحــزب  المــ
النسيج  على  »خــطــرا  النسائي،  وقطاعه 
التمييز  يمثل  لذلك،  وتبعاً  الاجتماعي«. 
 لتماسك 

ً
ــرأة كلما ارتــئــي ضــمــانــة ضــد المـ

هذا النسيج!
وبينما يعبّر حزب جبهة العمل الإسلامي 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــــلامـ عـــــن الــــحــــركــــة الإسـ
الــرئــيــســي للمعارضة  الــحــزب  فــإنــه يــعــدّ 
الشأن  الفقري، ويعبّر في هذا  وعمودها 
أيــضــا، ولــلــمــفــارقــة، عــن اتــجــاهــات نــافــذة 
لدى قوى محافظة، تمثل قاعدة اجتماعية 
واســعــة للحكم، ولا تــرى هــذه الــقــوى في 
لذلك من  لما  للرجل،  كائنا مساويا  المــرأة 
الاجتماعية،  التراتبية  على  انــعــكــاســاتٍ 

إســـرائـــيـــل، فـــهـــذه عـــدوانـــيـــة عــلــى محيطها 
وتصالحية مــع الــداخــل الإســرائــيــلــي، فيما 
ذاك عـــدوانـــي عــلــى الـــداخـــل وتــصــالــحــي أو 
انهزامي مع محيطه. لا غرابة، والحال هذا، 
أن تــكــون اســتــجــابــة الــنــظــام عــلــى الـــعـــدوان 
»يومياً«  عــدوانــاً  عليه  المــتــكــرّر  الإسرائيلي 
ــل الــــســــوري، بــحــســب تــصــريــح  ــداخــ عــلــى الــ
الوزير. كل طرف خارجي مهتم أخذ حصة 
من سورية، وبات الوضع السوري الحالي 
مكسباً لــهــذه الأطــــراف الــتــي صـــار الــصــراع 
ــادة الــحــصــة أو  ــ فــيــمــا بينها يــقــوم عــلــى زيـ
مــقــايــضــتــهــا. لــيــس لـــدى الأطــــــراف، والــحــال 
ــــع إلــــى إيـــجـــاد حـــل قـــد يــعــنــي لكل  ــــذا، دافـ هـ
الأطـــــراف، أو لبعضها، خــســارة جــزئــيــة أو 
المماطلة فيها  أو  تفاديها  كلية، يستحسن 
بــالــقــدر المــمــكــن. هــــذه فــكــرة ســبــق أن أشـــار 

إليها ميشيل كيلو قبل رحيله بأشهر.
ما تأخذه هــذه الأطـــراف مجتمعة، يخسره 
ــلـــى اعـــتـــبـــار أن هــذا  ــــوري. وعـ ــــسـ الــشــعــب الـ
الشعب بات مشتتاً في وجوده المادي وفي 
اتــه وتطلعاته،  تمثيله السياسي وفي ولاء
فــــإن قـــدرتـــه بــاتــت ضــعــيــفــة عــلــى اســتــعــادة 
مـــا خــســر، ســيــمــا أن الـــدولـــة الــتــي يفترض 
أنها تعبّر عن إرادتــه تخلت عن عموميتها 
ــرفٍ مــحــاصــص،  ــ ــــى مــــجــــرّد طــ وتـــحـــوّلـــت إلـ
واحــتــفــاظــهــا بــحــصّــتــهــا يــرتــبــط بــاحــتــفــاظ 

الآخرين بحصصهم. 
)كاتب سوري في فرنسا(

ــــرض آلــــيــــة لمـــتـــابـــعـــة نـــشـــاطـــات الـــنـــظـــام  ــ وفـ
جار بها.

ّ
السوري في إنتاجها والات

يلقي التوتر أخيرا في أوكرانيا بظلاله على 
ذ روســيــا تهديدها 

ّ
قــد تنف الــســوري؛  الملف 

ــوم عـــلـــى إقـــلـــيـــم دونـــــبـــــاس فــي  ــجــ بـــشـــن هــ
لعقوباتٍ  تعرّضها  يعني  وهــذا  أوكــرانــيــا، 
لها، وتجعل سورية  غربيةٍ تشكّل حصاراً 
ورقة ضغط عليها، ما يدفعها إلى البحث 
عن مساوماتٍ قد تساهم في تحريك المياه 
الــســوريــة الــراكــدة. لكن المــرجــح هــو توصل 
الأطراف المتصارعة في أوكرانيا إلى تهدئةٍ 

مؤقتةٍ لأزمة، وتأجيل حسمها.
إلى ذلك، فاقم الاستنقاع السوري الأزمات 
ــثــــلاث،  ــفــــوذ الــ ــنــ ــق الــ ــاطـ ــنـ ــــي مـ المـــعـــيـــشـــيـــة فـ
حــيــث بــــات أكــثــر مـــن 12.4 مــلــيــون ســـوري 
يــعــانــون مــن انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، و1.3 
مليون يــعــانــون مــن انــعــدام الأمـــن الغذائي 
الـــشـــديـــد، حــســب تــقــريــر بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
الأرقــام  هــذه  المتحدة. وتعني  التابع لأمم 
والتفكّك  الجريمة  مــعــدّلات  زيـــادة  المخيفة 
الدولة. هناك  الاجتماعي في غياب أجهزة 
ــم اقــتــصــادي مــكــبــوت، ومـــن المــتــوقــع 

ّ
تــضــخ

ــن تفيدَ  انــفــجــاره خـــلال الـــعـــام الــجــديــد، ولـ
اتُ إجــبــار المــصــارف  ــراء ــ  دمــشــق إجـ

َ
حــكــومــة

والمستثمرين )من تجّار الحرب غالباً( على 
شراء سندات خزينة الدولة، وهي مضطرّة 
بالعجز،  التمويل  بسياسة  الاستمرار  إلى 
مــا يعني مــزيــدا مــن الانــهــيــار الاقــتــصــادي 

والمعيشي في العام المقبل.
فــي مطلع عــام جــديــد، لا متغيرات سورية 
 من 

ٌ
تـــدعـــو إلــــى الـــتـــفـــاؤل؛ تـــحـــاول أطـــــــراف

المعارضة السورية تحريك الركود، بالدعوة 
إلــــى نـــــــدواتٍ هــــذه المــــــرة، فــهــنــاك نـــــدوة في 
الدوحة في فبراير/ شباط المقبل، دعا إليها، 
رياض حجاب، ينظمها مركزان معارضان 
لــلــدراســات، وبــعــض الــشــخــصــيــات، لوضع 
تنظيم  يدعو  فيما  الــســوري،  للحل  تصوّر 
مجلس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )مــســد( إلــى 
تيارات  أوروبــــا، بمشاركة  فــي  آخــر  مؤتمر 
المــجــتــمــع المـــدنـــي وشــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة 
بارزة. من حيث المبدأ، هذه الندوات جيدة، 
لـــكـــن المــشــكــلــة الأســــاســــيــــة هــــي فــــي عــقــلــيــة 
الارتهان  القائمة على  بة«  »المجرَّ المعارضة 
ــتـــمـــرار  ــــي اسـ ــيـــر ســـــوريـــــة، وفــ ــداتٍ غـ ــ ــنــ ــ لأجــ
عــــدم مــراهــنــتــهــا عــلــى دور الـــشـــعـــب، وفــي 
أولوياتها  ويجعل  تتلقاه،  الــذي  التمويل 
زالــت  مــا  وهــي  الشخصية؛  فــي مصالحها 
الرغم  الدستورية، على  اللجنة  تشارك في 
من إعلان المبعوث الرئاسي الروسي، بالفم 
المـــــآن، رفــــض بــــلاده أي تــغــيــيــر دســتــوري 

يخصّ صلاحيات الرئيس بشار الأسد.
)كاتبة سورية(

التمييز ضد النساء ضمانة اجتماعية!

ماذا نفهم من قصف مرفأ اللاذقية؟

سورية 2021... 
الجمود السياسي والانهيار المعيشي

ليبيا... ماذا في الأفق؟

هناك من يرغب 
بتحديث الإدارة عبر 

الاستخدام الموسع 
للتكنولوجيا، ولكن 

من دون تغيير عميق 
في المفاهيم 

العامة

لا غرابة أن تكون 
استجابة النظام على 

العدوان الإسرائيلي 
المتكرّر عدواناً على 

الداخل السوري

أكثر من 12.4 
مليون سوري 

يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي، 

و1.3 مليون يعانون 
من انعدام الأمن 
الغذائي الشديد

آراء

معن البياري

يمكن حسبان إجراء الانتخابات التشريعية في يونيو/ حزيران الماضي واحدا من 
ي نسبة 

ّ
الأبــرز فيها تدن أن  الجزائر، غير  الــذي انصرف في  أهــم وقائع عــام 2021 

المصوّتين، والتي بلغت 30% ممن يحق لهم الاقتراع، في هبوط ٍعن نسبة 30% في 
انتخابات 2017. ولم يكن الحال أفضل في الانتخابات المحلية في نوفمبر/ تشرين 
الثاني، فقد اقترع 38%، وكذلك في الانتخابات الولائية )مجالس الولايات( المتزامنة، 
 في القول إن هذا العزوف 

ٌ
 خاصة

ٌ
وكانت نسبة التصويت 34%. وليس ثمّة حصافة

البادي لدى الجزائريين عن الذهاب إلى صناديق انتخاب ممثليهم في البرلمان وفي 
ر إلى نقصانٍ ظاهر في الثقة بمؤسّسات الدولة. وهم في هذا الحال 

ّ
بلدياتهم يؤش

التي  الجدوى  الانتخابية  العمليات  في  تــرى  لا  قليلة  غير  عربية  يشابهون شعوبا 
نة أن العقل الحاكم للدولة، 

ّ
عون إليها، صــدورا، على الأرجــح، عن القناعة المتوط

ّ
يتطل

 في »تزبيط« النتائج التي يريد، و»طبخ« برلماناتٍ كما 
ً
للنظام والسلطة، لا يعدم وسيلة

الوطني  التحرير  تلك بصدارة جبهة  الجزائرية  الانتخابات  يشتهي. وعندما جاءت 
مقاعد الفائزين فذلكم مما يعزّز تلك القناعة، صحّت بمقدار أم لم تصحّ بأي مقدار. 
انعقدتا  أنهما   2021 جزائر  في  الانتخابيتين  الواقعتين  تينك  إلــى  الالتفات  وأهمية 
الانتخابية،  بالعملية  الخاصة  الأنظمة  في  السلطة  أجرتها  تعديلاتٍ إصلاحيةٍ  بعد 
تعبيرا عن بعض استجابةٍ لمطالب طرحها الحراك الشعبي العام منذ انطلاقته في 
فبراير/ شباط 2019، وأنهما تعقبان انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد، وفي غضون آمالٍ 
مطروحةٍ للتقدّم أكثر وأكثر في مسار الإصلاحات المطروح، وفي سياق مقايضات 
ق له )للإنصاف( 

ّ
السلطة مع الحراك الذي لامست بعض مطالبه سقوفا عالية، وتحق

بعضٌ من كثيرٍ، وإنْ في إطار الترسيمة التي هندسها قائد الأركــان الراحل، أحمد 
الحاشدة  مسيراته،  تنتظم  كانت  الــذي  الحراك  كورونا  جائحة  أوقفت  قايد صالح. 
جدا في بعضها، في أيام الجمعة، وعاد في فبراير/ شباط 2021، وأوقفت السلطة 
فعالياته بعد ثلاثة أشهر، واعتقل بعض أسمائه ثم جرى الإفراج عنهم. ومعلومٌ أن 
إنهاء ولايات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان الهدف الأول الذي أقام عليه الحراكيون 
جبر الرجل على التنحّي، ثم في 

ُ
اندفاعة الأنصار والغاضبين وعموم الشارع، وقد أ

ات حكمه الأطول من 
ّ
العام الذي غادرناه وافته المنية، ليستعيد الجزائريون من محط

ي 
ّ

ولايات سابقيه، فجاءوا على الوئام المدني الذي نجح في إرسائه، وكذلك على تفش
الفساد والمحسوبيات في أثنائها، وكذا اتساع نفوذ »العصابة« )بالتسمية الذائعة(، 
وقد تواصلت في العام المنصرف محاكمات أفراد من هؤلاء، من دون التفات قطاعاتٍ 
ا انفتحت أبوابها قبل نحو 

ّ
عريضةٍ من الجزائريين إلى تفاصيلها، على غير أمرها لم

على  تأثيراتٍ سالبة  من  الفيروس  أحدثته جائحة  بما  البلاد  انشغلت  وقــد  عامين. 
الاقتصاد، سيما مع الإغلاق الطويل الذي فرضته الدولة، ومع تراجع أسعار النفط، 
وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإن شهد الاقتصاد الجزائري بعض انتعاش، وارتفاع 

في صادرات غير المحروقات. 
ــر، أحــزنــت الــحــرائــق المــتــزامــنــة الــتــي ضــربــت غـــابـــاتٍ واســعــة فــي عــدة  وإلـــى هـــذا الأمــ
إلــى خسائر كبيرة  الــجــزائــريــين، بالنظر  تــمــوز  يــولــيــو/  الــبــلاد فــي  محافظات شــرق 
فت 28 عسكريا من بين 69 شخصا قضوا في 

ّ
أحدثتها. وقبل ذلك وبعده، أنها خل

هذه الأحــداث التي وقعت في غضونها فاجعة قتل الشاب المغني الرسام جمال بن 
إسماعيل والتنكيل بجثته، لترمي السلطات تاليا المسؤولية عن هذه الحادثة المفزعة 
على عناصر من منظمة انفصالية إرهابية، تبقى في الذهن الأمني الرسمي مدعومة 
من المغرب، البلد الجار الذي أخذ الحكم في الجزائر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية 
الكاملة معه، ووقف الرحلات الجوية المتبادلة معه )الحدود البرّية مغلقة منذ 1995(. 
ر مديد في العلاقات الثنائية، فإنه 

ّ
وأيا كانت بواعث هذا الإجراء، وما يحيط به من توت

الدلالة  بالغ  لما ينطوي عليه من  العربي بشعور مضاعفٍ بالأسف،  المواطن  أصــاب 
التحالفات  تفاصيلها  من  بــات  والتي  عموما،  العربية  الحالة  في  مريع  تدهورٍ  على 
ا كانت الجزائر تودّع 2021 بنشاط 

ّ
المتسارعة بين أكثر من بلد عربي وإسرائيل. ولم

دبلوماسيتها في التهيئة لاستضافة القمة العربية في مارس/ آذار المقبل، فإن الناظر 
في هذا النشاط يسأل عمّا إذا كانت هناك مقادير من الحكمة والعقلانية كافية لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه مما بين البلدين الكبيرين .. لعل وعسى.

محمد أبو الغيط

في فيلم »لا تنظر إلى الأعلى« )إنتاج شبكة نتفليكس( نشهد صيحة ضد ظواهر 
سياسية وإعلامية عديدة تهدد بفناء البشرية إذا تم مدها على استقامتها. 

ر من نيزكٍ يتجه مباشرة إلى الأرض، وسيؤدّي 
ّ
يمثل ليوناردو ديكابريو دور عالمٍ يحذ

إلى تدميرها بعد ستة أشهر، لكن المفاجأة أن أحداً لا يمكنه مجرّد الحديث بجدّية 
فضلا عن تحمّل مسؤوليته. يحوّل الإعلام السطحي الأمر إلى مزحة، حيث يستوي 
خبر تهديد البشرية بالفناء مع خبر انفصال نجمة غنائية عن صديقها، كما تحوّله 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى »تريند« وتحدّيات تافهة جديدة، بل إن انهيار العالمة 
»الكوميكس« و»الميمز«.  الفلكية غضبا من تعامل الإعلام يتحوّل فقط إلى مصدر لـ
على المستوى السياسي، لم يكن الوضع أفضل، فالرئيسة الأميركية ترفض التفكير 
ر جمهورها من 

ّ
العلمي، ولا تعبأ إلا بحسابات السياسة، حتى أنها، في النهاية، تحذ

النظر إلى أعلى كي لا يروا النيزك القادم، وتتهم من يفعل بالخوف ونقص الوطنية، 
كما أن حال كبار رجال الأعمال لم يكن أفضل، وهكذا تتم إضاعة الوقت حتى يفوت 
الأوان. أبدى منتقدون للفيلم استياءهم من لغته الخطابية، والسخرية من شخصيات 
معروفة بصورة مباشرة، مثل الرئيسة الأميركية )ميريل ستريب( التي تمثل ترامب، 
الأبيض، في إسقاط على  البيت  الــذي تولى منصب مدير موظفي  ونجلها الأحمق 
الصبي المعجزة جاريد كوشنر، فيما تبدو شخصية رجل الأعمال الساعي إلى الثراء 
من مكوّنات النيزك عبر خطة علمية غير محكمة أقرب إلى إيلون ماسك أو جيف 
بيزوس. وشبّه بعضهم »لا تنظر إلى الأعلى« بأنه أقرب إلى نمط برنامج »إس إن إل« 
الكوميدي الذي كان يعمل فيه كاتب الفيلم ومخرجه، آدم مكاي، حيث تغيب العديد 

من الجوانب الفنية الأعمق مقابل كوميديا مسطحة. 
من  الفيلم؟  إليه  يصل  أن  المطلوب  الرئيس  الجمهور  بالضبط  هو  هــذا  أليس  ولكن 
التغير المناخي، والخطاب  أنه لا يستهدف الجمهور المهتم أصلا بقضايا  المفترض 
الإعــلامــي، وســواهــا، بــل هــو مــوجّــه تحديدا إلــى جمهور »فــوكــس نــيــوز« الــتــي لاقت 
نصيبها من الإسقاط في الفيلم. لقد تم استخدام النمط »الهوليودي« السطحي نفسه، 
بمكوناته الكلاسيكية، لإيصال رسالة مهمة عبر مخاطبة العواطف والعيون قطاعات 
من الجمهور تتلقى هذا النوع من الرسائل الشعبوية طوال الوقت عبر وسائل أخرى. 
على سبيل المثال، لطالما تناولت أفلام أميركية فكرة إنقاذ العالم من زاوية مركزية 
أميركية، بينما يتم في هذا الفيلم توظيف المركزية ذاتها بشكل معكوس، إذ يتسبب 
الفشل الأميركي في تدمير العالم، على الرغم من عدم منطقية ظهور الصين وروسيا 
الفيلم أي تحليل معمّق  الحالتين. كما غاب عن  وأوروبــا عاجزة بصورة هزلية في 
لجمهور الرئيسة الجاهلة، فهم يظهرون كحشود من متبعي الغباء، وليس أصحاب 
دوافع اقتصادية واجتماعية ونفسية مركبة، وهو ما لا يغيب عن آدم مكاي، صاحب 
أي  عــن  الابــتــعــاد  تعمّد  يبدو  فيما  لكنه  العالمية،  المالية  الأزمـــة  عــن  بيغ شـــورت«  »ذا 

 التسطيح إلا التسطيح!
ّ

تعقيدات في رسالة الفيلم المباشرة، كأنه لا يفل
التي شملت  الأخيرة  العقود  أمــام تطورات  الــواقــع، ما زال عالمنا مرتبكا  على أرض 
ظواهر مثل دفق المعلومات الهائل من مواقع التواصل الاجتماعي، والانتشار السريع 
من خارج  الشعبويين  السياسيين  العلمية، وصعود  غير  والأفكار  الكاذبة  للأخبار 
المؤسسات السياسية. شهدنا توسّعا كبيرا لطوائف منكري كروية الأرض، ومعادي 
اللقاحات، ومعتنقي الأفكار اليمينية العنصرية، وذلك في قلب الدول الغربية المتقدّمة 
ــات  ذات التعليم الأفــضــل. وفـــي مــواجــهــة ذلـــك، ظــهــرت فــي الــســنــوات الأخــيــرة دراسـ
الأسباب  تمتد  حيث  يــحــدُث،  لما  ومعقدة  متنوعة  تفسيرات  تطرح  وكتب  أكاديمية 
المحتملة من مشكلات غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مرورا بالحاجة لتعميم 
ونهاية  والحقيقية،  الزائفة  الأخبار  بين  التفرقة  على  والذهنية  التقنية  القدرة  تعليم 
في  والجينات  العصبية  النواقل  أثــر  عــن  بحتة،  وكيميائية  بــل  نفسيةٍ،  بتفسيراتٍ 
اعتناق البشر أفكارا معينة. يُحسب للفيلم أنه أدّى إلى توفير تلك الأرضية الواسعة 
عالميا لنقاش قضاياه، والخطوات التالية مسؤولية نخب سياسية وثقافية في العالم 

عليها واجب إثبات أنها ليست بهذا العجز.

بيار عقيقي

 
ً
يريد الناس الاعتقاد أن العام الجديد سيكون مختلفاً عن غيره. يريدونه أكثر إيجابية

 الناس التفكير بغدٍ أفضل، إلا أن ربطه بلحظةٍ 
ّ

 سلبية وضرراً. من حق
ّ

وحيوية، وأقل
زمنيةٍ وضعها البشر لتقسيم حراك كوكب الأرض ونشاطه، والاستناد إلى محورية 
الشمس في هذا السياق، يجعل البشر أسرى الحدود التي رسموها. العام الميلادي، 
م الأيام والأسابيع والأشهر، فهناك 

ّ
المهيمن على الكرة الأرضية، ليس الوحيد الذي ينظ

والإيرانية  والفيتنامية  والصينية  والعبرية  الهجرية  مثل  أخــرى،  عديدة  روزنــامــات 
 بين عامٍ وآخر في الزمن الميلادي هو »يوم آخر« 

ً
وغيرها. ما قد يكون يوماً فاصلا

ق الأمر بزرع الإحباط أو اليأس، بقدر ما يعني أن الأساس 
ّ
في روزنامة أخرى. لا يتعل

الواقعي لأي تغيير يريده الناس غير مرتبط بأيام محددة أو زمن محدد.
ينطبق الأمر نفسه على دعاة التنبؤ وعلم الفلك والأبراج وغيره من صائدي البشر في 
لحظة ضعفهم، لإقناعهم بأن أوضاعهم الاقتصادية الناجمة عن نظام ظالم يحكمهم 
إنما هي في الواقع لأن »كوكب جوبيتير ارتطم بنيزك آتٍ من خلف التاريخ، فتغيّر 
رك 

ّ
بــالــذات، ولــم تعد قــادراً على إعالة نفسك وعائلتك«، ثم يبش أنــت  مجرى حياتك 

نفسيتك وقدرتك على  ذلك على  بالحياة وسينعكس  نابض  بأن »جوبيتير  هــؤلاء 
العمل«. حتى الآن، لا تفهم ما هو تأثير الكواكب على شخص أو مجتمع ما بحدّ ذاته. 
تفهم أن القمر والشمس والأشعة الكونية مؤثرة على المياه والهواء والغلاف الجوي 
لكوكب الأرض. لكن ما لا يُمكن فهمه هو كيف لكوكب جوبيتير، الذي تعادل كتلته 
1300 نسخة من كوكب الأرض، أن يكون مؤثراً عليك أنت بالذات، وعلى ديونك لبائع 
؟ ثم، هناك من يتحدّث عن رؤيته »غيوماً سوداء« و»هالات« وسواها 

ً
الخضار مثلا

بحرفيّة  يتمسّك  بل  الوسطى،  الأوروبــيــة  القرون  مجتمع  نسيها حتى  تعابير،  من 
درك أن التحالف بين هؤلاء الأشخاص والإعلام 

ُ
كلامه وما يدّعيه بتوقعات وتنبؤات. ت

يهدف إلى إركاع أي عقل واعٍ لبشرية تتوق في أعماقها إلى الثورة من أجل البديهيات، 
والمتنبئون  العرّافون  هو  نظام  الأقــوى لأي  السلاح  الاجتماعية.  العدالة  من  المنطلقة 
والمتوقعون الذين يخيفون الناس بكلمات مرعبة، وكأن الناس لا تكفيهم مصائبهم 
ر بها كالتالي: لماذا لم يُصدُق أي توقع لأي من هؤلاء المدّعين؟ ولماذا 

ّ
وويلاتهم.  فك

يتم التحايل على الكلام؟ ولماذا يرفض الإعلام بثّ الحلقة الكاملة لتوقعات سابقة؟ 
طبعاً لن يعطيك الإعلام الذي يستضيف أمثال هؤلاء أي نتيجة عملية، لأنه مستفيد 
من عاملين اثنين: المال والإعلان. أما الحديث عن الحقائق، فذلك شأن آخر. هذا النوع 
من البشر يحتاج إلى الإبعاد الفوري عن شاشات التلفزة ومختلف وسائل الإعلام، 
لأن المجتمع الذي يكثر العرّافون فيه سجين من دون قضبان، وأسير من دون قيود، 
وعبدٌ من دون سيّد.  عدا العرّافين، هناك من يتحدّث عن الأبراج. حسناً، إذا تماشينا 
 في 

ً
مع من يعتقدون بصدقية هذا الأمر، عليهم الإدراك أن من يكون برجه الدلو مثلا

تقسيمات الأبراج في الأعوام الميلادية، فإنه سيكون »ثعلباً« وفقاً لتقسيمات الأبراج 
الصينية، وقد يكون »عصفوراً« في الروزنامة الإيرانية. الآن، قد يقول مدّعو معرفة 
الأبراج أن برجك الميلادي يحمل لك سنة موفورة بالفرح والصحة والمال، لكن برجك 
رك من الخروج من بيتك »لأن هناك من ينوي الغدر بك«. إذاً، ما الذي 

ّ
الصيني يُحذ

ستفعله؟ هل ستخرج أم لا؟  لا يُمكن إطلاقاً أن تصل البشرية إلى هذا المستوى 
من التطوّر، من إعلان النيات باستيطان الكواكب إلى توسيع أفق العوالم الافتراضية 
للإنترنت والمعرفة، وتنتظر ماذا يخبئ لها القدر، على لسان أحد العرّافين والمتنبئين، 
 هكذا، لكان من السهل عليه الفوز بأي مسابقة تتضمّن جوائز 

ً
الــذي لو كان فعلا

لا  الوهم  وإلا سنبقى سجناء  كله،  هــذا  من  التحرّر  فعلينا  نحن،  أمــا  كبرى.  مالية 
أحراراً بالعقل.
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آراء

سالم لبيض

تونــس،  فــي  الســلطة  اســتقرّت  وقــد  الآن 
ســعيّد  قيــس  الجمهوريــة  رئيــس  واســتوى 
الغلبــة  وســادت  الحكــم،  ســدّة  أعلــى  فــي 
ولــو  الأخــرى،  المقاربــات  كل  علــى  لمقاربتــه 
مؤقتــا، فاســتبدل دســتور البــاد وقوانينهــا 
بالمراسيم والأوامر الرئاسية، تيمّنا بالأوامر 
ونصــف  قرنــن  يصدرهــا،  كان  التــي  العليّــة 
القرن، باي تونس صاحب المملكة التونسية، 
وبالتشــريعات الرئاســية علــى مــدى أكثــر من 
الحبيــب  الرئيســن  مــن حكــم  ســنة  خمســن 
بورقيبــة وزيــن العابديــن بــن علي، علــى غرار 
الأمــر الرئاســي عــدد 117، والمرســوم المتعلــق 
بقانــون الماليــة لســنة 2022، من دون مشــاركة 
التحديــث  أفرزهــا  التــي  الوســيطة،  الأجســام 
المعاصــرة،  للدولــة  والقانونــي  السياســي  
النقابيــة  والقــوى  السياســية،  الأحــزاب  مــن 
النخــب  بحــوث ودراســات  والمدنيــة، ومراكــز 
والأدبيــة،  الفكريــة  والاتحــادات  الأكاديميــة 
بــات متاحــا أمــام الرئيــس أن  يضمّــن قانــون 
الاجتماعيــة  فلســفته   2022 لســنة  الماليــة 
وروح معركــة التحريــر الوطنيــة مــن الهيمنــة 
الأجنبيــة التــي صــدع بهــا لــدى إشــرافه علــى 

أحد المجالس الوزارية. 
 روح 

ّ
ولكن القانون الجديد جاء خاليا من كل

والمســاواة  الجبائيــة  للعدالــة  توّاقــة  شــعبية 
وأفــراده،  المجتمــع  أطيــاف  بــن  الفــرص  فــي 
والتحرّر من التدخل الأجنبي، ونهم رأســمال 
الدولــة  مــن  انفــكّ يجعــل  مــا  الــذي  وتوحشــه 
لاســتغال  مجــالا  تونــس  فــي  والمجتمــع 
أصحــاب  ثــروة  وتنامــي  للثــراء،  ومبعثــا 
التجاريــة  وعاماتهــا  الكبــرى  الشــركات 
البنــوك  فــي  ــم حســاباتهم 

ّ
الأجنبيــة، وتضخ

أرباحهــا  لعــدّ  الســنة  نهايــة  تســتعد  التــي 
الكبيــرة، بالطــرق المشــروعة وغيــر المشــروعة، 
ضريبــةٍ  طريــق  عــن  بهــم،  المســاس  وعــدم 
لإرادة  مســتجيبا  ثرواتهــم،  علــى  يؤدّونهــا 
مــن  التخفيــض  فــي  الدولــي،  النقــد  صنــدوق 
كتلة الأجور، بواســطة التقاعد المبكّر، المســدّد 
الأجــر، مــن دافعــي الضرائــب، خمــس ســنوات 
كاملــة، والشــروع تدريجيــا في رفــع الدعم عن 
لآليــة  وإخضاعهمــا  والكهربــاء،  المحروقــات 
التعديــل الآلــي للأســعار ولقانــون الســوق في 
العرض والطلب، وعن المواد الأساســية لغذاء 

صهيب محمود

في تطور لافت ومفاجئ في الحرب الإثيوبية، 
أصــدرت جبهــة تحريــر شــعب تيغــراي، فــي 19 
الشهر الماضي )ديسمبر/ كانون الأول(، أوامر 
لقواتها بالانسحاب من أقاليم العفر والأمهرا 
المجاورتــن، والعــودة إلــى داخــل حــدود إقليــم 
تيغراي، داعية إلى إحال السام مع الحكومة 
الإثيوبيــة. تــا ذلــك مباشــرة إعــان الحكومــة 
ضــد  العســكرية  العمليــة  اختتــام  الفيدراليــة 
»الجبهــة« بتحقيــق أهدافهــا الرئيســية؛ وذلــك 
بهزيمــة مقاتلــي »التيغــراي« وحلفائهم الذين 
كانــوا يزحفــون صوب العاصمة في الأســابيع 

الأخيرة الماضية.
فــي  المفاجــئ  التحــول  هــذه  ســر  ويكمــن 
استخدام الجيش الإثيوبي ضربات الطائرات 
المســيّرة، والتــي مكّنتــه مــن وقف تقــدم مقاتلي 
»التيغــراي« وحلفائهــم جنوبًــا على العاصمة 
وهزيمتهــم فــي أقــل مــن أســبوع؛ ويحمــل هــذا 
التحــول الدراماتيكــي أبعادًا مهمة: فلأول مرّة 
باتت جبهة التغيراي تتحدّث عن استعدادها 
للتفــاوض بــدون شــروط مســبقة، كمــا صــرّح 
ذلــك زعيــم الجبهــة، دبرســيون ميكائيــل، فــي 
رسالة بعثها في 19 ديسمبر إلى الأمن العام 
للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــس. وذهبــت 
وطنــي  حــوار  فتــح  إلــى  الفيدراليــة  الحكومــة 
شــامل، يفضــي إلــى وضــع حــل دائــم للصــراع 
الداخلــي، بمــا فــي ذلــك إجــراء اســتفتاء حــول 
الانفصــال الــذي تدعمه المادة 39 من الدســتور. 
لإدراج  اشــترطت  أخــرى؛  جهــة  مــن  لكنهــا، 
الجبهــة فــي عمليــة الحــوار تســليم أســلحتها 
وبعــض »الكيانات الإجرامية« داخلها. وقالت 
إن الجبهــة ليســت »المكــوّن« الــذي يمثــل شــعب 
الوطنــي، حســب  الحــوار  عمليــة  فــي  تيغــراي 
للشــؤون  الإثيوبــي  الدولــة  لوزيــر  تصريــح 

الخارجية، رضوان حسن.
القــول  يصعــب  الحــرب؟  نهايــة  إذن  هــي  هــل 
زال  مــا  الحــرب  انتهــاء  عــن  فالحديــث  بذلــك، 
بعيــدا لأســباب، منهــا: أن العمليــات القتاليــة 
علــى الميــدان لــم تنتــه بتقهقــر قــوات التغيــراي 
، بــل تســتمر فــي جنــوب إقليــم تيغــراي، 

ً
شــمالا

 سيطرت عليها مليشيات أمهرية 
ٌ
وهي منطقة

في وقت مبكر من الحرب. ولا تزال الحكومتان 
منــع  علــى  حريصتــن  والإريتريــة  الإثيوبيــة 
تمكّــن قــوات الجبهة الوصول إلى تلك المناطق 
وفتــح خــط إمــداد خارجــي إلــى الســودان. كمــا 
تــدور، مــن جهــة أخــرى، عمليــاتٌ قتاليــة بــن 
القــوات الفيدراليــة وقــوات الجبهــة فــي جنــوب 

الملتهبــة  الأســعار،  ســيُلهب  مــا  التونســين، 
والمضاربــة  الاحتــكار  جــرّاء  مــن  بطبعهــا، 
وغياب الرقابة الحكومية، ويفاقم من ظاهرة 
الفقــر التــي التهمــت خريطة تونــس ودولتها، 
وخصوصا طبقتها الوســطى، مســتفيدة من 
جائحة كوفيد - 19 وانعكاساتها الاقتصادية 
والاجتماعية التي أدّت إلى غلق عشرات آلاف 
مواطن الشــغل، والقذف بأصحابها إلى عالم 

المجهول وفقدان الحياة الكريمة. 
ــدّر حجــم ميزانيــة الدولــة فــي قانــون الماليــة 

ُ
ق

لســنة 2022 بـــ 57.2 مليــار دينار، بزيادة تقدّر 
بـــ 3.2% مقارنــة بســنة 2021، مــا يعنــي عــدم 
ــف أو الضغــط علــى نفقــات 

ّ
اللجــوء إلــى التقش

الاقتصاديــة  الأزمــة  تســتدعيه  الــذي  الدولــة، 
تونــس،  تعيشــها  التــي  الحــادّة  والماليــة 
ويُاحظ أثرها في تراجع النمو والاســتثمار، 
مغــادرة  ظاهــرة  وتنامــي  البطالــة،  وتفاقــم 
البــاد بالطــرق الشــرعية أو بواســطة الهجــرة 
الميزانيــة  مــوارد  ولكــن  )الحرقــة(.  الســرية 
ابتــكار  ولا  فيهــا  تجديــد  لا   

ً
تقليديــة بقيــت 

ولا استكشــاف لأســاليب جديــدة فــي التعبئــة 
المالية، وقد انقســمت إلى أقســام رئيســية، هي 
المداخيل الجبائية في حدود 35 مليار دينار، 
مليــارات  بثاثــة  الجبائيــة  غيــر  والمداخيــل 
والداخليــة  الخارجيــة  والقــروض  دينــار، 
 
ٌ
التــي تفــوق 18 مليــار دينــار. وهــي استنســاخ

لميزانيــات ســابقة لســنن خلــت، ســادت فيهــا 
الخارجــي،  والاقتــراض  المجبــى  سياســة 
السياسة نفسها التي هدمت الدولة التونسية 
الاقتصــادي  نســيجها  وفكّكــت  الداخــل،  مــن 
والاجتماعــي، وجعلــت منهــا لقمة ســائغة في 
متنــاول قــوى الاســتعمار التقليــدي، ونــزع ما 
تبقــى مــن الســيادة الوطنيــة التــي ناضلت من 

أجلها الحركات الوطنية والسيادية.
غابت عن ميزانية الدولة التونســية المشــاريع 
النمــو،  وتخلــق  الثــروة  نتــج 

ُ
ت التــي  الكبــرى 

الإصاحــات  شــاكلة  علــى  الشــغل،  ــر 
ّ
وتوف

المــوات،  العماقــة وإحيــاء الأراضــي  الزراعيــة 
الخدميــة   - التجاريــة   - الصناعيــة  والمــدن 
الضخمــة،  الموانــئ  تخــوم  فــي  تنشــأ  التــي 
والمراكــز الصناعيــة - التكنولوجيــة الحديثــة، 
والقــرى  الجــوي،  النقــل  وشــركات  والمطــارات 
شــبكات  وإنشــاء  والإعاميــة،  الاتصاليــة 
الســريعة  والقطــارات  الحديديــة  الســكك 
تنعــش  التــي  الفرنســين،  مــن  بهــا  الموعــود 

الإقليم، وتحديدًا في مدينة ألاماتا الحدودية. 
وعلى المستوى السياسي؛ يتمسّك المسؤولون 
الجبهــة،  ســاح  نــزع  بضــرورة  الفيدراليــون 
حــوار  أي  لفتــح  الخطــوة  هــذه  ويشــترطون 
معهــا، لأنهــم يرونهــا تشــكل خطــرًا دائمًا على 
اســتقرار الحكــم المركــزي، عــاوة علــى اتهامهم 
لهــا بارتــكاب فظائــع فــي أثنــاء الهجــوم أخيــرًا 
علــى مناطــق عفــر وأمهــرا. وبالطبــع، لــن يقبــل 
بــأي اقتــراح مــن هــذا القبيــل قــادة التيغــراي؛ 
الراســخ بأنهــم يواجهــون تهديــدًا  لشــعورهم 
الاتجاهــات.  كل  مــن  جيرانهــم  مــن  وجوديًــا 
يعني ذلك كله أننا أمام نهاية فصلٍ من فصول 
الحرب لا أكثر، وأنه لا تسوية شاملة في الأفق 
لحالــة الصــراع المتفجّــر علــى مــا يبــدو؛ والــذي 
ينبثق من رواســب بنيوية وتاريخية ســحيقة 
الحديثــة  الإثيوبيــة  الدولــة  بتشــكّل  مرتبطــة 
وحالــة الصراعــات التــي ســادت فيها في القرن 
كان  لطالمــا  فتاريخيًــا،  الماضيــن.  والنصــف 
الانتصــار العســكري حاســمًا للســيطرة علــى 
المركــز فــي إثيوبيــا، وهــو ملمــحٌ لــم يتغيــر فــي 
ا  بــدءً الحديــث؛  الإثيوبــي  السياســي  التاريــخ 
منيلــك  للإمبراطــور  العســكرية  الغــزوات  مــن 
أواخــر  فــي  الجنوبيــة  الأراضــي  إلــى  الثانــي 
القــرن التاســع عشــر، ومــرورًا بانتصــار هيــا 
سياســي فــي معركــة ســيغال عــام 1916 ضــد 
فــي  العســكري  الديــرغ  حكــم  وكذلــك  ســلفه، 
فــي   EPRDF جبهــة  تكــن  ولــم  الســبعينيات، 
عــام 1991 اســتثناءً بهــذا الخصــوص. ويتمثل 
المــأزق الــذي دخلتــه الدولــة الإثيوبيــة فــي ظــل 
حكم أبي أحمد في توهّمه حل الإشكالات غير 
البــاد بتحقيــق  المحســومة فــي طبيعــة حكــم 
التــي  الجبهــة  ضــد  ســريع  عســكري  انتصــار 
الأخيــرة،  الثاثــة  العقــود  فــي  البــاد  حكمــت 
وهــو مــا فجّــر، بطبيعــة الحــال، فوهــة بــركان 
مــن العنــف العرقــي المتراكــم فــي البــاد. يعيش 
رئيــس الحكومــة، أبــي أحمــد، الــذي قــاد بعض 
المعارك بنفسه في ميادين الحرب، ونجح على 
الأقــل فــي منــع ســقوط العاصمــة بيــد مقاتلــي 
التغيــراي، فــي حالــةٍ مــن الشــعور بالانتصــار، 
وقــد يذهــب فــي حالــة قصوى من هذه النشــوة 
إلــى محاولــة توجيــه ضربــةٍ قاضيــةٍ وأخيــرة 
لجبهــة تيغــراي، وهــو الخيــار الــذي يدفع إليه 
حلفــاؤه مــن الأمهرا والنخب الحاكمة الأخرى، 
فادحــة.  بشــرية  خســائر  ســيكلف  قــرارٌ  وهــو 
ــا ألا نســتبعد حــدوث مزيــد 

ً
ولكــن علينــا أيض

فجبهــة  الصــراع،  معادلــة  فــي  التقلبــات  مــن 
الداخــل،  فــي  هائــل  بدعــم  تحظــى  التيغــراي 
وستسعى إلى الزحف على المناطق الجنوبية 

الاقتصاديــات الوطنيــة وتبعــث فيهــا الحياة. 
غني 

ُ
ها الحلول البسيطة التي لا ت

ّ
ت محل

ّ
وحل

مــن جــوع، مثــل الزيــادة فــي منحــة العائــات 
المعوزة بـ 20 دينارا لتصبح مائتي دينار )67 
دولارا( شــهريا، وإقراض أصحاب المؤسســات 
كوفيــد  جائحــة  مــن  المتضرريــن  الصغــرى 
مــن دون  إرجاعهــا  يتــم  بخمســة آلاف دينــار 
تؤسّــس  التــي  المشــبوهة  والحلــول  فوائــض، 
لدمــج الفســاد والتحيــل وتبييــض الأموال في 
الاقتصــاد المهيــكل للدولــة، مــن خــال الفصــل 
عدد 66 من قانون المالية، وهو استنســاخ من 
الفصل عدد 26 من قانون الإنعاش الاقتصادي 
المشيشــي  هشــام  حكومــة  بــه  تقدّمــت  الــذي 
معارضــة  ولقــي  الشــعب،  نــواب  مجلــس  إلــى 
»تســوية  عنــوان  ويحمــل  قويــة،  برلمانيــة 
الوضعيــة الجبائيــة للأشــخاص الطبيعيــن 
مــن  المتأتيــة  والأربــاح  المداخيــل  بعنــوان 
أنشــطة غيــر مصرّح بهــا«، مقابل دفع ضريبة 
تحرريــة بنســبة 10% مــن المبالــغ الماليــة التــي 
يودعونهــا فــي البنوك أو في الديوان الوطني 
للبريــد قبــل 22 يونيــو/ حزيــران 2022. ولــم 
يظهــر أي أثــر فــي قانــون المالية للـــ 13.5 مليار 
دينــار المنهوبــة مــن رجــال الأعمال الفاســدين، 
خاطــب  التــي  الخــارج  إلــى  المهرّبــة  والأمــوال 
رئيــس الدولــة أصحابهــا بالتهديــد والوعيــد 
بقانــون  واجتباهــم  مناســبة،  مــن  أكثــر  فــي 
الصلــح الجزائــي الــذي يؤسّــس لبعــث رجــال 
الأعمال المعنين مشاريع اقتصادية - تنموية 
جهــات  مختلــف  فــي  تشــغيلية  صبغــة  ذات 
البــاد، مــع الانطــاق مــن المعتمديــات الأكثــر 
فقــرا وأقــل تنمية، بحســب المؤشــرات المتوفرة. 
وكذلــك الأمــر بالنســبة للشــركات الأهلية التي 
ســتنبعث محليــا مــن مســاهمات الأشــخاص 
الحاملــن صفــة ناخــب فــي البلديــات، علــى أن 
يكــون لــكل شــخصٍ ســهم واحــد. وربمــا يعود 
عــدم إدراج هــذه الأفــكار والمبــادرات الرئاســية 
بقانــون الماليــة إلــى عدم القدرة على برمجتها 

ة واقعيتها.  
ّ
عمليا لطوباويتها وقل

ولــم تتضمّــن الموازنــة أي برامــج تشــغيلية أو 
عــن  العاطلــن  أمــام جمهــور  المناظــرات  فتــح 
بنســبة  عاطــل  ألــف   800 ناهــز  الــذي  العمــل 
الوطنــي  المعهــد  إحصائيــات  حســب   %18
للإحصــاء ســنة 2020، يضــاف إليهــم ســنويا 
جامعيــة،  عليــا  شــهادة  حامــل  ألــف   40
وضحايــا جائحــة كوفيد الذين فقدوا مواطن 

مرة أخرى، كما حدث في يوليو/ تموز الماضي 
بعــد إعــان الحكومة حســم المعركة لصالحها، 
وهو أمرٌ يترجح احتماله، إذا نظرنا إلى قدرة 
القوات الفيدرالية على السيطرة على السهول 
مــن  يكــون  يــكاد  لكنــه  المســيّرة،  بالطائــرات 
المســتحيل هزيمة جبهة التيغراي في المناطق 
أثبتــت  الأخيــرة  أن  علــى  عــاوة  الجبليــة، 
قدرتهــا علــى بنــاء تحالفــاتٍ مــع خصــوم أبــي 
أحمد الآخرين، بما في ذلك الأوروميون، وهو 
 مفتــوحٌ للتوســع مــع تدهــور الظــروف 

ٌ
تحالــف

الأمــر  البــاد.  فــي  والسياســية  الاقتصاديــة 
الحاليــة؛  الإثيوبيــة  الحــرب  وضــع  فــي  الملــحّ 
الــذي  اليقــن  عــدم  مــن  القاتــم  المســتوى  هــو 
وصلــت إليــه البــاد في كل المناحي السياســية 
والاقتصادية والوطنية وتماسك الحد الأدنى 
ت إلى 

ّ
من النســيج الوطني الإثيوبي الذي تفت

أنهــا  علــى  الحــرب  أعــراق وقوميــات تخــوض 
أحمــد  فأبــي  إليهــا؛  بالنســبة  وجــود  مســألة 
يتخــوّف مــن إطاحتــه، خصوصًــا بعــد أن فقــد 
حاضنته السياسية في إقليمه أوروميا، الذي 
 ،)EPRDF( ا

ً
دخل عبره التحالف الحاكم سابق

الأمهــرا  حلفــاؤه  أمــا  بنفســه.  ــه 
ّ
حل والــذي 

العرقيــة  الاصطفافــات  بلغــة  للدقــة،  )أخوالــه 
الســائدة فــي المشــهد الإثيوبــي( فيخشــون مــن 
إبعادهــم مــن الســلطة، كما حصل بعد إســقاط 
إمبراطوريتهــم العتيقــة في ســبعينيات القرن 
الاجتثــاث  مــن  التيغــراي  ويتخــوّف  الماضــي. 
توصــم  وبالفعــل  شــاملة،  لإبــادة  والتعــرّض 
الضــارّة«  و»الأعشــاب  بالإرهابيــة،  الجبهــة 
فــي ظــل  الــذي يجــب محــوه.  الداهــم  والخطــر 
هــذه الظــروف، يــرى الجميــع أن تحقيــق نصــر 

عسكري هو الخيار الوحيد الماثل للبقاء. 
أمــا بالنســبة لمســتقبل إدارة أبــي حمــد، وعلــى 
ســقوط  منــع  فــي  المؤقــت  نجاحــه  مــن  الرغــم 
العاصمــة بيــد مقاتلــي التيغــراي، إلا أن حكمه 
إلــى  يواجــه عقبــاتٍ عميقــة، ويحتــاج  زال  مــا 
صورتــه  وتحســن  الداخليــة  جبهتــه  لملمــة 
الخارجيــة، وإعــادة بنــاء الاقتصــاد الــذي ظــل 
عنصر الاستقرار الوحيد في ظل حكم الجبهة 
التــي يحاربهــا، وكذلك اســتعادة الخدمات في 
بفعــل  كليًــا  تدمــرت  التــي  الشــمالية  المناطــق 
شــهورًا،  اســتمرت  التــي  الطاحنــة  الحــرب 
وكذلك الإفراج عن الســجناء السياســين، بمن 
فيهــم الذيــن ينتمــون إلــى عرقيــة الأورورمــو، 
قلــوا مــن دون تهمــة 

ُ
وآلاف المدنيــن الذيــن اعت

فــي  صــدر  الــذي  الطــوارئ  قانــون  بموجــب 
بدايــة نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي.  قــد 
يحــل الحــوار الوطنــي الــذي أعلنتــه الحكومــة 

واكتفــت  مؤسّســاتهم،  أفلســت  أو  شــغلهم 
وزيــرة الماليــة التونســية، ســهام البوغديــري 
نمصيــة، فــي أثنــاء النــدوة الصحافيــة التــي 
عقدتهــا يــوم 28 الشــهر الماضــي )ديســمبر/ 
بالقــول  آخريــن،  وزراء  بمعيــة  الأول(  كانــون 
 18400 حــدود  فــي  المبرمجــة  الانتدابــات  إن 
تكويــن  تلقــي  بصــدد  أصحابهــا  انتــداب، 
والدفــاع  الداخليــة  وزارات  فــي  )تأهيــل( 
أو  والإصــاح(،  )الســجون  والعــدل  الوطنــي 
دمــج متعاقديــن يعملــون في قطاعــي التعليم 
انتظــارات   

ً
متجاهلــة والثانــوي،  الأساســي 

الداخــل، وخصوصــا مــن طالــت بطالتهــم مــن 

ا من تلك المسائل؛ لكن المسألة 
ً

الفيدرالية بعض
المســتعصية تظل إيجاد تســوية دائمة لمســألة 
النســيج  فــي  إدماجــه  إقليــم تيغــراي، وإعــادة 
الوطني الإثيوبي؛ خصوصًا أن الانفصال عن 
إثيوبيــا بــات ســقف مطالبــة الإقليــم. وحاليًــا 
الدولــي  المجتمــع  مــن  تيغــراي  جبهــة  تطالــب 
فرض منطقة حظر طيران فوق الإقليم، والذي 
بشــكل  يقصفــه  الفيدرالــي  الجيــش  زال  مــا 
متكــرّر، وفرض حظر أســلحة على الحكومتن 
الإثيوبية والإريترية. ولكن من غير المرجّح أن 
يتخــذ مجلــس الأمــن التابــع للأمم المتحــدة أيًا 
مــن هــذه الإجــراءات، بالنظــر إلــى اعتراضــات 

الصن وروسيا في هذا الخصوص.
وقــد أثبتــت إثيوبيــا فــي هــذا الســياق )كما في 
حــالات أخــرى قريبــة، أبرزها ســورية( انقســام 
كــوارث  وقــف  عــن  وعجــزه  الدولــي  المجتمــع 
الحــروب الداخليــة لأيــة دولــة وفداحاتها، وقد 
راهن كثيرون على المجتمع الدولي في الحالة 
الإثيوبية بحكم تمتعه بنفوذ وفاعلية يمكنه 

المعنيــن  عليــا،  شــهادات  علــى  الحاصلــن 
بالقانــون عــدد 38 المصــادق عليــه والمختــوم 
ســابقا مــن رئيــس الجمهوريــة، موجّهة بذلك 
رســالة إلــى صنــدوق النقــد الدولــي، إنــه تمــت 
الاســتجابة لشــروطكم في التفاوض، من أجل 
الســنة،  هــذه  دولار  بمليــار  الموازنــة  تمويــل 
مــا ســيفتح إمكانيــة  اقتــراض ثاثــة مليارات 
دولار من جهات مالية دولية أخرى، تشــترط 
موافقــة الصنــدوق، وفي مقدمة هذه الشــروط  
الانتــداب  بعــدم  الأجــور  كتلــة  مــن  التقليــص 
فــن 

ّ
الموظ وتســريح  العموميــة  الوظيفــة  فــي 

الذيــن يبلغــون ســن 57 ســنة فمــا فــوق، علمــا 
أن التقاعــد عــن العمــل يتــمّ فــي ســن 62 ســنة 
 67 ســنة 

ّ
بالنســبة لأغلــب الشــرائح، وفــي ســن

يــات 
ّ
والكل الجامعــات  لأســاتذة  بالنســبة 

الدعــم  صنــدوق  وإلغــاء  أ،  صنــف  الطبيــة 
وخصخصة المنشآت والمؤسسات العمومية. 
 2022 لســنة  الماليــة  قانــون  أن  جليــا  يظهــر 
يمثــل »بروفــا« النظــام الرئاســي، فــي وضــع 
موازنــة للدولــة، صيغــت بخلفيــة إداريــة مــن 
الدولــة  رئيــس  اختارهــم  الذيــن  التكنوقــراط 
البــاد  لقيــادة  ــاب دولــة، 

ّ
ليكونــوا وزراء وكت

 
ً
مرتجلــة فجــاءت  المجتمــع،  شــؤون  وإدارة 
ي، سيكون لها آثار 

ّ
سطحية الأهداف والتمش

ســلبية علــى الاقتصــاد الوطنــي، غيــر عابئــة 
بمــا ســيلحق أطيافــا واســعة مــن التونســين 
الديوانيــة  الإتــاوات  بســبب  أضــرار  مــن 
والضرائــب  المــورّدة  المــواد  علــى  المرتفعــة 
رجــال  حــذر  مــن  خاليــة  المتفاقمــة،  ة 

ّ
المشــط

السياســة وأحزابهــا مــن فقــدان مصداقيتهــم 
وثقــة ناخبيهــم. وقد ســاعد علــى هذا الاتجاه 
تجميــد عمــل البرلمــان الــذي لــم يناقــش لأول 
الموازنــة  المعاصــر  تونــس  تاريــخ  فــي  مــرّة 
لجانــه  قاعــات  تشــهد  ولــم  للدولــة،  العامــة 
وجلســته العامــة كشــفا لخفايــا تلــك الموازنــة، 
وما تتضمنه من »لوبيينغ« وخدمة أصحاب 
القــوى الاقتصاديــة والماليــة  النفــوذ ومراكــز 
والحــدّ منهــا. وسيكتشــف التونســيون، بعــد 
حدثها 

ُ
فوات الأوان، أن التوترات التي كانت ت

 ألمــا 
ّ

صراعــات النــواب وكتلهــم البرلمانيــة أقــل
أجيالهــم  ومســتقبل  حياتهــم  علــى  وضــررا 
الإتــاوات  عــن  الناجمــة  والأوجــاع  الآلام  مــن 
ي الدولة 

ّ
والضرائب والتهاب الأســعار، وتخل

عن حماية أولياء الأمور فيها مواطنيها.
)وزير تونسي سابق(

اســتخدامهما لزيادة الضغط من أجل تســوية 
حســابات  الفــور  علــى  ظهــرت  ولكــن  ســلمية. 
الــذي  الدوليــة  القــوى  لبعــض  جيوسياســية 
والعســكري  السياســي  الدعــم  للنظــام  قدّمــت 
خصومــه.  إنهــاء  إلــى  للســعي  احتاجــه  الــذي 
وبالنســبة للخطــاب الإثيوبــي الرســمي، كانت 
تقريــر  فــي  إضافيًــا  دافعًــا  الغــرب«  »هزيمــة 
مصير هذه الحرب. )يدغدغ هذا الأمر مشــاعر 
بســرديات  ويذكّرهــم  الإثيوبيــن،  القوميــن 

ستعمر في أفريقيا(.
ُ
الدولة التي لم ت

أن  الحــرب  بدايــة  منــذ  الأخبــار  تواتــرت  وقــد 
الجيــش  زوّدت  والصــن  والإمــارات  تركيــا 
الإثيوبي بطائرات مسيّرة، كما أن زيارة وزير 
الخارجيــة الصينــي، وانــغ يــي، فــي الأول مــن 
الشهر الماضي )ديسمبر/ كانون الأول( أديس 
أبابا بعثت رســالة صريحة بالدعم السياســي 
لأبــي أحمــد. إلا أن دوافــع كل طــرف مختلفــة: 
فــي  فلــدى الصــن مصالــح اقتصاديــة كبيــرة 
ا مهمًا في تنافسها مع 

ً
إثيوبيا، وتراها حليف

الولايــات المتحــدة فــي أفريقيــا. بينمــا تســعى 
الأســلحة  مــن  مبيعاتهــا  توســيع  إلــى  تركيــا 
الجديــدة. أمــا الإمــارات، فتراهن على إدارة أبي 
أحمــد الــذي اســتثمرت في حكمــه منذ وصوله 
إلــى الســلطة فــي عــام 2018 لتعزيــز وجودهــا 

المتنامي في البحر الأحمر. 
فتمحــورت  الغربيــة  القــوى  حســابات  أمــا 
أديــس  فــي  الدولــة  ســقوط  مــن  الهلــع  حــول 
علــى دول  الاجئــن  أبابــا، لارتــدادات مســألة 
الاتحــاد الأوروبــي. ولذلــك اتخــذت هــذه الــدول 
مواقــف أكثــر نقديــة تجــاه طرفي الصــراع، وإن 
اقتصر هذا على المستوى الإعامي وخطابات 
المنظمــات الدوليــة ومنصــات حقــوق الإنســان 
التابعــة لهــا والمنــدّدة بالوضــع الإنســاني فــي 
البــاد، وأمعنــت الصحافــة الغربيــة في إحراج 
فــي  للســام  نوبــل  علــى  الحائــز  أحمــد  أبــي 
ــا. ولكــن 

ً
الخــارج وصورتــه أميــر حــرب طائش

دول الاتحــاد الأوروبــي، مضافــة إلــى الولايات 
المتحدة، تردّدت في فرض عقوبات فعلية على 
أديــس أبابــا، علــى غرار المفروضــة على النظام 
الإريتري، على أساس أنها ستقلل من نفوذهم 
فــي إثيوبيــا لصالــح الصــن وروســيا. ولذلــك 
اكتفــوا بدعــم جهود مبعــوث الاتحاد الأفريقي 
أضحــت  المعادلــة؛  هــذه  وفــي  أوباســانجو. 
 أخرى للنظام العالمي المتعدّد 

ً
إثيوبيــا ضحيــة

الكاســيكية  القصــة  وهــي  الناشــئ.  الأقطــاب 
ذاتهــا فــي الــدول المبتاة بالحــروب مثل ليبيا، 

وسورية، واليمن.. وغيرها.
)باحث صومالي(
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رام الله ـ فاطمة مشعلة

يســتقبل الفلســطينيون عام 2022 الجديد 
حياتهــم  أنقــاض«  »علــى  بالجلــوس 
السياسية والاجتماعية. يأمل بعضهم في 
قدوم عام أفضل يحمل محطات سياسية مفصلية 
أمنياتــه  يحقــق  أن  فــي  وآخــرون  التغييــر،  تجلــب 
الشــخصية التــي تــزداد صعوبــات تحقيقهــا وســط 

ظروف أكثر تعقيداً شهدها العامان الأخيران.
يُعــرف الفلســطينيون بطباعهــم التــي تتميز بخفة 
الــدم والســخرية مــن الواقــع المؤلــم، وهــذا مــا أوحى 
حســن  العمومــي  النقــل  مصلحــة  فــي  الســائق  بــه 
باصــي مــن مخيــم العــروب شــمال الخليــل جنــوب 
»أبو محمد«، في حديثه  الضفة الغربية المعروف بـ
»العربــي الجديــد«، والــذي قــال فيــه: »آمــل فــي أن  لـ
يكون العام الجديد أفضل وأن تخف أزمات الزحمة 
حياتــي  لأمنيــات  بالنســبة  أمــا  الطرقــات.  علــى 
تتحقــق  أن  الســائقن  باقــي  مثــل  فأرجــو  المهنيــة 
أمــور تجعــل وضعنــا أفضــل، مثــل تقليــل الجهــات 
وتســهيل  علينــا،  المفروضــة  الضرائــب  الرســمية 
حصولنــا علــى تراخيــص وتأمــن. وعلــى الصعيد 
ابنــي الوحيــد  اللــه  فــي أن يوفــق  آمــل  الشــخصي، 
محمــد فــي دراســته بتخصــص التمريــض، أمــا أنــا 
فأعمــل وعاقتــي جيــدة مــع الــركاب منــذ 13 عامــا، 
محافظــة  مــن  الرحلــة  زمــن  همــا  ســاعتن  وتمتــد 

وســطها«.  اللــه  رام  إلــى  الضفــة  جنــوب   الخليــل 
رام  مدينــة  مــن  الأســنان  طبيبــة  تظهــر  بدورهــا، 
اللــه ســناء علــي )35 عامــا( ابتســامة فــي حديثهــا 
»العربــي الجديــد«، وتقــول: »الوضــع ســيئ جــداً  لـ
 .»2022 لعــام  لــدي  أمنيــات  لا  لــذا  البلــد،  هــذا  فــي 
المتحــدرة  عامــا(   21( المالحــي  هديــل  الشــابة  لكــن 
مــن القــدس والتــي تعمــل في مجال تنميــة الأطفال، 
تظهر ترحيبا أكبر بالعام الجديد التي تؤكد أنها 
تحــرص علــى المشــاركة فــي العــد التنازلــي لثوانيــه 
العشــر الأخيرة ســنويا، بحســب التقليد المتبع في 
التجمعات الصغيرة والكبيرة لليلة العيد، وتقول 
»العربي الجديد: »آمل في أن ينعم الجميع براحة  لـ
البــال، وأن أعيــش بســام مــع أحبابــي الذيــن أدخــل 
عامــا جديــداً فــي صحبتهــم. أمــا أهدافــي فــي العــام 
الجديد فتشــمل زيادة الاهتمام بنفســي، ومحاولة 
إنجــاح كل خطــوة أقــوم بهــا فــي العمــل والحيــاة. 
وقــد وضعــت هــدف تطويــر نفســي العــام الماضــي، 

وحققته«.
وانطاقــا مــن أن كل شــخص يبنــي أمنياته بحســب 
راعــي  يقــول  حولــه،  يجــري  ومــا  ومحيطــه  واقعــه 
مســافر  منطقــة  غــرب  الركيــز  منطقــة  مــن  الأغنــام 
يطــا جنــوب الخليــل جنــوب الضفــة، رائــد حمامــدة 
يكــف  أن  »أرجــو  الجديــد«:  »العربــي  لـ عامــا(   44(
الجديــد.  العــام  فــي  عنــا  شــرّهم  المســتوطنون 
ليبعدهــم اللــه عنــا. وآمــل في أن يهطــل المطر الوفير 

كــي تنبــت الحشــائش وأتمكــن مع غيري مــن الرعاة 
فــي مســافر يطــا مــن الرعي فــي كل المناطق، بدلًا من 
الاكتفــاء بمحيط المناطق القريبة من المســتوطنات، 
فالحقيقــة أننــا تعبنــا ومللنــا مــن حالنا، لكــن لا بدّ 
عــام والجميــع  القــول عســاه عامــا جيــداً، وكل  مــن 

بخير وببال هادئ«.
وفيما لم يجلب عام 2021 الهدوء للفلسطينيات في 
ظــل تزايــد حــالات تعنيفهن في الجامعات أو القرى 
والمــدن باختــاف مواقعهــا الجغرافيــة، بحســب مــا 
تنقل ناشــطات في حركات نســوية، تقول الناشــطة 
الجديــد«:  »العربــي  لـ لحــم  بيــت  مــن  إليــاس  دينــا 
»أمنياتــي الكبيــرة أن ينعــم الفلســطينيون بالخيــر 
وتصبــح  كورونــا،  جائحــة  وتغادرنــا  والســام، 
أن ذلــك ســيحصل«.  يبــدو  لكــن لا  حياتنــا أفضــل، 
تضيــف: »آمــل فــي أن تمنــح المــرأة حقوقهــا الكاملة، 
بأشــكال  يمــارس  الــذي  تعنيفهــا  يختفــي  وأن 
لعقوبــات  حقوقهــا  منتهكــو  ويخضــع  مختلفــة، 
أبــو  الشــاب محمــد  حازمــة ورادعــة«. أيضــا، يريــد 
إرميلــة )20 عامــا( مــن القــدس أن يحالفــه التوفيــق 
فــي دراســته الجامعيــة لهندســة الســيارات. ويحدد 
»العربي الجديد« أمنياته بأن »تجرى  في حديثه  لـ
الانتخابــات، وتأتــي برئيــس غيــر محمــود عبــاس 
)أبو مازن(، ويتحســن الوضع الفلســطيني عموما، 
وفــي القــدس خصوصــا«. ويشــير إلــى أن مشــاعره 
تتجــه نحــو أمنيــات التحريــر، »لكــن عقلــي يقول إن 

ذلــك لــن يحصــل فــي الأمــد القريــب لأن إســرائيل في 
عز قوتها«. أما بالنســبة إلى الناشــط موســى معا 
)27 عامــا( مــن بيــت لحــم، فــا يــرى أن التحــرر مــن 
الاحتــال يكفــي لجعــل حــال الفلســطينين أفضــل 
الجديــد«:  »العربــي  لـ ويقــول  الجديــد،  العــام  فــي 
»ينقصنا كل شيء، حتى باتت مسألة جلب الهدوء 
إلى حياتنا وإعادة ترتيبها أولوية ثانية لنا، لأننا 
لا نعيــش حيــاة طبيعية مطلقــا تخلو من الحواجز 
والاعتقــالات والقتل واعتداءات مســتوطنن علينا، 

والتبعية لاحتال الإسرائيلي«.

مجتمع
أنقــذت البحريــة الإندونيســية ليــل أول مــن أمــس أكثــر مــن مائة لاجئ مــن الروهينغا كانــوا يواجهون 
صعوبــات علــى مــن زورق خشــبي، بعــد احتجاجــات مــن الســكان المحليــن والمجتمــع الدولــي علــى 
خطتها لإعادتهم إلى المياه الماليزية. ووصل قارب الإنقاذ إلى لوكســيوماوي على الســاحل الشــمالي 
لإقليــم أتشــيه فــي جزيــرة ســومطرة. وبعد نزولهم مــن القارب، نقل المهاجرون، ومعظمهم من النســاء 
إلــى حافــات قبــل إحالتهــم علــى مركــز تدريــب قريــب حيــث ســيتعن عليهــم الخضــوع  والأطفــال، 
)فرانس برس( لاختبارات كوفيد-19 وفحوص طبية قبل وضعهم قيد الحجر الصحي.  

أعــرب مســؤولون فــي ولايــة كولــورادو الأميركيــة عــن خشــيتهم مــن احتــراق مئــات المنــازل مــن جــراء 
حرائق الغابات في الولاية التي تعاني من جفاف غير مسبوق. وقضت النيران على نحو 1600 فدان 
فــي مقاطعــة بولــدر، مــع وجــود تحذيرات من احتمال وقوع خســائر بشــرية بســبب محاصرة النيران 
لفنــادق ومراكــز تســوق. وقــال قائــد شــرطة مقاطعــة بولــدر جــو بيلــي: »علمنــا أننــا خســرنا نحو 370 
منــزلًا فــي ســاغامور. هنــاك أيضــا خســارة محتملــة لـــ 210 منــزلًا فــي أولــد تــاون ســوبيريور«. أضاف: 
)فرانس برس( »بسبب حجم هذا الحريق وكثافته، لن يكون مفاجئا وجود إصابات أو وفيات«.  

حرائق الغابات تقضي على مئات المنازل في كولورادوالبحرية الإندونيسية تنقذ 100 لاجئ من الروهينغا

يــرث العالــم العربــي الأزمات من عــام إلى آخر، وإن 
كان بعــض الــدول العربيــة فــي منــأى عــن الحــروب 
أو الصراعــات أو الأزمــات الداخليــة. وحــده فيروس 
العربيــة  الــدول  بــن  كان جامعــا  الجديــد  كورونــا 
والعالــم، والــذي أدى تفشــيه إلــى مأســاة وتدابيــر 
قاســية مــن إغــاق وحجــر ومــوت. من هنــا، يجمع 
العرب على تمني الخاص من الفيروس، الذي فرق 

الكثيــر مــن العائــات عــن بعضها البعــض. وبعيداً 
عــن كوفيــد-19، يعيــش عــدد مــن الــدول يوميــات 
قاســية مــن جــراء الحــروب وارتفــاع نســبة الفقــر 
وتقلــص المســاعدات الإنســانية فــي دول هــي فــي 
أمــسّ الحاجــة إليهــا، عدا عن الأزمــات الاقتصادية. 
هــا عوامــل جعلــت الكثير من الشــباب يشــعرون 

ّ
كل

باليــأس، وبــات الأمل الوحيد للخاص هو الهجرة، 

 أيضا.  تتقلص 
ً
علمــا أن هــذا الخيــار لم يعد ســها

أحــام كثيريــن. الطمــوح المهنــي يتراجع في مقابل 
أجبــرت  الأولويــات  والطمأنينــة.  بالأمــان  الشــعور 
فــي دول تواجــه  النــاس، وخصوصــا  مــن  الكثيــر 
يوميات صعبة واقتتال متواصل والبحث عم لقمة 
العيــش، علــى التنــازل عــن أمور كثيــرة، لطالما عُدّت 
أولوية. التعليم الذي كان أولوية بالنســبة للعائات 

النازحة، أصبح ترفا، إذ يضطر كثيرون إلى الدفع 
بأولادهــم للعمــل فــي عمــر مبكــر مــن أجــل تأمــن 
لقمــة العيــش. تضيــق الخيــارات بالنســبة للشــباب 
أحامهــم  أحــد  الهــرب  وبــات  العربــي،  العالــم  فــي 
مــن  عــن أحامهــم  الدفــاع  فــي  ليبــدأوا  الرئيســية، 

مكان آخر.
)العربي الجديد(

»نحتاج  عاماً(:   27( معلا  موسى  الناشط  يقول 
لذا  ببعض،  الفلسطينيون بعضهم  يؤمن  أن  إلى 
أتمنى أن يستعيد نسيجهم الاجتماعي دوره في 
بعدما  الجديد،  العام  في  بنفسه  نفسه  حماية 
التمزيق  سياسة  بسبب  بعطب  وأصيب  كثيراً  تغير 
لها طوال سنوات طويلة، وشاركت  التي تعرض 
الإسرائيلي  والاحتلال  الفلسطينية  السلطة  فيها 

معاً«.

استرجاع النسيج الاجتماعي

Saturday 1 January 2022
السبت 1 يناير/ كانون الثاني 2022 م  28  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2679  السنة الثامنة

)مجدي فتحي/ الأناضول(



العراقيون يتمنون »كل نعم الأمان«

1819
مجتمع

زكريا الكمالي

لا تشبه الأماني التي ينتظرها اليمنيون 
التي يطلقها  من عام 2022 الجديد تلك 
سكان بلدان أخرى. ففي بلد يرزح تحت 
حرب لا ملامح لنهايتها، يُجمع الناس على أمنية 
فة باليأس لا تتعدى البقاء أحياء. 

ّ
متواضعة ومغل

عــنــدمــا انــدلــعــت الــحــرب مــطــلــع عـــام 2015، توقعت 
غــالــبــيــة الــيــمــنــيــن أن تــضــع أوزارهــــــــا بــعــد أشــهــر 
معدودة أو عام واحد كحد أقصى، ثم تعود الأوضاع 
إلى حالها السابقة. لكن هذه التوقعات ذهبت أدراج 
العام  اقتراب إســدال الستار عن  الرياح، واليوم مع 
أكبر  تصعيد  حصول  يستبعد  لا  للحرب،  السابع 
بــتــأثــيــر افــتــقــاد الــحــلــول الــســيــاســيــة. وقــــد سحقت 
ظروف الحرب أماني مختلف شرائح اليمنين، ما 
معظمهم  تطلعات  عــلــى  يطغى  الــعــام  الــهــم  يجعل 
في العام الجديد. ويتفق سكان في مدن تعز وعدن 
وصنعاء وإب على أنه يصعب أن تتحقق أمنياتهم 
الخاصة بوقف الحرب، وتكريس الوحدة في البلاد. 
ويتفق طبيب الأسنان بشير العديني المقيم في تعز 
)جنوب غــرب( مع آراء يمنين كُثر بأنه »يستحيل 
تحقيق الأماني المنطقية المتمثلة في إيقاف الحرب 
وعودة النازحن إلى منازلهم وقراهم التي هجروها 
قبل سنوات، وأن لا جدوى حتى من مجرد التفكير 
التفكير  الجديد«: »أصبح  »العربي  لـ فيها«. ويقول 
الــتــرف، وكلما أملنا في  ببعض الأمــانــي شيئاً مــن 
أن تتوقف الحرب اشتدت أكثر فأكثر، وتشرد مئات 

الآلاف وانعدمت مظاهر الحياة«.  
نحو  تتجه  اليمني  الــنــزاع  عجلة  أن  يــبــدو  فعلياً، 
ــارك مـــن مــديــنــة  ــعـ ــراب المـ ــتـ تــصــعــيــد قــيــاســي، مـــع اقـ
مــأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحن في البلاد، 
وعــــودة الـــغـــارات الــجــويــة إلـــى مــحــافــظــات عـــدة، في 
وقت يلوّح أطراف النزاع بـ »محارق غير مسبوقة« 
خلال الفترة القادمة. وأمام المؤشرات السلبية التي 
تنبئ بفصول جديدة من القتال، يأمل العديني في 
البقاء حياً بأي طريقة، وأن يجلب عام 2022 الأمان.
بـــــــدورهـــــــا، تــــبــــدو طــــمــــوحــــات عــــــــودة المــــؤســــســــات 
الحكومية إلى توفير الخدمات الحياتية والأمنية 
مستحيلة وصعبة المنال أيضاً. وتطلق ربة المنزل 
الخمسينية نجاة الذبحاني التي تقيم في صنعاء 
أمنيات تعبر عن لسان حال جميع سيدات البلاد، 
الكهربائي  التيار  عــودة خدمة  في  أهمها  وتتمثل 
للدولة، والتخلص من جشع مالكي شركات القطاع 
الــجــديــد«: »لا أستطيع  »العربي  لـ الــخــاص. وتــقــول 
الــســيــطــرة عــلــى قــلــقــي الــيــومــي مـــن انــقــطــاع الــغــاز 

يحلم الكثير من الطلاب 
بإكمال دراساتهم العليا في 

جامعات مرموقة

يربط البعض العام 
الجديد بشفاء المرضى 
ونيل معتقلين حريتهم

التيار الكهربائي الذي أعجز على غرار  المنزلي أو 
مــواطــنــن كُــثــر عـــن الــحــصــول عــلــيــه بــســبــب كلفته 
الباهظة، وارتفاع سعر الكيلواط الواحد إلى نحو 

70 سنتاً«.
التي  للحكومة  التابعة  للغاز  مــأرب  شركة  وكانت 
تـــمـــدّ غــالــبــيــة مــــدن الــيــمــن بــالــكــهــربــاء تــوقــفــت عن 
العمل مــع انـــدلاع الــحــرب، مــا أنــعــش تــجــارة سوق 
المولدات خصوصاً في الأحياء التي تقدم خدماتها 
التي  الرسمية  تلك  عــن  مــرة   50 بأسعار تضاعفت 
كانت معتمدة قبل الحرب.  بالنسبة إلى الصحافي 
فقدها  التي  وظيفته  استعادة  فيتمنى  زيــد  أحمد 
مــنــذ أن نــهــبــت مــحــتــويــات مــؤســســة الــجــمــهــوريــة 
الــحــكــومــيــة لــلــصــحــافــة الــتــي يــعــمــل فــيــهــا. ويــخــبــر 
»العربي الجديد« بأنه يعيش مع مئات من زملائه 
في المؤسسة بطالة طال أمدها، ويأملون في إعادة 
ترميم المؤسسة والعودة إلى العمل، و»حرماننا من 
نعيش  يجعلنا  والتنقل  العمل  في  المــشــروع  حقنا 

بإمكانات متواضعة جداً أو حتى معدومة«. 
المنكوبة  تعز  مدينة  أن جميع سكان  على  ويشدد 
ــه جــمــاعــة  يـــــريـــــدون رفــــــع الــــحــــصــــار الـــــــذي تـــفـــرضـ
الحوثين على مدينتهم منذ نهاية عام 2015، »إذ 
يطاق  لا  حــداً  بلغت  منهم  الآلاف  مئات  معاناة  أن 
ــم عــلــى قــطــع طـــرقـــات جــبــلــيــة وعـــرة  ــارهـ ــبـ بــعــد إجـ
لأكثر مــن 5 ســاعــات مــن أجــل الانتقال مــن وسطها 
إلى شرقها، فيما كان يستغرق عبورها 15 دقيقة 
المـــواد الغذائية  تــاجــر  أيــضــا، يعتبر  الــحــرب«.  قبل 
الــزكــري أن رفــع الحصار عــن تعز »سيكون  محمد 
أغــلــى الــهــدايــا فــي حـــال نــجــحــت الأمــــم المــتــحــدة في 
إقناع الحوثين بفتح ممر إنساني واحد إلى شرق 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  المــديــنــة أو شــمــالــهــا. ويــقــول لـــ
»فــاقــم الــحــصــار المــعــانــاة فــي شــكــل لا يــطــاق. يدفع 
ســكــان تــعــز أســـعـــاراً مــضــاعــفــة لــلــحــصــول عــلــى كل 
النقل مــن المناطق  ارتــفــاع أجـــور  الأصــنــاف نتيجة 
الــتــي تــخــضــع لــســيــطــرة الــحــوثــيــن إلـــى تــلــك وســط 
دولياً.  بها  المعترف  الحكومة  تديرها  التي  المدينة 
وحــتــى إذا تحسنت أســعــار السلع فــي كــل المـــدن لا 

يشمل ذلك تعز بسبب الحصار الخانق«. 
إلــى ذلــك، تختلف أمــانــي الأطــفــال عــن الكبار الذين 
تحاصرهم هموم الحياة والواقع المعيشي، وتشمل 
انتهاء فــيــروس كــورونــا وخــفــض الأســعــار وزيـــادة 
سرعة الإنترنت. وتأمل الطالبة في الصف السادس 
من المرحلة الأساسية أريج عبد الكافي ) 12 عاماً( 
في أن يزول الفيروس إلى الأبد بعدما قلص فترة 
الــعــام الــدراســي المــاضــي، وقـــدّم موعد الامتحانات. 
وقد أودى فيروس كورونا بحياة آلاف من اليمنين.

بغداد ـ كرم سعدي

ــيـــون  ــعـــراقـ ــأمــــل الـ ــتــــي يــ ــة الــ ــيـــسـ لـــيـــســـت الأمــــنــــيــــة الـــرئـ
أو  مــتــوقــعــة  غــيــر  الــجــديــد   2022 عـــام  فـــي  بتحقيقها 
مفاجئة، وتتمثل في توفر الأمان عبر إنهاء كل مظاهر 
ــا الأمـــنـــيـــات الــخــاصــة  ــدن. أمــ ــ الـــســـلاح المــنــتــشــر فـــي المــ
فيمكن وصــفــهــا رغـــم اخــتــلافــهــا بــأنــهــا »مــتــواضــعــة«، 
لأنــهــا مبنية عــلــى تــداعــيــات عـــدم الاســتــقــرار الأمــنــي 
الواقع  الحروب وانعكاساتها على  ومعايشة ظــروف 
الاقتصادي وباقي نواحي الحياة؛ من الحصول على 
عمل، وإكمال الدراسة، وامتلاك بيت، والزواج. وتبقى 
أمنيات الشباب الذين يحلمون بمستقبل »وردي« في 
مخيلات تتمنى السفر وجني ثروة، وكذلك الأمنيات 
»الإنــســانــيــة« لــلــنــازحــن الــذيــن يـــريـــدون الـــعـــودة إلــى 
مناطقهم وحل كل مشاكلهم، وتلك المتعلقة بالقضاء 

على فيروس كورونا ومتحوّراته في العالم.
لعائلاتهم  وهدايا  الميلاد  زينة  كُثر  عراقيون  اشترى 
بمناسبة رأس السنة الميلادية، تنفيذاً لما اعتادوا على 
فعله، لكن معظمهم يعتقدون بأن أوقات السعادة التي 
يعيشونها في هذه المناسبة روتينية لمحاولة تغيير 
أجـــواء عائلاتهم وإســعــادهــا. هــذا مــا يــؤكــده الموظف 
»العربي  الحكومي فاضل الخضر )52 عاماً( بالقول لـ
الــجــديــد«: »أقــتــرب مــن الــتــقــاعــد مــن الــعــمــل الحكومي 
الـــذي أمــارســه منذ 26 عــامــاً مــن دون أن أمــلــك مسكناً 
حتى اليوم. لذا أتمنى الحصول على منزل يوفر أماناً 
أكبر لعائلتي، كما أرغب في أن أرى الأمان يعم بلدنا، 
وهو حلم يتجدد سنوياً منذ 20 عاماً، لكنني لا أرى 

النور في نهاية النفق لتحقيق هذه الأمنيات«.
الأمــان »نعمة مفقودة«،  أن  كُثر  يــرى عراقيون  وفيما 
 لبيع 

ً
تــقــول إنــعــام حــاتــم )39 عــامــاً( الــتــي تــديــر مــحــلا

»العربي الجديد«: »انتشار الأمان  الألبسة النسائية لـ
في ربــوع وطننا هو كل النعم التي لن تجعلنا نقلق 
عــلــى أســـرنـــا ومــصــيــر أولادنــــــا وبــنــاتــنــا مــثــل حــالــنــا 
اليوم، فأنا أخشى أن ينجرف ولدي المراهق في طريق 
الإدمان على المخدرات او الإجرام، استناداً إلى ما أراه 
ابنتي  احتمال تعرض  الــواقــع، وكذلك من  على أرض 
لــتــحــرش أو خــطــف ومــخــاطــر أخــــرى. وأنـــا أؤمـــن رغــم 
الــصــعــوبــات أن أمــنــيــتــي ســتــتــحــقــق، لأن الــشــعــب كله 

أتمنى شفاء شقيقتي التي تعاني من مرض عضال«. 
وتــتــحــدث هـــدى عــلــي )24 عــامــاً( الــتــي تحمل شــهــادة 
الجديد« عن  »العربي  لـ الإنكليزي  الأدب  في  جامعية 
ــرار طـــلاب كُــثــر بـــأن تــتــوفــر لــهــا فرصة  حلمها عــلــى غـ
إكــمــال دراســتــهــا الــعــلــيــا فــي جــامــعــة عــالمــيــة مــرمــوقــة، 
لعائلتي  المتواضع  المــادي  الوضع  »لا يسمح  وتقول: 
للحصول  تــمــهــيــداً  الــخــاصــة  نفقتي  عــلــى  أدرس  بـــأن 
عــلــى دكــــتــــوراه، فـــي حـــن لا تــظــهــر مـــؤشـــرات لإمــكــان 
التفاؤل، وخاطبت  أتوقف عن  لا  لكنني  نيلي منحة، 
امتلاكي  عــدة في بريطانيا، وأنــا واثقة من  جامعات 
كل مؤهلات الحصول على منحة، إذ أملك بحوثاً في 
بريطانية  إخبارية  مواقع  وأراســـل  الإنكليزي،  الأدب 
وأمــيــركــيــة وكـــنـــديـــة، وأتــــواصــــل مـــع كــتــاب أمــيــركــيــن 
يــكــون 2022 عـــام تحقيقي  بـــأن  وبــريــطــانــيــن. وآمــــل 
أحـــلامـــي«. أمـــا الــشــاب جـــواد كــاظــم )27 عــامــاً( الملقب 
»جودي« الذي يعمل بائع خضار في سوق شعبي  بـ

»العربي  ببغداد، فيريد أن يعثر على عروس. ويقول لـ
الجديد«: »عرضت الزواج على عشرات، لكنهن رفضن 
جميعهن. وكل ما أريده هو الزواج من فتاة جميلة«. 
الــــزواج على فتيات  يضيف: »أعـــرض منذ 6 ســنــوات 
أو أطلبهن من أمهاتهن أو آبائهن حن يأتن للشراء 
مني. يقول لي أصدقائي إن البنات يرفضنني لأنني 
أعتقد  لكني  علمياً،   

ً
تحصيلا أملك  ولا  وسيماً  لست 

بــأن عــام 2022 سيشهد زواجـــي، بمبادرة مــن مختار 
الــذي أسكن فيه، بعدما وعدني بأنه سيحاول  الحي 
تــزويــجــي قـــريـــبـــاً«. وفــــي ظـــل إجـــمـــاع الــعــراقــيــن على 
ضرورة إزالة المخيمات البشعة للنازحن التي تفتقر 
لمياء  المتقاعدة  المعلمة  تتمنى  الــخــدمــات،  أبسط  إلــى 
الجديد«  »العربي  لـ حديثها  في  عاماً(   72( العبيدي 
بأن »يشهد العام الجديد نهاية وجود هذه المخيمات، 
ــنـــازحـــن إلــــى مــنــاطــقــهــم، وحــــل كل  وعــــــودة جــمــيــع الـ

مشاكلهم تمهيداً لاندماجهم مجدداً في المجتمع«.

يريد أن يتغير حال البلد. وربما نشهد ثورة شعبية 
كبيرة«.

من جهته، يعتبر المــدرّس صلاح الدهلكي )46 عاماً(، 
المليشيات  أن مظاهر  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه 
تتغلب  التي  العشائر  وسلطة  الــشــوارع  فــي  المسلحة 
أحياناً على القانون، تدل على الانفلات الأمني الكبير، 
ــــود بـــلـــد مــســتــقــل  ــــاس وجــ ــن أســ ــ ــــت يــشــكــل الأمــ فــــي وقـ
تــتــوفــر فــيــه فـــرص الــعــمــل والــتــعــلــم والــتــطــور فـــي كل 
الــقــطــاعــات. وشخصياً أعــيــش فــي شكل جــيــد، لكنني 

H H

المصريون يطلبون اليمنيون مهتمون بالبقاء أحياء
»هدنة من الأسوأ«

الجزائريون 
يحلمون 

بـ»يأس أقل«
الجزائر ـ عثمان لحياني

اعتاد الجزائريون أن يرحّلوا أمنياتهم من عام إلى 
ــر. وفـــي 2022، يــتــطــلــعــون إلـــى مــحــطــات لا تشبه  آخــ
تــلــك الــتــي كــانــت فـــي عـــام 2021، الــــذي شــهــد حــراكــاً 
شعبياً وانتخابات وحرائق وأزمات تموين ستبقى 
الــذاكــرة. فيما ينشغل بتحضير حلقة  فــي  أحــداثــهــا 
جديدة من البرنامج السياسي الذي يقدمه، يعرض 
»العربي الجديد« تطلعاته  الإعلامي بلقاسم عجاج لـ
لـــعـــام 2022، ويــشــيــر إلــــى أنــــه يـــأمـــل فـــي أن »تــكــون 
وتحسن  السلطة،  في  المواطنن  ثقة  استعادة  سنة 
لتصبح  الصحافة  ترتقي  وأن  المعيشية،  أوضاعهم 
 ضمير الأمة، وتلعب دورها في وضع ممارسات 

ً
فعلا

السلطات على الطريق الصحيح وتصويبها، وإزالة 
المحسوبيات«.

ويــشــيــر إلـــى أنـــه يطمح إلـــى أن »يــنــهــي الــعــام المقبل 
أفكار ركــوب الشباب قــوارب المــوت والهجرة السرّية 
بحثاً عن مستقبل أفضل، وأن تتعزز الروح الوطنية 
للمواطنن من أجل قيادة عمليات البناء داخل تراب 
ــعــمــم إنـــجـــازات المــنــتــخــب الــوطــنــي الــفــائــز 

ُ
الـــوطـــن، وت

بــبــطــولــة كـــأس الــعــرب لــكــرة الــقــدم أخــيــراً عــلــى باقي 
الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــخــدمــاتــيــة والــتــجــاريــة 
مع  الــبــلاد علاقاتها  تــعــزز  وأن  والــتــربــيــة،  والعلمية 

دول الجوار في أفريقيا«.
قــرفــي، طالبة  المــقــابــل، لا تتخطى أمنيات سمية  فــي 
»ماجستير ميكانيك« في جامعة بومرداس )شرق(، 

»الـــعـــربـــي  ــقــــول لــــ دائـــــــرة الــتــطــلــعــات الــشــخــصــيــة وتــ
ــم لــلــخــيــر  ــ الــــجــــديــــد«: »الـــســـنـــة الـــجـــديـــدة مـــفـــتـــاح دائــ
والأمنيات الجميلة. أريد أن أنهي عام 2022 بمشوار 
الانتقال  الباب نحو طموح  دراســي ناجح يفتح لي 
فقط  فأتمنى  اجتماعياً،  أمــا  العليا.  الــدراســات  إلــى 

وتــزيــح  للجميع،  الــخــيــر  الــجــديــدة  الــســنــة  أن تحمل 
غيمة فيروس كورونا كي تعود الحياة إلى مجراها 
الــطــبــيــعــي، بــعــد عــامــن عــصــيــبــن عــلــى الــجــزائــريــن 
ــــقــــاءات الأســـريـــة 

ّ
ــع انـــقـــطـــاع الــــل ــق مــ ــرافــ ــم، تــ ــالــ ــعــ والــ

والاجتماعية في خضم الأزمة الصحية«.
الذي يملك شركة للبرمجيات  ويتطلع وليد فرحات، 
فـــي ولايـــــة الــشــلــف )غـــــــرب(، ويـــنـــخـــرط فـــي نــشــاطــات 
إلى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثه  فــي  خيرية،  جمعية 
العاطلون  الشبان  المهني، وأن يجد  »نجاح مشروعه 
عن العمل مجالات مناسبة لإثبات قدراتهم«. يضيف: 
»اخــتــار الــعــديــد مــن أصــدقــائــي الــهــجــرة الــســرّيــة التي 
أرى أنـــهـــا مـــؤشـــر ســلــبــي وغـــيـــر مــطــمــئــن لــلــتــأثــيــرات 
ــام الــبــطــالــة وإفــــلاس عــشــرات من  المــؤذيــة لارتــفــاع أرقــ
الـــشـــركـــات، وحـــالـــة الـــيـــأس الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــشــبــان، 

من  عليا  بشهادات  تخرّجوا  الــذيــن  أولــئــك  خصوصاً 
جــامــعــات«. مــن جــهــتــهــا، تــتــســاءل أســـتـــاذة الاتــصــال 
الجماهيري في جامعة البليدة، فوزية مصباح، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن الــفــارق بــن العام  حديثها لـــ
الذي انقضى والجديد. ثم تتمنى أن تنتهي جائحة 
كورونا وأزماتها، وتتحسن ظروف الحياة اليومية 
المـــروري  ــام  الازدحــ بــن  الــتــي يقضونها  للجزائرين 
وانتظار الفرص. وتقول: »أرغب، على مشارف العام 
المتوقفة منذ سنوات،  الجديد، في تنفيذ مشاريعي 
بعد،  عن  للتعليم  الخاص  إطــلاق منصتها  وأهمها 
بعدما اختبرت العمل في هذا المجال خلال الجائحة، 
وذلك بالتوازي مع متابعتي المحاضرات الجامعية«.
»العربي  لـ حديثه  فــي  تاجديت،  الكريم  عبد  ويلفت 
الــجــديــد«، إلــى أن »صــور الهجرة الــســرّيــة عــام 2021 
أدمت القلوب، وسط تفشي الجريمة، وانعدام الرؤية 
الـــواضـــحـــة لمــســتــقــبــل الـــشـــبـــاب«. ويـــأمـــل فـــي تحقيق 
أمــنــيــات تــغــيــيــر وظــيــفــتــه الــتــي يمتهنها مــنــذ أربـــع 
سنوات مقابل أجــر يقل من 100 يــورو )113 دولاراً( 
شــهــريــاً، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــتــشــارك مــع زمــلائــه الــذيــن 
الحكومة  تنفيذ  أمــل  على  التعاقد  بنظام  يعملون 

الوعد بتثبيتهم.
ويــربــط آخــــرون الــعــام الــجــديــد بتحقيق أحـــلام طــال 
انـــتـــظـــارهـــا، وشـــفـــاء المــــرضــــى، وأيـــضـــاً بــنــيــل شــبــان 
مـــوقـــوفـــن فــــي الـــســـجـــون حـــريـــتـــهـــم. ويــــؤكــــد مــحــمــد 
خــلــيــفــات، طــالــب الــســنــة الــثــالــثــة فــي كلية الــطــب، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــعــام الــجــديــد هو  حديثه لـــ
صــيــغــة مــصــغــرة عـــن احـــتـــيـــاجـــات كـــل شـــخـــص، لــذا 
فترة  بانتهاء  البعض بتحقيق هــدف، وآخــر  يربطه 
يريد  كما  أو مشكلة.  أزمــة  ضبابية يعيشها بسبب 
ــام الـــجـــديـــد، أو  ــعـ كُـــثـــر أن تــتــحــســن وظــائــفــهــم فـــي الـ
الحصول على عمل أو سكن، لذا ننظر إليه باعتباره 
كُثراً  أن  علماً  الــظــروف،  كانت  مهما  للتفاؤل  منبعاً 
يريدونه أن يكون أفضل من العام الماضي الذي خسر 

فيه جزائريون أحبتهم بسبب فيروس كورونا«.
وفي عام 2022، يتمنى المصور المحترف أمن شيخي 
الــذي أغلقت الصحيفة التي عمل فيها قبل عــام، أن 
تتوسع مساحات الإعلام ويرفع التضييق الحاصل. 
»العربي الجديد«: »أدافع كوني إعلامياً عن  ويقول لـ
الــحــق، وأكــشــف المــســتــور بــالــصــور. وبــعــد أعــــوام من 
العمل والمثابرة أتمنى أن نكون رائدين، وألا يسبقنا 
أحد في حرية الإعلام، وتناول المواضيع مهما كانت، 
بعضنا  نتهم  أن  دون  مــن  طرحها  فــي  نختلف  وأن 

البعض بالعمالة«.

مع الإطلالة الأولى لعام 2022، تتحرك أمنيات المواطنين في بلدان عدة بالعالم العربي تعاني 
من أزمات الحروب والأوضاع الاقتصادية البالغة التعقيد التي تجعل غالبيتهم غير مقتنعين 
الأفضل«، لأنهم  إلى  الأمل  باعتباره »طريق  الجديد  بالعام  المرحبة  الاعتيادية  العاطفية  التعابير  بإطلاق 

المقابلات  في  بعضهم  قرر  وقد  بحياتهم.  تتحكم  التي  الطبيعية  غير  القاهرة  الظروف  قلب  في 
التي تضمنها هذا الملف الخاص بـ»العربي الجديد« الامتناع عن إطلاق أية أمنيات، فيما قال كُثر إنه من 

الصعب أن تتحقق

خواطر صعبة لأمـنيات 2022 عربية

القاهرة ـ العربي الجديد

يستهل المصريون أمنياتهم في عام 2022 الجديد بمقولة 
إن »دوام الحال من المحال«، ويعتبرون أن شعور بعضهم 
بالاطمئنان وآخرين باستقرار محدود أو بخوف قد يتغير 
في أي وقت. لكنهم يبدون أيضاً تفاؤلهم بأن العام الجديد 
لن يكون أقسى من العامن الأخيرين على صعيد مواجهة 
مخاطر وباء كورونا. تتوقع ربة المنزل إيناس التي تقطن 
ــوام فــي الــكــويــت عــامــاً جــديــداً »مــريــحــاً« مــع ظهور  مــنــذ أعــ
بشائر النتائج الجيدة للقاحات وأدوية كورونا، ونجاحها 

في احتواء تداعيات متحوّره المزعج »أوميكرون«. 
»العربي الجديد« بعدما كانت أجبرت على البقاء  وتقول لـ
فــي الــكــويــت أكــثــر مــن عــام ونــصــف الــعــام، تنفيذاً للشروط 
الصارمة التي طبقتها الكويت لمواجهة الفيروس: »لا أتوقع 
أن تلجأ الدول مجدداً إلى التدابير القاسية والصارمة كما 
حصل في عامي 2020 و2021«، حن سارعت أكثر من 150 
دولــة إلــى إغــلاق المــدارس وأماكن العمل، واطلقت الدراسة 
التي  والنشاطات  التجمعات  وألغت  بعد،  عن  الإلكترونية 
وعطلت  الــصــلاة،  وبينها  الجماهير  مــن  حــشــود  تواكبها 
وســائــل الــنــقــل الـــعـــام، وفــرضــت قــيــوداً غــيــر مــســبــوقــة على 

السفر على نطاق واسع.
ــم خففت  ــذا الــــحــــال، ثـ ــد اســتــمــر الـــعـــالـــم لأشـــهـــر عــلــى هــ وقــ
الدول تدريجاً هذه الإجراءات الصارمة، مع انخفاض عدد 
ــابــــات، وظـــهـــور لــقــاحــات ضـــد الــفــيــروس فـــي الأشــهــر  الإصــ

الأولى من عام 2021.
ــا قــبــل كـــورونـــا«،  ــنـــاس الـــعـــودة إلــــى »عـــصـــر مـ وتــتــمــنــى إيـ
بعدما  السهلة،  السفر  بــإجــراءات  يتعلق  ما  في  خصوصاً 
اللقاح قبل  انتظار تلقي جرعتي  إلــى  عــام 2021  اضــطــرت 
مغادرة الكويت، وأجرت مع زوجها وطفلها اختبارات عدة 
لتشخيص وضــع الفيروس »بــي ســي آر« فــي كــل محطات 
رحلات السفر التي أجروها ذهاباً وإياباً. وتقول: »سيكون 
هذا العام أحن وألطف بعدما عبر العالم من عنق الزجاجة«.

فـــي المــقــابــل، تــدخــل الــصــحــافــيــة آيـــة الـــعـــام الــجــديــد بــجــرح 
غائر وجناح مكسور ومخاوف أكبر، بعدما فقدت والدها 
قــبــل نــحــو ســتــة أشــهــر جــــراء إصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـــا، 
والــذي جعلها تواجه معه عناء البحث عن سرير في قسم 
العناية المركزة بأحد المستشفيات، وتنفق مع والدتها كل 

مدخراتهما لمحاولة علاجه وإنقاذه.
ومع رحيل والدها دخلت آية في دوامات عناء سيمتد طوال 
الــذي يملك مكتباً  أن وفــاة والــدهــا  الجديد، باعتبار  العام 

والمؤسسات،  والأفـــراد  الشركات  من  عــدد  يتولى حسابات 
أغــرقــهــا فــي بحر مــن الأرقــــام والأوراق والــقــضــايــا لا تــدري 
كيف ستنجو مــنــه. وهــي بــاشــرت أيــضــاً مــواجــهــة مشقات 
إنهاء عشرات الإجراءات الروتينية في المصالح الحكومية 

من أجل إصدار شهادة الوفاة، وإنجاز إجراءات التوريث.
وحــالــيــاً، تنهي آيـــة أيــامــهــا المــلــيــئــة بــالــروتــن والإجـــــراءات 
تتعطل بسبب  قد  التي  الرسمية  المصالح  في  والمراجعات 
خــتــم غــيــر واضــــح، مــمــددة عــلــى ســريــرهــا فــي المــنــزل الــذي 
تعيش فيه مــع والــدتــهــا، وتــحــاول معها أن يتصالحا مع 

فكرة الموت، ومواصلة الحياة بلا سند.
وهـــكـــذا تــتــحــوّل أمــنــيــات آيـــة إلـــى مــجــرد هــدنــة مـــن التعب 
الله بعمر والدتها  والمجهود الجسدي والذهني، وأن يمد 
الحياة والضغوط والمجتمع.  تبقى وحيدة تصارع  كي لا 
كما تتمنى أن ينتهي فيروس كورونا، ويتوقف عن تدمير 

حياة الأسر.
وبــعــيــداً عــن هــواجــس المــــوت، ينشغل بـــال كُــثــر بــتــداعــيــات 
ــي غـــــلاء المـــعـــيـــشـــة وفـــقـــدان  ــا فــ ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ مـــســـاهـــمـــة فــ
الوظائف ورفع الأسعار. ويوضح أحمد إبراهيم المهندس 
فـــي فــــرع لــشــركــة اتــــصــــالات بــريــطــانــيــة دولـــيـــة فـــي مــصــر، 
الشركة استغنت عن عدد كبير من  أن  الجديد«  »العربي  لـ
الماضين،  العامن  والمهندسن خلال  والإداريـــن  الموظفن 
لكن حظه كان جيداً حن شمله إجراء خفض نسبي لراتبه 
مقابل استمراره في العمل عن بعد. لكنه يخشى من عدم 
الاســتــقــرار فــي هـــذا الــعــمــل وإمـــكـــان تــســريــحــه، فــي وقـــت لا 

تتوفر فرص عمل متاحة ومناسبة كثيرة.
استمرار  يفرض  أن  الدولية رجحت  العمل  منظمة  وكانت 
 يـــؤدي إلــى خفض الأجـــور في 

ً
أزمـــة كــورونــا ضغطاً هــائــلا

ربا  العربية  للمنطقة  مديرته  وكشفت  الــقــريــب.  المستقبل 
ـــ47 الـــذي عــقــد في  جــــرادات خـــلال مــؤتــمــر الــعــمــل الــعــربــي الــ
العمل  المــاضــي، وتــنــاول ديناميات ســوق  أيلول  سبتمبر/ 
كورونا  أزمــة  أن  العربية،  والمنطقة  العالم  فــي  واتجاهاته 
قلصت ســاعــات الــعــمــل نــحــو 9 فــي المــائــة عــالمــيــاً، مــا عــادل 
خــســارة 255 مــلــيــون وظــيــفــة بــــدوام كــامــل، وهـــو رقـــم أكبر 
بأربعة أضعاف خسائر ساعات العمل نتيجة الأزمة المالية 

العالمية عام 2008.
وأشارت جرادات إلى أن أكثر من 39 مليون فرد في المنطقة 
العربية عملوا في قطاعات »تضررت بشدّة« من الجائحة.

من هنا يتمنى إبراهيم فقط الحفاظ على وظيفته في العام 
الجديد، ويقول: »لا أريد زيــادة في الراتب أو ترقية، بل أن 

تبقى الأوضاع على حالها، ولا تنجرف إلى الأسوأ«.
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فلاشمجتمع

أمنيات الفرح لناس مختلفين
أهلاً 2022 العام الجديد هو أكثر من 

أرقام تتغيّر. إنه صفحة 
جديدة لسعادة منشودة 
يريد الجميع أن تتجمّع ككرة الثلج 
وتكبر رويداً رويداً، وليس أن تذوب 

على نار الأزمات والصعاب.
ينظر الناس الذين يعيشون في بيئات 

مستقرة اقتصادياً واجتماعياً إلى 
العام الجديد باعتباره درجة للصعود 

إلى أعلى سلم حياة الرفاهية أو 
راحة العيش التي اعتادوا عليها، أو 

عون إليها بآمال كبيرة ومنطقية. 
ّ
يتطل

أما الناس الذين يوجدون في بيئات 
ملبدة بغيوم المشكلات من كل نوع 

فينظرون إلى العام الجديد باعتباره 
باب الخلاص الذي لم ينفتح لهم في 

الأعوام السابقة، لكنهم يدركون في 
أعماق نفوسهم أن حظوظهم قد تكون 

قليلة في تخطي الهموم الكثيرة، 
فيجعلون أمنياتهم في الأطر الضيّقة 

والمحدودة للتغيير.
ويعني ذلك أن كل عام جديد تتغيّر 

أرقامه يبدأ بتقسيم أمنيات العالم بين 
بيئتين لا تلتقيان، وتختلف مشاعر 
الناس فيهما في شكل كبير، وكأنهم 
في كوكبين مختلفين. وبين النماذج 

الصارخة للناس المختلفين، المهاجرون 
الذين يغامرون بأرواحهم للخروج من 

بؤر الفقر، ومواطنو الدول المتقدمة 
التي يتظاهرون للمطالبة بحقوق 
تحسّن أساليب عيشهم.  لكن لا بدّ 

من خروق لانقسام الناس المختلفين 
ارتبطت في الأعوام الأخيرة بالكوارث 

البيئية المختلفة وجائحة كورونا التي 
ضربت أمنيات كثيرة، وجعلتها تواجه 

حوادث ومخاطر ليست في الحسبان، 
استناداً إلى خطط النمو والرفاهية. 

مع بداية عام 2022 تنطلق أمنيات كل 
الناس بفرح في انتظار لقاء مشاعرهم 

في عالم تسوده عدالة العيش. 
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

أيادي أطفال مرفوعة لاستقبال عام 2022 في غزة

تحضيرات رأس السنة في أذربيجان

بوابة التجدد تخترق أرقام 2022 في موسكو

في ساحة تايمز سكوير بنيويورك

تجمع في تركيا 
لإحياء رأس السنة 

مع الحيوانات

لوحة الترحيب بعام 2022 
في إشبيلية

أهلاً بعام 2022 
من الصين
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ارتباكات وانقلابات
محمد هاشم عبد السلام

يُعتبــر عــام 2021 من أغرب الأعوام 
إنتاجــاً  مــرّت،  التــي  الســينمائية 
ســينمائية  وعروضــاً  وتوزيعــاً 
وفيلمية، وأيضاً على مســتوى المهرجانات 
دورتــه  قيمــت 

ُ
أ وبعضهــا  الســينمائية، 

للمــرّة  »إنترنــت«،  شــبكة  علــى  الجديــدة 
ـ   1( الـــ71  كالــدورة  تاريخــه،  فــي  الأولــى 
برلــين  »مهرجــان  لـ  )2021 مــارس/آذار   5
دورتــه  ــرت 

ّ
تأخ أو  الدولــي«؛  الســينمائي 

 ،»
ّ
تلــك عــن موعدها الثابــت، كمهرجان »كان

لــة دورتــه الـــ74 إلــى الفتــرة بــين 6 و17  المؤجَّ
يوليو/تموز 2021.

أفــلام كثيــرة كان يُنتظــر عرضهــا فــي الربــع 
فصــل  فــي  أو  الماضــي،  العــام  مــن  الأول 
الصيــف، لكنهــا لــم تخرج إلى النــور إلا هذا 
فــي  المحــدّد  عرضــه  تأجّــل  بعضهــا  العــام. 
 أفلاماً 

ّ
موعــد أول، أكثــر مــن مــرّة. الغريــب أن

أخرى عُرضت في مهرجاناتٍ شتى، ونالت 
عرض تجارياً 

ُ
جوائــز عــدّة، قبل عامين، لــم ت

فــي بلــدان كثيــرة إلّا هــذا العــام. أفــلامٌ أخرى 
نتجــت هــذا العــام وعُرضــت فيــه، وأخــرى، 

ُ
أ

، لــم يُعرض منذ عام 
ّ

بعضهــا إنتاج مســتقل
 التفــاوت والتضــارب 

ّ
2019. هــذا يوضــح أن

كبيران جداً.
في المقابل، هناك اكتظاظ وتراكم كبيران في 
الأفــلام والعروض. بســبب إغــلاق الصالات، 
 فــي أماكــن أخــرى مــن 

ّ
كانــت العــروض أقــل

عــدّة  بلــدان   .
ّ

وأقــل  
ّ

أقــل والجمهــور  العالــم، 
ظلــت صالاتهــا مُغلقة، وعندما سُــمح بفتح 
الاســتيعابية  طاقاتهــا  دت  حُــدِّ أبوابهــا، 
 
ّ
بنصفهــا، مــا زاد الارتبــاك والتشــوّش. لكــن
فه 

ّ
الأمر أفضل من عام كارثيّ سبقه. عامٌ غل

الجمود والانتظار والتأجيل.
وحلــول   ،2021 عــام  منتصــف  اقتــراب  مــع 
فصــل الصيــف تحديــداً، أخــذت الأمــور فــي 
بوتيــرة   

ْ
وإن أكثــر،  والتســارع  الانفتــاح 

وذلــك  عتــاد، 
ُ
الم غيــر  علــى  ظــة 

ّ
ومتحف قلقــة 

فــي محاولــة مضنيــة لتعويــض الخســائر، 
التــي  المقتطعــة،  المســاحات  واســترجاع 
إلــى  أدّى  مــا  المختلفــة،  المنصّــات  حازتهــا 
ظهــور  مــع  الآن،  العــروض.  وتيــرة  تســارع 
بشــكلٍ  التلقيحــات  وانتشــار  اللقاحــات، 
الإنتــاج  وتيــرة  انتظــام  مُمكنــاً  بــات  كبيــر، 
والتوزيــع والعــروض الســينمائية، وعــودة 

الأمور إلى سابق عهدها.
، هــل ســتتنازل المنصّــات عــن حصّتها 

ْ
لكــن

في السوق والإنتاج والجوائز، التي باتت 
ســيؤدّي  أم  آخــر؟  تلــو  عامــاً  تقتنصهــا 
حســم  إلــى  الوشــيك،  الحتمــي  النــزال، 
المنصّــات  فمشــاركة  جــداً؟  باكــراً  المعركــة 
فــي الإنتــاج لــم تعــد عابرة أو مجــرّد نزوة، 
إلــى  بــل حاضــرة وبقــوّة، والأرقــام تشــير 
، شــاركت 

ً
 الأســواق بعــد. مثــلا

ُ
هــا لــم تغــز

ّ
أن

إنتــاج وعــرض وتوزيــع  فــي  »نتفليكــس« 
»يــدّ الــرب«، للإيطالي باولو ســورينتينو، 
الفائــز بجائــزة »الأســد الفضــي ـ الجائــزة 
الكبــرى للجنــة التحكيــم«، في الــدورة الـ78 
»مهرجــان  )1 ـ 11 ســبتمبر/أيلول 2021( لـ
تــي.  »آبــل  شــبكة  الســينمائي«.  فينيســيا 
للأميركيــة  »كــودا«،  عــة 

ّ
موز بــلاس«  فــي. 

منهــا  عــدّة،  بجوائــز  الفائــز  هيــدر،  شــان 
الكبــرى  التحكيــم  ولجنــة  إخــراج  أفضــل 
إلــى  وجائــزة خاصــة مــن لجنــة التحكيــم 
ــه، فــي الــدورة الـــ37 )28 

ّ
فريــق التمثيــل كل

فبراير/شــباط   3 ـ  الثانــي  يناير/كانــون 
»مهرجان ساندنس السينمائي«. 2021( لـ
الإبــداع الســينمائي، بأنواعــه المختلفــة، لــن 
فــي  أبــداً،  الماضــي  مــن  ولــن يصيــر  يندثــر، 
 
ّ
أن أثبتــت  التجربــة  المنصّــات.  وجــود   

ّ
ظــل

هنــاك  بــل  ــر. 
ّ
متوف تباينــه،  علــى  المحتــوى، 

سخاء غير عادي في إبداع الجديد وإفرازه.
علــى  تركيــز  هنــاك  الإبــداع،  عــن  بعيــداً 
إلــى تعقيــدات  الصناعــة والتوزيــع، وتنبّــه 
العالم وتطوّراته المتسارعة، ووباء كورونا، 
الأعــوام  فــي  انحســاره  عــدم  أو  وانحســاره 
المقبلــة، وانتقــال البشــر إلــى حالــة مغايــرة، 
ســلوكاً وعــادات، وأيضــاً طقــوس مُشــاهدة؛ 
الــذي  للتكنولوجيــا،  خيــف 

ُ
الم التطــوّر  إلــى 

سيسمح للبشر بالاندماج ليس مع أو بها، 
 علــى ذلــك: مشــروعا شــبكة 

ٌ
بــل فيهــا. مثــل

»إنترنــت 3« و»ميتافيــرس«، وغيرهمــا مــن 
المشاريع الهادفة إلى خلق عوالم افتراضية 
بســرعات هائلــة، وقبــل هــذا ابتــكار عمــلات 
ر الآن بــآلاف الــدولارات. هــذا  قــدَّ

ُ
افتراضيــة ت

بأســرع  ســيتمّ،  إطلاقــاً.  مزحــة  ليــس  ــه 
ّ
كل

العــرض  صــالات  »دهــس«  ر،  تصــوَّ
ُ
الم مــن 

الســينمائي، وإجبار الســينما علــى التطوّر 
شــركات  ســتبلغ  معهــودة.  غيــر  آفــاق  إلــى 
الإنتاج مرحلة التماهي والاندماج والســير 

بمشــاركة  الرضــى  أو  المنصّــات،  ركاب  فــي 
التطــوّر التكنولوجــي لهــا فــي حصّتهــا فــي 

الأسواق، الآخذة في التآكل.
هــذه الحقائــق، التــي تفرضهــا قــوّة الواقــع 
الســينمائي.  الإنتــاج  تواجــه  الملمــوس، 
المشكلة الكبرى، الحقيقية والخطرة، تواجه 
ــرات كثيــرة 

ّ
 تؤكّــد مؤش

ْ
صــالات العــرض، إذ

نفســه،  وجودهــا  وبالتالــي  ربحيّتهــا،   
ّ
أن

 مســتقبلها ليس 
ّ
مهدّدان تهديداً كبيراً، وأن

وردياً أبداً.
كمُنجــز  الســينمائي،  الإنتــاج  مُقارنــة 
إبداعــي وفنــي وثقافــي، بــين عام وآخــر، أهمّ 
والإحصائيــات،  الأرقــام  مــن  قيمــة  وأكثــر 
 تتعــارض أحيانــاً مــع المكاســب الماديــة. 

ْ
وإن

 المقارنــات الفنيــة والإبداعيــة لا 
ّ
صحيــحٌ أن

طلِــع المهتــمّ علــى الأربــاح، بــل علــى حجــم 
ُ
ت

هــذا  اختــلاف  ومــدى  ــق، 
َّ
حق

ُ
الم الإنجــاز 

الإنجــاز، ومســتويات تميــزه فنيــاً وثقافيــاً؛ 
الجمالــي  المنحــى  يمضــي   

ْ
إن بــيّن 

ُ
ت كمــا 

، مرّة 
ْ
والفكري والإنساني صعوداً أم لا. لكن

أخرى، عقد مقارنات، في ظرف عالمي حرج، 
ليس عادلًا ولا مُنصفاً.

رغــم ذلــك، يُعتبــر عــام 2021 مــن أهــمّ وأقوى 
وأثــرى الأعــوام، نظــراً إلى ما ظهــر فيه، فنياً 
وأدائيــاً وإنتاجيــاً، وطرحاً لأســماء جديدة، 
ولأفــكار ومعالجــات، وظهور بلدان جديدة، 
لاحظــة 

ُ
الم فعليــاً.  قــة 

َّ
مُحق أخــرى  ورســوخ 

قارب 
ُ
علــى إنتاجــات العــام نفســه، إجمــالًا، ت

المســتوى الفني بينها، رغم الثراء الملحوظ، 
م عــام  دهــش. باختصــار، لــم يُقــدِّ

ُ
والتنــوّع الم

حفــاً ســينمائية، يمكــن القــول عنهــا 
ُ
2021 ت

ذاكــرة  فــي  مديــدة  عقــوداً  ســتعيش  هــا 
ّ
إن

السينما.
ع 

َّ
ه على عكس المتوق

ّ
أول ما يُثير الانتباه، أن

تمامــاً، لــم تظهــر أفــلامٌ تتنــاول مــا تعــرّض 
ــب عليــه 

ّ
لــه العالــم بســبب كورونــا، ومــا ترت

مــن انقــلاب أحــوال البشــر، ماديــاً ومعنويــاً 
أغلبهــا قصيــر  ــة، 

ّ
قل باســتثناء  وسياســياً، 

ى 
ّ
أو وثائقــي. لــم يظهــر فيلــمٌ لافــتٌ فنيــاً حت

اللحظــة. ربمــا يُمكــن ردّ الســبب إلــى مســألة 
أو  بالكتابــة  مرتبطــة  أخــرى  أو  إنتاجيــة. 
 يجري التركيز أكثر على تنفيذ 

ْ
الانتظار، إذ

ــرِعَ فــي 
ُ

فــق عليــه ســابقاً، أو علــى مــا ش
ّ
مــا ات

ــل التنفيــذ، أو على ما جرى 
ّ
تنفيــذه ثــم تعط

تنفيذه قبل أزمة كورونا أو أثناءها.
الحــروب،  أفــلام  نــدرة  العــام  هــذا  يُلاحــظ 
لدينيــس  طبيعــي«  »ضــوء  المجــري  أهمّهــا 
أفضــل  ـ  الفضــي  »الــدب  بـ الفائــز  ناجــي، 
مــارس/  5 ـ   1( الـــ71  الــدورة  فــي  إخــراج«، 

»مهرجــان برلــين الســينمائي«:  آذار 2021( لـ
العالميــة  الحــرب  نهايــة  فــي  أحداثــه  تــدور 
للمجــر،  الســوفييتي  والغــزو  الثانيــة، 
الأفــلام  إلــى  بالنســبة  كذلــك  واحتلالهــا. 
وأبرزهــا  العــام،  هــذا  القليلــة  التاريخيــة، 
الفيلــم الملحمــي الرائــع »المبــارزة الأخيــرة«، 
تــدور  الــذي  ســكوت،  ريدلــي  للبريطانــي 
أحداثــه فــي القــرون الوســطى، والمأخوذ عن 

قصّة حقيقية.
ــة ســمة أفــلام السِــيَر الذاتيــة 

ّ
النــدرة أو القل

وسِــيَر شــخصيات عامة ومشهورة، أبرزها 
»منزل غوتشي«، لسكوت أيضاً، عن جريمة 
أمــا »سبنســر«، للتشــيلي  الابــن موريتــزو. 
 3( ــف 

ّ
مُكث بشــكلٍ  فتنــاول  لاريــن،  بابلــو 

أيــام( مرحلــة تفكيــر الأميــرة الراحلــة ديانــا 
تشــارلز،  الأميــر  مــن  الفاشــل  زواجهــا  فــي 
بــرز  كذلــك  الانفصــال.  فــي  وتفكيرهــا 
وثائقــي رائــع للأميركــي أوليفر ســتون، عن 
الرئيــس الأميركــي الســابق جــون كينيــدي، 
»إعــادة النظــر فــي مقتــل ج أف ك: عبــر نظرة 

زجاجية«.
والاســتعراضية،  الغنائيــة  الســينما  أمــا 
فغير موجودة تقريباً هذا العام، باستثناء 
»تيــك، تيــك... بــوم!«، للأميركــي لــين مانويــل 
الذاتيــة  الســيرة  عــن  المأخــوذ  ميرانــدا، 
للمســرحي والموســيقي الأميركــي جوناثان 
لارســون، الراحــل فــي أوجّ شــبابه وبدايــات 

مجده.
»وســترن«، لم  رغم الكثرة النســبية لأفلام الـ
يبــرز منهــا إلّا »قوّة الكلــب«، للنيوزيلاندية 
أفضــل  بجائــزة  الفائــز  كامبيــون،  جايــن 
إخــراج فــي »مهرجان فينيســيا الـــ78«، الذي 
المأخــوذة  المهمّــة  الأعمــال  أبــرز  مــن  يُعتبــر 
عــن روايــة أدبيــة، فالســيناريو )كامبيــون( 
نفســه،  بالعنــوان  روايــة  مــن  مقتبــس 
عــام  صــدرت  ســافاج،  تومــاس  للأميركــي 
لروايــة  رائــع  اقتبــاس  أيضــاً  هنــاك   .1967
فرنــك  الأميركــي  للأديــب   ،)1965( »كثبــان« 
هيربــرت، فــي فيلم بالعنوان نفســه للكندي 
دونــي فينلــوف. و»ضــوء طبيعــي« )2014(، 
للأديــب المجــري بــال زافــادا، التــي اقتبســها 

دينيس ناغ في فيلم بالعنوان نفسه.

هل ستتنازل المنصّات 
عن حصّتها في السوق 

والإنتاج والجوائز؟

انتقل العالم تدريجياً 
إلى طقوس مشاهدة 

مختلفة ومغايرة

عام آخر مرّ، وتبعات تفشي فيروس كورونا تواصل تحكّمها في مفاصل الحياة. وما ينطبق 
على الأسواق والاقتصاد والتربية ينطبق كذلك على السينما. فرغم بعض الخطوات للخروج 
من العزلة التي عرفها العالم عام 2020، بدا أن شكل المشاهدة والإنتاج والعرض قد تغيرّ 

إلى الأبد، وهو ما تمثلّ في شكل المهرجانات الدولية، وأساليب عرض الأعمال السينمائية

منوعات

سينما 2021

)IMDb( غابت السينما الغنائية باستثناء »تيك، تيك... بوم!« للين مانويل ميراندا
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سامح علاء، الذي نال »السعفة الذهبية« في 
رة )27 ـ 29 أكتوبر/تشرين الأول 

ّ
الدورة المصغ

.)2020
»مهرجان  هــذا حــدث أيضاً فــي الـــدورة الــــ71 لـ
قيمت »أونلاين« بين 

ُ
برلين السينمائي«، التي أ

اع السينما 
ّ
1 و5 مارس/آذار 2021، وأشعر صن

الغربيين والعرب بالخيبة.
ــــرت، بشكل كبير،  ـ

ّ
هـــذه المــعــطــيــات وغــيــرهــا أث

الـــعـــربـــيـــة عـــــام 2021.  الــســيــنــمــا  بـــإنـــتـــاجـــات 
، هــنــاك أفــــلام غــامــر أصــحــابــهــا، بدفعهم 

ْ
لــكــن

إيــاهــا إلـــى المــهــرجــانــات، أو بــإعــلانــهــم عنها، 
الــزهــيــري،  لــلــمــصــري عــمــر  »ريـــش« )2021(  ـــ كـ
ــبــــوع الـــنـــقـــاد«، فـــي الـــــدورة  ــــشــــارك فـــي »أســ

ُ
الم

لمــهــرجــان   )2021 يــولــيــو/تــمــوز   17 ـ   6( ـــ74  ــ الـ
ــز بـــجـــائـــزة هــذا  ــائـ ــفـ « الــســيــنــمــائــي، والـ

ّ
»كـــــــان

القسم. إضافة إلى مشاركة فيلمين آخرين في 
ي صوتك« )2021( 

ّ
الدورة نفسها، المغربي »عل

لــنــبــيــل عـــيـــوش، والــتــونــســي »مــجــنــون فـــرح« 
)2021( لليلى بوزيد. في »مهرجان فينيسيا 
السينمائي«، المنعقدة دورته الـ78 بين 1 و11 
سبتمبر/أيلول 2021، شاركت 6 أفلام عربية 
في الأقسام الموازية: المصري »أميرة« )2021( 
لمحمد دياب )آفاق(، واللبناني »كوستا برافا« 
)قــســم مــســتــحــدث باسم  )2021( لمــونــيــة عــقــل 
»آفاق إكسترا«(، والفيلمان القصيران »مملكة 
الصمت« للسورية ديانا الجيرودي، و»لا تهدأ 
كثيراً« لليمنية شيماء التميمي )آفاق للأفلام 

القصيرة(.
ــلــت، فـــي الـــــدورة الــــ71 

ّ
الــســيــنــمــا الــعــربــيــة تــمــث

»مــهــرجــان بــرلــين«، بــالــوثــائــقــي »كــمــا أريـــد«  لـــ
ــقـــاضـــي  الـ ســــمــــاهــــر  لــلــفــلــســطــيــنــيــة   )2021(
ــــي المـــصـــري »ســـعـــاد«،  ــروائـ ــ ــافـــســـات(، والـ ــنـ )مـ
والــلــبــنــانــيــين »حـــرب مــيــغــيــل« )2021( لإلــيــان 

الراهب، و»وفــاة بريء وخطيئة عدم العيش« 
)2021( لبيتر برباري )بانوراما(. هناك أيضاً 
الوثائقي المــصــري »ســبــع ســنــوات حــول دلتا 
واللبناني  الــزهــيــري،  لشريف   )2021( النيل« 
ــــراب عـــلـــى حـــذائـــي«  ــتـ ــ »كـــــل نـــجـــومـــك تـــضـــع الـ
ــع(. إضــافــة  لــهــايــج إيـــفـــازيـــان )المــنــتــدى المـــوسـ
إلى مشاركات مختلفة في مهرجانات أخرى، 

متفاوتة القيمة.
لا يــمــكــن الــحــكــم عــلــى قــيــمــة الأفـــــلام الــعــربــيــة 
وفنيّتها انطلاقاً من مشاركتها في مهرجانات 
ها 

ّ
كل ليست  ها 

ّ
لأن سينمائية غربية وعربية، 

ـــهـــا ســـيـــئـــة. الاخــــتــــيــــار يــخــضــع 
ّ
ــدة، أو كـــل ــيــ جــ

ها 
ّ
لمنطلقات ومصالح ورؤى معينة، ليست كل

الأفــلام نفسها،  ف عند 
ّ
التوق لــذا، يجب  فنية. 

كذلك،  السينمائي.  للسياق  وفــقــاً  وتقييمها 
لا يُمكن الحكم على أفــلامٍ، لم يحالفها الحظ 
ها 

ّ
لأن فقط  سيئة  ها 

ّ
بأن المهرجانات،  تلك  في 

الفيلم  التقييم ينطلق دائماً من   
ّ
بَل، لأن

ْ
ق

ُ
ت لم 

نفسه أيضاً.
 ،»

ّ
مشاركة »ريش« في »أسبوع النقاد« في »كان

وحــصــولــه على جــائــزتــه، شــكّــلا دعــايــة مهمّة 
ر 

ّ
 الأمر أث

ّ
عاً قويا لعمر الزهيري. لكن

ْ
له، ودَف

سريعاً بمعنوياته، بعد الهجمة الشرسة على 
فيلمه، في الدورة الـ5 )14 ـ 22 أكتوبر/تشرين 
»مهرجان الجونة السينمائي«،  الأول 2021( لـ
 
ّ
ه »يسيء إلى سُمعة مصر«، علماً أن

ّ
بحجّة أن

وأعطت  مطلقيها،  إلــى  أســـاءت  هــذه  الهجمة 
دعاية أوســع للفيلم، الــذي يــروي قصّة عائلة 
مصرية تحتفل بعيد ميلاد ابنها البالغ حديثاً 
ط مجموعة 

ّ
المتسل والـــده  لــه  فجلب  ــوام،  أعــ  6

هدايا، مع ساحرٍ قدّم خدعاً سحرية مختلفة. 
، مع تنفيذ إحدى تلك الخدع، تحوّل الأبّ 

ْ
لكن

 غامض في حياة 
ٌ

إلى دجاجة، فحصل تحوّل
الأســرة، التي دخلت مساراً سوداوياً ساخراً، 
اكــتــشــفــت الــــزوجــــة فــيــه إمــكــانــيــة الــعــيــش من 
بصورته  الأب،  عــودة  بطريركية.  سلطة  دون 
جدية، باتت عبئاً على الأسرة، 

ُ
الجديدة غير الم

العودة   
ّ
أن  إلى خيبة أمل كبيرة، مع 

ً
متحوّلة

طال انتظارها.
اكــتــســب »ريـــــش« جــمــالــيــتــه مـــن قــبــح الـــواقـــع، 
الذي جرت فيه أحداثه: حياة مُقرفة تعيشها 

ــان مُــنــبــعــث مــن المــصــانــع،  الــشــخــصــيــات، ودخــ
وقـــــــذارة الـــحـــمّـــام، والأثـــــــاث المـــهـــتـــرئ المــحــيــط 
بها، والمكاتب التي يذهبون إليها، والجدران 
المتآكلة المليئة بالرطوبة، والخيانات والغدر 
والحزن والألــم والأمــراض والقمامة، وغيرها 
العشوائيات، وهذه  من أشياء يعرفها سكّان 
فة من واقعهم. أما الذين يعيشون 

ّ
صُــوَر ملط

وتكريس  ياً 
ّ
تجن فيرونها  عاجية،  أبـــراج  فــي 

عبد الكريم قادري

نتجة 
ُ
الم العربية،  يصعب الحديث عن الأفــلام 

عام 2021، في غياب الكَمّ والكيف، والخيارات 
جاهاً سينمائياً، يمكن 

ّ
شكّل تياراً أو ات

ُ
التي ت

ــل ويــــؤوّل 
ّ
تــأســيــس بُـــعـــدٍ نــظــري حـــولـــه، يُــحــل

ويُحصي ويبني، انطلاقاً من ركائز السينما 
 النتائج المرتبطة بالأرقام 

ّ
وعناصر الفيلم، لأن

ــرّف بــمــا مــضــى، وتــســتــشــرف  ــعـ ـ
ُ
ــقـــارنـــات ت والمـ

ــــرازات المــهــرجــانــات  إفـ ــنــاوَل 
َ
ــت

ُ
ت لـــذا،  المستقبل. 

السينمائية الكبرى )الغربية تحديداً، والعربية 
ــلاع على 

ّ
بشكل أقل( وصــالات السينما، والاط

ــادّة، والاســتــئــنــاس  ــجــ الــتــقــيــيــمــات الــنــقــديــة الــ
فالصناعة  وُجــدت،   

ْ
إن التذاكر،  شبّاك  بأرقام 

السينمائية المتكاملة غائبة في العالم العربي.
رغم النظرة السوداوية التي يفرضها الواقع، 
هنا  وتحدث  اجتهادات حدثت  نفي  يُمكن  لا 
وهــنــاك، حــاولــت ـ مــمّــا تــوافــر لــدى مخرجيها 
ومنتجيها ـ تحريك المياه الراكدة، التي أسهمت 
فيها الاقتصاديات العربية المتردّية، في الدول 
ثقافة  وغياب  سينمائية،  تقاليد  لديها  التي 
الصناعة السينمائية لدى الأخرى، التي تصنع 
 إلى 

ً
ساير بها الموجة. إضافة

ُ
أفلاماً متواضعة ت

العالم  التي أصابت  كــورونــا،  ظــروف جائحة 
ـ في حجب أفلامٍ  ـ بشكل كبير  ه، وأسهمت 

ّ
كل

كثيرة، خوفاً من مواعيد الإغــلاق التي يمكن 
 تتزامن مع إعلان إطلاق العروض التجارية 

ْ
أن

لهذا الفيلم أو ذاك، ما جعل الجهة التي تملك 
السلطة على الفيلم متردّدة، تتعامل مع المسألة 
 يواجهها 

ْ
بحذر، خوفاً من المآلات التي يُمكن أن

 كان جيداً.
ْ
ى وإن

ّ
الفيلم، حت

هــنــاك أيــضــاً عـــدم اكــتــمــال فــرحــة قــبــول فيلمٍ 
فـــي مــهــرجــان ســيــنــمــائــي، إمّــــا لإقـــامـــة دورتـــه 
»أونـــــلايـــــن«، وإمّــــــا لإلـــغـــائـــهـــا، كــمــا حــــدث مع 
د  « فــي دورتــــه الـــــ73، الــتــي حُـــدِّ

ّ
مــهــرجــان »كــــان

موعدها بين 12 و23 مايو/أيار 2020. حينها، 
مون بنشر لائحة الأعمال المختارة 

ّ
اكتفى المنظ

)56 فــيــلــمــاً(، بــيــنــهــا أفــــلام عــربــيــة، كــالمــصــري 
والـــلـــبـــنـــانـــي  أمـــــــين،  ــــن  لآيــ  )2020( ــاد«  ــ ــعـ ــ »سـ
كــيــروز،  لجيمي   )2020( مــكــســورة«  »مفاتيح 
للمصري   )2020( »ستاشر«  القصير  والفيلم 

انعكس الوباء 
إيجابياً على الفيلم 
الأوروبي والأجنبي

2223
منوعات

ــوَر ســلــبــيــة، وإذا تـــجـــوّلـــوا فـــي الـــشـــوارع،  ــ صُــ
 الخيال أكثر واقعية من أحكامهم.

ّ
سيعرفون أن

أحسن عمر الزهيري بمزج هذه الأشياء وفق 
داً من اللوحات الفنية 

ّ
سياق سرد منطقي، مول

فيها  استغنى  قوية،  سينمائية  لغة  الكئيبة 
ــصَــداً إلـــى أقصى 

َ
عــن الـــحـــوار، الــــذي كـــان مُــقــت

حدّ، وراهن على سيميولوجيا الصورة أكثر 
من الكلام، التي أوصل بها المعنى؛ واستطاع 

ترويض تيار »الغرائبية في السينما«، داعماً 
 
ْ
بـــه مــوقــفــه فـــي الــفــيــلــم. فــعــل هـــذا مـــن دون أن

شاهد بتلك الغرائبية، التي يعكسها 
ُ
يحسّ الم

شاهد إلى 
ُ
تحوّل رجل إلى دجاجة، وذهب بالم

أقصى حدّ، لتتبع القصّة التي لم يعتد مثلها 
ــه آمــن بها 

ّ
في السينما العربية، إلــى درجــة أن

وبــتــفــاصــيــلــهــا رغـــم غــرائــبــيــتــهــا، وســـانـــد الأم 
معنوياً في بحثها عن زوجها.

بغداد ـ علاء المفرجي

بمسيرة  نبئ 
ُ
ت  ،2021 عــام  العراقية،  السينما 

الدليل  المــاضــيــة.  الأعـــوام  إلــى  قياساً  ناجحة، 
ــة الــطــويــلــة  ــيـ ــــلام الـــروائـ ــرة الأفــ ــ ــك؟ وفـ ــ عــلــى ذلـ
نتجة فيه، التي أكّدت حضورها المتميّز في 

ُ
الم

السينمائية،  المهرجانات  وفي  المتلقي،  ذائقة 
 إلــى عـــددٍ كبير مــن الأفـــلام القصيرة، 

ً
إضــافــة

الـــتـــي أنــتــجــهــا ســيــنــمــائــيّــو الــــداخــــل خـــاصّـــة، 
وأغلبهم شبابٌ.

ــازاً ســيــنــمــائــيــاً جــيّــداً  هــــذا الـــعـــدد يُــشــكّــل إنـــجـ
نــســبــيــاً، مــقــارنــة مــع الــعــقــود الــــ3 الأخـــيـــرة من 
 مــشــاكــل السينما 

ّ
تــاريــخ هـــذه الــســيــنــمــا. لــكــن

الــعــراقــيــة بــاقــيــة، بــل تــــزداد مــع ازديــــاد شغف 
الشباب بالسينما، والذين يُعبّرون عن حبّهم 
لها، بمحاولاتهم المستمرّة، التي تصل أحياناً 

إلى المهرجانات السينمائية.
التمويل والإنتاج لا يــزالان المشكلة الأهــم في 
العراقيون،  السينمائيون  العراقية.  السينما 
ــقــيــمــين فــي الـــعـــراق، يبدو 

ُ
خــصــوصــاً أولــئــك الم

الأمــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــم صــــعــــبــــاً، وأحــــيــــانــــاً 
، عكس أقرانهم خارج العراق، فهؤلاء 

ً
مستحيلا

وجــــدوا الأرض مُــمــهّــدة أحــيــانــاً مــن الــجــهــات 
المــعــنــيــة لــلــتــمــويــل والمـــســـاهـــمـــة فـــي الإنـــتـــاج. 
قيم في العراق، وأحد 

ُ
المخرج ملاك عبد علي، الم

الــذيــن يعانون بــشــدّة أمــر الإنــتــاج والتمويل، 
يقول: »الإنتاج السينمائي في العراق كارثيّ، 
السينما.  بأهمية  الــدولــة  ــة  درايــ عـــدم  بسبب 
ومتواضعة  ة 

ّ
ومستقل قصيرة  الأفـــلام  أغــلــب 

 يــكــون 
ْ
ــم نــجــاحــهــا. يــجــب أن المـــيـــزانـــيـــات، رغــ

هناك دورٌ للدولة في صناعة السينما. أقصد 
 

ّ
بذلك عــدم تمويل الأفــلام بمبالغ ضخمة. كل

نــتِــجــت إمـــا بــشــكــلٍ شــخــصــيّ، 
ُ
أفــــلام الــشــبــاب أ

معدّات  قدّمت  إنتاج  شركات  بمساعدة  وإمــا 
ومواقع«.

ــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ  آخــ
ً
ــكــــلا ـــخـــذ المـــشـــكـــلـــة شــ

ّ
ــت تـ

قيم في 
ُ
قيمين خارج العراق. حيدر رشيد، الم

ُ
الم

فيلم  أردتُ صنع  الــبــدء،  »فــي  يــقــول:  إيطاليا، 
 يُنجَز 

ٌ
 بــســاطــة: عــمــل

ّ
بــمــالٍ قــلــيــل. هــكــذا، بــكــل

بــالــتــعــاون مــع أصـــدقـــاء. لاحــقــاً، انــتــبــهــتُ إلــى 
 المــنــطــق يــفــرض عــلــيّ مــحــاولــة جعله أكثر 

ّ
أن

من  أول  لــلأفــلام«  توسكاني  »لجنة  تنظيماً. 

ـ أجرتها »مؤسّسة فيرتيغو«،   أخرى 
ٌ
دراســة

ونــشــرتــهــا مــجــلــة »الــفــيــلــم الـــفـــرنـــســـي« على 
الأول/  تــشــريــن   19( الإلـــكـــتـــرونـــي  مــوقــعــهــا 
أمام   

ٌ
عائق الكمامة   

ّ
أن بيّنت   ،)2021 أكتوبر 

ــح 
ّ

 وض
ْ
الرغبة فــي الــذهــاب إلــى الــصــالات، إذ

ــهـــم لا يـــذهـــبـــون إلــيــهــا  ـ
ّ
ــعــين أن

َ
ــطــل

َ
ــســت

ُ
ثــلــث الم

بــســبــب إجــبــارهــم عــلــى وضـــع الــكــمــامــة، كما 
ــدوا عــادة الــذهــاب إليها، 

َ
ــق

َ
هم ف

ّ
بــيّن ربعهم أن

 أســبــاب ابــتــعــادهــم عــائــدة 
ّ
وأكّــــد ربـــعٌ آخـــر أن

إلى نوعية الأفلام )السيئة(، وارتفاع أسعار 
الــبــطــاقــات مــن 7 إلـــى 14 يــــورو )بــحــســب كل 
لـــوزارة الثقافة   عمر(. في دراســة 

ّ
صالة وكــل

 فــرنــســيــة، تبينَّ 
ٌ

الــفــرنــســيــة، نــشــرتــهــا صــحــف
مُشاهدة  اليوم  لون 

ّ
يُفض الفرنسيين  ربــع   

ّ
أن

الرقمية،  الوسائل  على  الثقافية  التظاهرات 
من منصّات وغيرها.

بــانــتــظــار الأرقــــام الــنــهــائــيــة، هــنــاك ملاحظات 
»المـــركـــز  إيــجــابــيــة فـــي الـــتـــقـــديـــرات الأخــــيــــرة لــــ
الفيلم  استفاد  الــوبــاء،  عامي  ففي  الــوطــنــي«. 
الــفــرنــســي بـــارتـــفـــاع حــصّــتــه فـــي الـــســـوق )42 
 37( الأميركي  الفيلم  مُقارنة بحصّة  بالمائة(، 
تأجيل  ــل معظم منتجيه 

ّ
فــض الـــذي  بــالمــائــة(، 

عروضه بانتظار ظــروفٍ أفضل. كما انعكس 
الوباء إيجابياً على »الفيلم الآخر«، أي الآتي 
من أوروبا وبقية دول العالم، إذ بلغت حصّته 
في السوق الفرنسية 21 بالمائة، وهــذه نسبة 
مــرتــفــعــة، مُــقــارنــة لــيــس فــقــط بــالــعــام المــاضــي 
 16.5(  2019 بــعــام  ــى 

ّ
حــت بـــل  بـــالمـــائـــة(،   14.3(

بالمائة(.
في  الفرنسي بوضوح  الفيلم  ى صعود 

ّ
يتجل

وجــــود 4 أفــــلام فــرنــســيــة عــلــى لائــحــة الأفــــلام 
ـــ10 الأكـــثـــر جــذبــاً لــلــمُــشــاهــديــن فـــي فــرنــســا،  ــ الـ
للموت«  اللائحة »لا وقت  عام 2021. يتصدّر 
لــكــاري جــوجــي فــوكــونــاغــا، المــؤجّــلــة   ،)2021(
ه أحدث إنتاجات 

ّ
عروضه في العام الماضي. إن

أعلن عن  الــذي  السري جيمس بوند،  العميل 
رغبته في اعتزال المغامرات وفي الاستجمام. 
، هــنــاك مــا لا يــدعــه يـــرتـــاح، فــيــبــدأ مهمّة 

ْ
لــكــن

جديدة وخطرة. الفيلم الثاني أميركي أيضاً، 
فــيــلــنــوف،  لـــدونـــي   ،)2021( ــــون«  »ديــ بــعــنــوان 
عن صــراع قــوى خارقة خيّرة، يمتلكها شابٌ 
عــبــقــري، مــع قــوى شـــرّ، بــهــدف السيطرة على 

باريس ـ ندى الأزهري

أدّى إغــلاق صــالات الــعــرض فــي فرنسا لأكثر 
مــن 4 أشــهــر، بــدايــة عــام 2021، إلــى تــهــاوٍ في 
الــعــام نفسه.  فــي  السينما  الــتــردّد على  نسبة 
يُشير إحصاء، نشره »المركز الوطني للسينما 
والصورة المتحرّكة )فرنسا(«، بداية ديسمبر/ 
 عــدد البطاقات 

ّ
كــانــون الأول المــاضــي، إلــى أن

المباعة ـ بين إعادة فتح الصالات في 19 أيار/ 
مايو، ونهاية تشرين الثاني/ نوفمبر ـ بلغ 75 
 
ً
بر الأدنى منذ عقود، مقارنة

َ
مليوناً. رقمٌ يُعت

مليوناً،   213 أي   ،2019 لعام  القياسي  بالرقم 
الأعلى في فرنسا منذ 50 عاماً.

لــيــســت مــنــاســبــة مــقــارنــة عـــام بــآخــر قــيــاســي، 
ــذي أعــلــن فــيــه كـــورونـــا عن  أو بــعــام 2020، الــ
وجـــــــوده. هـــنـــا، ارتـــفـــعـــت نــســبــة الــــتــــردّد على 
مُقارنة  بــالمــائــة،   15 بمعدل  السينما  صـــالات 

العام الماضي. هذه نسبة  بالفترة نفسها من 
ــلـــى تــــوجّــــه جــــديــــد لـــدى   عـ

ّ
مـــتـــواضـــعـــة، تـــــــدل

ضح 
ّ
سيت فــرنــســا،  فــي  السينمائي  الــجــمــهــور 

اليوم  عنه  وتعلن  القريب،  المستقبل  في  أكثر 
 
ّ
دراسات واستقصاءات رأي، يُبيّن بعضها أن

أسباب انخفاض التردّد لا تقتصر على طول 
فترة الإغلاق، الممتدّة من نهاية العام الماضي 
ــار/ مــايــو 2021، بــل عــوامــل أخــرى  إلـــى 19 أيــ

»الاعتياد«، وغيره. قة بـ
ّ
متعل

ــن أصـــــل 4  قـــبـــل الـــــوبـــــاء، كـــــان 3 فـــرنـــســـيـــين مــ
يذهبون إلى صالات السينما مرّة واحدة على 
الأقــــل ســنــويــاً. الـــيـــوم، نــصــف الــذيــن يــذهــبــون 
إلــيــهــا بــانــتــظــام لــم يــعــودوا إلــيــهــا مــنــذ فــرض 
الـــصـــحـــي« أو نتيجة  ــرور  ــ المــ ــراز »شــــهــــادة  ــ إبــ

سالبة للوباء، شهراً بعد إعادة فتحها.
ــتِـــف«،  ــتـــراكـ »مـــعـــهـــد هــــاريــــس انـ ــة لــــ ــ ــ فــــي دراسـ
صدرت في أيلول/ سبتمبر 2021، أي 3 أشهر 

 فرنسياً 
ّ
بــعــد إعــــادة فــتــح الـــصـــالات، تــبــيّن أن

ل من ذهابه إلى 
ّ
ه سيُقل

ّ
واحداً من 3 يعتقد أن

 52 بالمائة 
ّ
الــعــام. وأن الــصــالات حــتــى نــهــايــة 

جْوَبين أعــادوا الأسباب إلى الخوف 
َ
سْت

ُ
من الم

مــن الــعــدوى. كما عـــارض البعض الإجــــراءات 
الــصــحّــيــة الــخــاصــة بــالــســمــاح بــالــدخــول إلــى 
ــمــين  ــطــعَّ

ُ
ــد ربـــع غــيــر الم ــ  أكّ

ْ
قـــاعـــات الـــعـــرض، إذ

ــا.  رفـــضـــهـــم الــــذهــــاب وإجــــــــراء فـــحـــص كــــورونــ
ــاء مــجــانــيــة الــفــحــص.  ــغـ ــعـــدد بــعــد إلـ ــد الـ ــزايـ تـ

اقتنع بالمشروع )أوروبا(، فمنحتني جزءاً من 
الميزانية. تمكّنني من صوغ مشروع إنتاجي، 
بسهولة،  والــكــويــت«.  والــعــراق  إيطاليا  يضمّ 
يُمكن تبيان الفرق بين هموم مخرجي الداخل 

ومخرجي الخارج، بخصوص التمويل.
العراقية  الثقافة  منذ عام 2013، قدّمت وزارة 
مــنــحــاً إلــــى مــخــرجــين عـــراقـــيـــين، أثـــــارت جـــدلًا 
واسعاً في الوسط السينمائي، بسبب شبهة 
ــــوزارة  ـــقـــدّم الـ

ُ
فــســاد فــيــهــا. مــنــذ ذلـــك الـــحـــين، ت

ــلامٍ تــخــتــارهــا لــجــنــة متخصصين،  ــ مــنــحــاً لأفـ
بواقع 4 أفلام روائية، و6 أفلام قصيرة. المبالغ 
متواضعة، لا ترتقي إلى حجم إنتاج الأفلام؛ 
ومع هذا، كانت استجابة لمطالب سينمائيين 

كثيرين في الأعوام الماضية.
مــشــاكــل أخــــرى تــعــانــيــهــا الــســيــنــمــا الــعــراقــيــة، 
الفنية،  التعليمية  المؤسّسات  قصور  أبــرزهــا 
مين، 

ّ
التي تساهم أساساً في تثبيط همّة المتعل

رغم  الفنية.  والــكــوادر  الأجــهــزة  بسبب نقص 
هـــــذا، شــهــد عــــام 2021 إنـــتـــاج أفــــــلامٍ روائـــيـــة 
طويلة، منها أفلامٌ حصلت على منحٍ )مذكورة 
ــا«  ــ ســابــقــاً( مـــن وزارة الــثــقــافــة. مــنــهــا »أوروبــ
لحيدر رشيد، الذي اختير لتمثيل العراق في 
أفضل  »أوســكــار«  لجائزة  الأولـــى  التصفيات 
فيلم دولي، في النسخة الـ94 )27 مــارس/آذار 
الشباب  هجرة  قضية  يتناول  والــذي   ،)2021
الــعــراقــيــين، مــن خـــلال قــصــة كــمــال، الــــذي عــزم 
على الرحيل من العراق إلى أوروبا، في رحلةٍ 
طــويــلــة مــحــفــوفــة بــمــصــاعــب ومــخــاطــر، يقوم 
بــهــا ســيــراً عــلــى قــدمــيــه، لــعــبــور الـــحـــدود بين 
تركيا وبلغاريا، حيث يقوم مرتزقة بمطاردة 
نهاية  لا  غابة  فــي  كمال  ل 

ّ
فيتوغ المهاجرين، 

شكّل عالماً خارجاً عن القانون.
ُ
لها، ت

كذلك »رجل الخشب« لقتيبة الجنابي، الجزء 
بغداد«  من  »الرحيل  ثلاثية تضمّ  من  الأخير 
و»قصص العابرين«. تدور أحداثه حول دمية 
ها لا 

ّ
خشبية، بالحجم الطبيعي للإنسان، لكن

تتحدّث ولا تتحرّك. طريقة التصوير والفعل 
الــــدرامــــي لــلــمــونــتــاج يــعــكــســان مـــا يــرنــو إلــيــه 
كــمــا يعكسان أحاسيسه  ــذا،  هـ الــخــشــب  رجـــل 
وعـــواطـــفـــه ومــحــنــتــه. حــكــايــة خــيــالــيــة، تــرمــز 
لهم رجل 

ّ
إلــى الــغــربــاء والــلاجــئــين، الــذيــن يمث

المعتاد  التصوّر  عن  مختلفة  الخشب. حكاية 

لأفلام الهجرة، فرجل الخشب يودّ العودة إلى 
ل أمنية لاجئين 

ّ
ه يمث

ّ
المكان الأول )الوطن(. إن

كثيرين.
هناك أيضاً »الامتحان« لشوكت أمين كوركي، 
 إلــــى أفـــــلامٍ روائـــيـــة لـــم تــكــن مشمولة 

ً
إضـــافـــة

لميسون  مــاكــو«  »كلشي  الثقافة:  وزارة  بمنح 
الــبــاجــه جــي، الـــذي اســتــغــرق العمل فيه نحو 
ى المشاركة في أول 

ّ
10 أعــوام، منذ الكتابة حت

مــهــرجــان ســيــنــمــائــي، »مـــهـــرجـــان ســارايــيــفــو 
الــســيــنــمــائــي«، بـــدايـــة أغـــســـطـــس/آب المــاضــي، 
والـــــذي شـــاركـــت الــبــاجــه جـــي فـــي كــتــابــتــه مع 
تــجــري  الــــجــــبــــوري:  إرادة  الـــعـــراقـــيـــة  الأديــــبــــة 
أحداثه في منطقة مختلطة في بغداد، شتاء 
 

ّ
2006، يكافح سكّانها للحفاظ على أمل هش

وحــــسّ مــجــتــمــعــي، فــي زمـــن الــعــنــف الطائفي 
يحاولون  بينما  قصصهم،  تتقاطع  الشديد. 
ــــخــــاذ قــــرار الــرحــيــل أو 

ّ
حــمــايــة أحــبّــائــهــم، وات

والخارجي  الداخلي  الضرر  البقاء، ومعالجة 

ــك، »فـــيـــلـــم كـــال  ــذلــ بـــالمـــوســـيـــقـــى والـــفـــكـــاهـــة. كــ
وكيمبرج«، للعراقي المقيم في بريطانيا جعفر 
عبد الحميد، الذي تدور أحداثه وسط الجالية 
العربية في لندن. يتناول صعوبة تأقلم أبناء 
ــعــات وآمـــال 

ّ
وبــنــات مــهــاجــريــن عـــرب، مــع تــوق

الآبـــــاء والأمــــهــــات لــهــم عــلــى صــعــيــد الـــدراســـة 
ــزواج. حـــاول عبد  ــ ــلــة، وطــبــعــاً الـ

ّ
والمــهــن المــفــض

الحميمية،  المنطقة  تلك  الحميد، عبره، ولوج 
المــولــود  البريطاني  على  ضغطاً  تخلق  الــتــي 

من أبوين مهاجرين من العالم العربي.
من الأفلام الروائية المهمة عام 2021، »جنائن 
لجنة  بجائزة  الفائز  يــاســين،  لأحمد  قة« 

ّ
معل

تحكيم ورشة »فاينال كــات«، في الــدورة الـ78 
»مــهــرجــان  لـــ  )2021 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   11 ـ   1(
فيلم  كأفضل  الــدولــي«،  السينمائي  فينيسيا 
 إلى 4 جوائز 

ً
في مرحلة ما بعد الإنتاج، إضافة

ــراهــق أسعد )12 
ُ
أخــرى. يــروي الفيلم قصة الم

عاماً(، الذي يعثر على دمية جنسية أميركية 

فـــي مــكــبٍّ لــلــنــفــايــات فـــي بـــغـــداد. بــيــنــمــا يعبر 
منطقة محرّمة، يجد نفسه وسط معركةٍ بين 
مُدافعين عن حقوق الإنسان، وقوى استغلالية 
دينية،  أصولية  وقــوى  الرأسمالي،  للتسليع 

في حيّ فقير يقطنه في المدينة نفسها.
كما أنــجــز مــلاك عبد علي »آخـــر حــلــم«: قصة 
، تشكيلي 

ّ
حبّ بين شابة ورجل كبير في السن

يرسم ـ بطريقة الفنان العراقي المعروف محمد 
مسير ـ نساء يركبن درّاجــات هوائية، ويطرن 
الباب«  السماء؛ وعــدي مانع صــوّر »وراء  في 
فــي تــركــيــا. وهــنــاك »هــامــلــت الــبــغــدادي« لطه 

الهاشمي.
عــرضــاً   ،2021 عــــام  شـــهـــد،  ــراق  ــعــ الــ  

ّ
أن يُـــذكـــر 

أنجزه  طــويــل،  تحريك  فيلم  لأول  جماهيرياً 
العظيم«.  »كلكامش  بــعــنــوان  المــوســوي  أنــس 
ــدّة، شـــاركـــت في  ــ المـــوســـوي مــخــرج لـــه أفــــلام عـ
عراقية،  وغير  عراقية  سينمائية  مهرجانات 

وفاز بجوائز مختلفة.

مصادر طبيعية على كوكب آخر، بعد نضوب 
خيرات الأرض.

في المرتبة الـ3، فيلمٌ فرنسي بعنوان »كاملوت 
آســتــيــه،  لألــكــســنــدر   ،)2021( الأول«  الـــجـــزء  ـ 
ــوذ عــــن مــســلــســل فـــرنـــســـي تــلــفــزيــونــي  ــ ــأخـ ــ المـ
مــشــهــور، يــعــتــمــد الـــهـــزل الــســاخــر فـــي نظرته 
إلى التاريخ وشخصياته الأسطورية. يختار 
المــلــك آرثـــر أمـــام جيش صديقه  الفيلم وقـــوف 

السابق.
أوفيس«،  »بوكس  الفرنسي  الموقع  في لائحة 
لسيديرك   ،Bac Nord الفرنسي  الفيلم   

ّ
احــتــل

متاعب  عـــن  الــــــ4:  المــرتــبــة   ،)2020( خيمينيز 
حيّ  في  مهمّاتها  أداء  في  الفرنسية  الشرطة 
 فيلم 

ّ
الشمال الصعب في مارسيليا؛ كما حل

فكاهية وساخرة،  آخــر، ذو مغامرات  فرنسي 
في المرتبة الـ8: »أو. أس. أس 117: إنذار أحمر 
جــزءٌ  بــيــدوس:  لنيكولا   ،)2021( أفريقيا«  فــي 
الذي  الــســرّي،  العميل  أفــلام  ثالث من سلسلة 

يؤدي دوره الممثل جان دوجاردن.
أفــلامٍ  الــلائــحــة للسينما الأمــيــركــيــة، مــع  بقية 
ينتمي معظمها إلى نوعي الرعب والمغامرات.

ــا الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة، فـــحـــضـــورهـــا ثـــابـــتٌ  أمـــ
للعام الـ3 على التوالي، مع عرض 9 أفلام في 
 عــام 2020، 

ٌ
الفرنسية، وهــذا حاصل الصالات 

أفـــلام. عدد  بينما شهد عــام 2019 عــرض 10 
 

ٌ
الأفلام العربية في الصالات الفرنسية ضئيل

مُقارنة بعام 2018، الذي عُرض فيه 20 فيلماً. 
بعض تلك الأفــلام العربية عُــرض في صالات 
 
ّ
 آخــر فــي صــالات »فــن

ٌ
تجارية كــبــرى، وبــعــض

وتجربة«.
بدأ العرض في حزيران/ يونيو، أي بعد شهرٍ 
مــن إعـــادة فتح الــصــالات بفيلم »الــرجــل الــذي 
باع ظهره« )2020(، للتونسية كوثر بن هنية 
)عن النظرة إلى اللاجئ كغرضٍ(، ثم »مجنون 
بوزيد:  ليلى  أيضاً  للتونسية   ،)2021( فــرح« 
قصة حبّ بين شاب فرنسي ذي أصل جزائري، 
وشابة تونسية تأتي إلى فرنسا للدراسة في 
إحدى جامعاتها، فتغدو للشاب نافذة انفتاح 
في  العشق،  العربية وعلى  الثقافة  عالم  على 
السيناريو،  وكاتبة  للمخرجة  واقعية  نظرة 
ابة على الشباب 

ّ
 أيضاً نظرة مبتكرة وجذ

ْ
لكن

العربي من جهتي المتوسط.

عام سينمائي واعد في العراق

أشرف الحساني

منذ  الــعــالــم  الــتــي شــهــدهــا  التكنولوجية،  الــطــفــرة 
مطالع الألفيّة الجديدة، فرضت مساراً مُغايراً في 
وجماليّاتها  السينمائية،  المــعــرفــة  إنــتــاج  عملية 
ــيــهــا، مـــن الــعــامــلــين في 

ّ
ووســائــطــهــا ووســـائـــل تــلــق

ــاً ونــقــداً.  ــراجـ الــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة، تــألــيــفــاً وإخـ
ــى اســـتـــهـــلاك الــعــمــل  ــي مــحــتــاجــاً إلــ

ّ
ــم يـــعُـــد المــتــلــق لـ

الــســيــنــمــائــي، مـــا يــجــعــلــه مـــجـــرّد كـــائـــنٍ يستقبل 
المنتوج من الخارج، بل يظهر ـ أحياناً كثيرة ـ الدور 
ي في التأثير على جمعية 

ّ
البارز الذي يلعبه المتلق

ثقافيّة، أو مهرجانٍ فني، أو فيلمٍ سينمائي.
مـــا شـــهـــده الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي عــــام 2021، مـــن جـــدلٍ 
ــــلام  ــرات فــنــيــة وأفـ ــاهـ ــظـ ونــــقــــدٍ فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع تـ
وســائــل  بلغتها  الــتــي  ــكــانــة 

َ
الم يكشف  سينمائية، 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي تقديم أحــكــامٍ جماليّة، 
بُعداً عضوياً  خذ 

ّ
تختلف بين شخصٍ وآخــر، وتت

 
ْ
ها لا تستطيع أن

ّ
في علاقة الفيلم بالموضوع، لكن

فنياً  السينمائية،  الــصــورة  مَعالم  بــجــرأةٍ  تخترق 
 فيزيونوميّة السينما العربية لم 

ّ
وجمالياً، مع أن

تتغيّر، باستثناء جهود قليلة في تونس ولبنان 
مــخــرجــون  اســـتـــطـــاع  حـــيـــث  والأردن،  وفــلــســطــين 
ــــدون فـــــرض مُـــنـــجـــزهـــم الـــســـيـــنـــمـــائـــي، ولــفــت  ــديـ ــ عـ
ــشــاهــد الأجــنــبــي، بفضل مــا فــي أفلامهم 

ُ
انــتــبــاه الم

من اشتغالاتٍ وجماليّات، في ارتباطها العُضوي 
والوثيق بالواقع العربي.

مَشهديّ،  تقطيعٍ  مجرّد  العربية  السينما  تعد  لم 
ل إلى صــورةٍ سينمائية، كما كان يحدث في  يُحوَّ
بات  السينمائي  فالفعل  الــــ20.  الــقــرن  سبعينيات 
ضرورة مُلحّة للتفكير في إمكانيّة تطويق الإطار، 
الداخلية، ما يجعل  بناه  الواقع، وتفكيك  وتهديم 
ــخــيّــلــة، 

ُ
عملية إنــتــاج الــصــورة فــكــراً، فــتــرصــدهــا الم

كرّسها الكاميرا كفعلٍ إجرائي.
ُ
بلورها العين، وت

ُ
وت

هنا، تغدو السينما آلة جبّارة في إنتاج فكرٍ جديدٍ، 
يُكسّر البديهيات، ويدحض الإيديولوجيات التي 
ـ   مناسبةٍ 

ّ
كــل فــي  ـ  ويُبلورها  الــلاوعــي،  يختزنها 

الخطاب المكتوب، الذي أصبح في موضع ارتباك 
ره السينما للمُشاهد من 

ّ
وف

ُ
وتشكيك دائمين، لما ت

قدرةٍ على التحليل والاشتباك مع خطاب الصورة. 
ففي هذه السينما حمولات سياسيّة واجتماعية 
ونــفــســيّــة، تــجــعــل المــخــيّــلــة تــنــســج وشـــائـــج قــويــة 
السينمائية  الصورة   

ّ
أن ذلــك  التأويل.  مفهوم  مع 

ـ  بلور في دقيقة واحــدةٍ 
ُ
ت تحرّكة حمّالة أوجــهٍ، 

ُ
الم

ي 
ّ
تلق

ُ
عبر اللقطات ـ عشرات الحقائق. لذا، يجد الم

نــفــســه تــلــقــائــيــاً مُــنــصــاعــاً لــســحــرهــا، بـــل تجعله 

مُـــشـــاركـــاً فـــي صــنــاعــة مُــتــخــيّــل الــفــيــلــم فـــي ذهــنــه 
كمُشاهدٍ.

الــصــورة  بــه  الـــذي تتميّز  ـ  التركيبي  الــتــعــدّد  هـــذا 
مختلف  على  مفتوحة  يجعلها  مــا  السينمائية، 
 
ٍّ
ــــواء والــتــأويــلات ـ ســاهــم فــي ذيــوعــهــا لا كفن الأهـ
كوسيط  بل  للترفيه،  النخبة  تتوسّله  بــرجــوازيّ، 
بــــصــــريّ شـــعـــبـــي، قـــــــادرٍ عـــلـــى اخــــتــــراق الاجـــتـــمـــاع 
العربي بكل حدوده وأوضاعه. لذلك، يُعدّ الانفتاح 
 مهمّاً في 

ً
تيحه الصورة وسائطياً ـ عاملا

ُ
ـ الذي ت

ي، لا كمُستهلكٍ بل كذاتٍ مُفكّرة، 
ّ
تلق

ُ
بروز ذائقة الم

قــــادرة عــلــى تــأجــيــج الـــجـــدل، وخــلــق مــعــنــى جديد 
للفيلم السينمائي العربي.

تــمــيّــزت ســيــنــمــا 2021 بــتــنــوّع المـــواضـــيـــع، وغــنــى 
الأســالــيــب الــســيــنــمــائــيــة فـــي الــقــبــض عــلــى الــعــابــر 
ــهــمّــش، في ذوات ونفوس في 

ُ
والــزائــل والمنفيّ والم

الاجتماع العربي. الرغبة في التجديد حاضرة في 
 التجديد لم يتحرّر من بُعده التقني، 

ّ
كل فيلمٍ، لكن

ل بالصورة، ما يجعل معظم الأفلام مُرتبكة 
ّ
تمث

ُ
الم

 
ّ

ها تظل
ّ
 لا تقوى على اختراق الواقع، لأن

ْ
، إذ

ً
كتابة

قه، 
ّ
وث

ُ
 ت

ْ
ل أن

ّ
فض

ُ
ســادرة أمــام عتبة هــذا الــواقــع، فت

تجعله   
ْ
أن ــى 

ّ
حــت أو  ــفــكّــكــه، 

ُ
ت أو  تــتــخــيّــلــه   

ْ
أن بــــدل 

مُختبراً للتجريب والتفكير وطرح الأسئلة.
غير  لسينما  نموذج   2021 عــام  المغربيّة  السينما 
مواطن  فــي  لإقامتها  الأرض،  كــوكــب  إلــى  مُنتمية 
معاً،  ـــخـــرج. 

ُ
والم ــف 

ّ
ــؤل

ُ
الم باستثناء  يعرفها  أحــد  لا 

 الفيلم الحقيقي 
ّ
يُقدّمان واقعاً كاذباً ومُفبركاً، لأن

ــؤاتٍ.  ــواطــ ــام، وتــ ــعـ كــتــبــتــه لــجــان الـــدعـــم فـــي هــــذا الـ
ألــمّ بها، وبعشرات  الــذي  يُفسّر العطب  وإلّا، كيف 
تصلح  لا  التي  ة، 

ّ
والهش دعومة 

ُ
الم السيناريوهات 

ى لإعادة الكتابة، فكيف بالأحرى للتصوير ثم 
ّ
حت

العرض؟
أغلبها  سيناريوهات  إلــى  المغربي  المــخــرج  يهرب 
ــة نـــقـــدٍ صـــريـــحٍ  ــارسـ ــمـ ــن مـ تـــاريـــخـــيّـــة، لـــيـــتـــهـــرّب مــ
ـــشـــاهـــد المــغــربــي 

ُ
لــلــسُــلــطــة ومـــيـــثـــولـــوجـــيـــاتـــهـــا. الم

هذه  لجوهر  يفطن  يجعله  ما  الحدس  من  يمتلك 
مارَس في 

ُ
اللعبة الناعمة وخفاياها، التي باتت ت

 هذا حصل مع بروز قدرات مخرجين 
ّ

السينما. كل
ومخرجات من لبنان والأردن وسورية وفلسطين 
تبدأ  سينمائية،  مُغامرة  شكل  يأخذ  تجريبٍ  في 
بـــالـــصـــورة كـــمـــدخـــلٍ بــــصــــريّ، وتــنــتــهــي بـــالـــواقـــع، 
لا كــفــضــاءٍ وجــــــوديّ حــــيّ، تــتــحــرّك فــيــه الــقــصــص 
إلى  يحتاج  فلسفي،  »براديغم«  كـ بل  والحكايات، 
تفكيك بصريّ دائمٍ. الأفلام القصيرة لهؤلاء تمتلك 
فــســحــة تـــأمّـــل، وخــصــوصــيــة نــوعــيــة فـــي مــمــارســة 
الوجود  إلا نفسها في  تــرى  لسُلطةٍ لا  نٍ 

ّ
مُبط نقدٍ 

اليومي. سهولة الكتابة والتكثيف والاكسسوارات 
وعملية الإنتاج تجعل عدداً من التجارب الجديدة 
بقدرات   

ْ
لكن بسيطة،  ميزانيات  ذات  أفلاماً  تنتج 

لامعة على اللعب بالصورة ومُتخيّلها وتجريدها 
ق 

ّ
وث

ُ
 ت

ْ
 أن

ّ
 مشهدٍ، على شكل شهادةٍ تستحق

ّ
في كل

 
ّ
روى. أمّا الروائي، فله خصوصياته عربياً، لكن

ُ
وت

 عسيرة هذا العام إنتاجياً، بسبب 
ّ

اشتغالاته تظل
ب  كــورونــا وهشاشة الــوضــع الاقــتــصــادي، مــا يُغيِّ
السينما  تــبــدو  ــة  درجـ إلـــى  السينمائي،  التخييل 
إلّا  تستجيب صورها  لا  تاريخانية،  ها 

ّ
كأن معها 

 أفلاماً أخرى ترصد 
ّ
إلى وقائع ماضويّة، علماً أن

الواقع العربي في علاقته بتاريخ بلده وذاكرته.
ختام  في  مهمّة  مُلاحظة  العربي  شاهد 

ُ
الم يُسجّل 

هـــذا الـــعـــام، بــاعــتــبــاره عـــام مــهــرجــانــاتٍ بــامــتــيــاز. 
المهرجانات  هــذه  كتابات عن  الــذي سبّبته  الجدل 
ــا أقــــــــلام نــــقــــادٍ  ــهـ ــتـ ــة الــــتــــي طـــرحـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ، والأسـ قــــــــــويٌّ
ــدل ســيــنــمــائــي،  وصــحــافــيــين مـــن شــأنــهــا خــلــق جــ
كتابات رصينة،  فــي  واســتــثــمــاره  تــمّ توجيهه  إذا 
تحترم النسق المعرفي والشرط المنهجي في بلورة 

فكرٍ سينمائي.
ــشــاهــد عبر 

ُ
هـــذا لـــم يــحــدث عــربــيــاً، رغـــم دخــــول الم

وســائــل الــتــواصــل فــي الــنــقــاش. فــفــي المـــغـــرب، بــدا 
هم يتركون وظائفهم، ويُعيّنون أنفسهم 

ّ
الناس كأن

رؤساء مهرجاناتٍ سينمائية. هكذا، تربّع أساتذة 
وأعــضــاء نـــواد وجــمــعــيــات عــلــى رأس مــهــرجــانــاتٍ 
نــهــك عرضاً 

ُ
مــغــربــيّــة، لا تــعــرض إلّا الــقــديــم الـــذي أ

ومُـــشـــاهـــدة وكــتــابــة، مـــا جــعــلــهــا تــبــدو فـــي صـــورة 
باهتةٍ ومُرتبكةٍ، لا تحمل ذرّة من المهنية.

رغـــم هـــذا الـــجـــدل، المـــرافـــق لمــهــرجــانــات سينمائية 
ستفيد 

ُ
ها الم

ّ
ك السُلطة ساكناً، لأن حرِّ

ُ
مغربيّة، لم ت

الأكبر من هذه اللعبة، حيث يتحوّل المهرجان من 
إلى  والتحليل  والنقد  والنقاش  للمُشاهدة  فضاءٍ 
مكانٍ للفسحة والاستجمام. أهميّة الجدل تبدأ من 
ويُفكّك  ثــوريــاً،  خطابه  فيها  يُصبح  التي  اللحظة 
تــواطــؤهــا مع  ويُــعــرّي  المــؤسّــســات،  ميثولوجيات 

السلطة.
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بــســائــر الـــحـــضـــارات، ولا ســيّــمــا عــبــر مــســار 
تــرجــمــة الـــعـــلـــوم والمــــعــــارف الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الخلافة العباسيّة في أروقة »بيت الحكمة«، 
خرجت  وفيها  المــعــرفــة.  مَعاقل  مــن  وغيرها 
معاني الألــفــاظ مــن الإحــالــة على مرجعيات 
مادّيّة مقترنة بالحياة البدويّة، إلى الإحالة 
عــلــى المــفــاهــيــم الــعــقــلــيّــة والــفــلــســفــيّــة، مــمّــا 
الــتــجــريــد فيها وقطعها عن  ــة  ضــاعــف درجـ

أصولها التأثيليّة الأولى. 
 

ٍّ
ــســم هـــذه الــحِــقــبــة بــتــفــجّــر مــنــابــع كــل

ّ
كــمــا تــت

من العلوم النقليّة والعقليّة وتفرّع حقولها 
ــصــطــلــحــات 

ُ
ــقــت عـــن مـــئـــات مـــن الم

ّ
الـــتـــي تــشــق

ــيــة الـــخـــاصـــة بــكــل فـــــرعٍ مــنــهــا، يــضــاف 
ّ
الــفــن

قة 
ّ
إلـــى ذلـــك تــوسّــع ألــفــاظ الــحــضــارة المتعل

عيش اليومي، كما يطلق عليها 
َ
بمكوّنات الم

بيار بورديو، بعد امتزاج العرب مع غيرهم 
مــن الأجــنــاس ضــمــن امـــتـــدادٍ إمــبــراطــوريّ لا 
سابق له، أجاد المؤرّخ النمساوي غوستاف 
- 1972( في وصفه،  فون غرونيباوم )1909 
ضمن دراسته عن »هويّة الإســـلام«. ويمكن 
الثانية  المــرحــلــة  نــتــائــج هـــذه   

ّ
أن نــحــدَس   

ْ
أن

المعاني  الانتقال من  بالتركيز على  سم 
ّ
ستت

إلــى دلالات الاصــطــلاح ومَفاتيحها،  الأولـــى 
الـــتـــي شـــاعـــت فـــي الـــعـــلـــوم والـــتـــي الــتــقــطــهــا 
عــلــمــاء كــبــار مــثــل عــلــيّ الــجــرجــانــي )1339 - 
والتهانوي  التعريفات«،  »كــتــاب  فــي   )1413
 
ً
)ت. 1745( في »اصطلاحات الفنون«، فضلا

بلهما في 
َ
عَن إشارات ابن النديم )ت. 1047( ق

»الفهرست«.
 بأتمّ معنى 

ٌ
إنجاز هذه المرحلة الثانية حدث

ــه الأهــــــمّ فـــي الــســنــة المــعــجــمــيّــة 
ّ
الــكــلــمــة، لــعــل

المنقضية؛ لأنه يتيح، للمرّة الأولى، للباحثين 
ــقِ الـــكـــلـــمـــات  ــمــ ــــــــــلاع عـــلـــى عــ

ّ
وغــــيــــرهــــم، الاط

كاملة،  قــرون  بعشرة  ر  يُــقــدَّ الــذي  اريخي 
ّ
الت

ت 
ّ
والتف والمعاني  الـــدلالات  خلالها  تعاقبت 

فـــي شــكــل تـــراكـــمـــي، قــطــائــعــيّ أو حــلــزونــيّ، 
ــرض. وهــو مــا يساعد في 

َ
ــفــت

ُ
حــول الــجــذر الم

م دلالة تاريخيّ أكثر موضوعيّة 
ْ
ترسيخ عِل

وموثوقيّة. كما أنه يمدّ المستشيرين، فعلياً، 
بالمقابِلات الممكنة التي انحدَرت من اللغات 
ــن ســائــر   عــ

ً
ــة، فـــضـــلا ــ ــريّ ــبــ ــعــ الـــســـريـــانـــيـــة والــ

لهجاتِ الجزيرة العربيّة.
ــذا ويـــســـتـــعـــدّ المـــعـــجـــم لـــلـــبـــدء فــــي المــرحــلــة  ــ هـ
الثالثة، والتي تمتدّ من المائة الخامسة حتى 
ــهــا المــرحــلــة الأعــســر 

ّ
ـــاس هــــذا، ولــعــل

ّ
ــن يـــوم الـ

بسبب عدد المدوّنات في العصور المملوكيّة 
إلى  ها 

ُ
مفردات تدخل  لم  والتي  والعثمانيّة، 

 عن 
ً
المــعــاجــم الــعــربــيــة عــلــى الإطـــــلاق، فــضــلا

ــردات  ــفــ ــ
ُ
ــحــقــيــب تـــاريـــخ ظـــهـــور الم

َ
صــعــوبــة ت

بشكل قاطعٍ طيَّ مواردها.
ــم الـــعـــربـــيـــة الــقــديــمــة  ــمّـــت المـــعـــاجـ ــتـ فــلــئــن اهـ
بــالــضــاد فــي مــراحــلــهــا الأولــــى، ولــئــن سجّل 
»القاموس  - 1414(، في  الفيروآبادي )1329 
المــحــيــط«، وتــابَــعــه مرتضى الــزبــيــدي )1732 
- 1790( فــي »تـــاج الــعــروس«، ســائــرَ مــا طرأ 
تركّز  الــوســيــط، وحــيــث  العصر  ــان  إبّـ عليها 
المداخل  ترتيب  على  الــدّوحــة«  »معجم  عمل 
 
ّ
من خلال المدونات، وهو مجهود جبّار، فإن

ت 
ّ

هذه المرحلة الثالثة تتضمّن لغاتٍ وسجلا
ــى المــعــاصــرة، 

ّ
 فــي المــعــاجــم، حــت

ّ
ـــدرج قــط

ُ
لــم ت

نجم الدين خلف الله

فــي هـــدوءٍ وثــبــاتٍ، تستمرّ أعمال 
ــنـــاعـــة  ــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن صِـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ـ

َ
الم

للغة  الــتــاريــخــيّ  الــدوحــة  »معجم 
العربيّة«، والتي تمتدّ من بداية القرن الثاني 
ومثل  الخامس.  الــقــرن  نهاية  ى 

ّ
حت للهجرة 

ــرّز، يـــتـــواصـــل ظـــهـــور المــــفــــردات،  ــطــ ــاد مُــ ــجّـ سـ
 
ً
 تـــلـــو الأخـــــــرى وحِـــــذوهـــــا، حــامــلــة

َ
ــدَة ــ ــواحــ ــ الــ

معها شواهدَ موثوقة عن تواريخ ظهورها 
ودلالات تداولها في التراث العربيّ، العِلميّ 
ــرًا، ضــمــن مُــدوّنــة  ــثـ مــنــه والأدبــــــيّ، شــعــرًا ونـ
 مـــلـــيـــون كــلــمــة، 

َ
ــة ــئــ ــاوَزت مُـــكـــوّنـــاتـــهـــا المــ ــ ــجـ ــ تـ

ا،  طفت ممّا يزيد عن 1700 مصدرًا أساسيًّ
ُ
اقت

لا تقتصر على نصوص الأدب، كما يتبادر 
إلــى الــذهــن، بــل تــتــعــدّاه إلــى الــتــراث العِلميّ 
ه في 

ُ
درِجـــت مُصطلحات

ُ
أ أن  لــم يسبق  الــذي 

ه، 
ُ
عجم العربي من قبل، ولا عُدّت تصانيف

ُ
الم

فاسَتها، من مراجع اللغة ومتونها.
َ
على ن

www. الــــــــــدوحــــــــــة«  »مـــــعـــــجـــــم  ويـــــســـــتـــــعـــــدّ 
القليلة  الأشـــهـــر  فـــي   ،dohadictionary.org
المرحلة  نتائج  عــن جملة  لــإعــلان  الــقــادمــة، 
ــمّ  ــــدى أهــ ــتـــي تــعــتــبــر مــــن بــــين إحــ الـــثـــانـــيـــة الـ
ـــا، حــيــث حَــصــل  ــا ومـــعـــرفـــيًّ المـــراحـــل تــاريــخــيًّ
الكلمات، بفضل ما  ــســاع لافــتٌ في دلالات 

ّ
ات

احتكاكٍ  من  إبّانها  العربيّة  الثقافة  شهدته 

بغداد ـ العربي الجديد

يوليو  تــمّــوز/  فــي  العراقية  الحكومة  أعلنت 
المــاضــي اســتــردادهــا حــوالــي سبعة عشر ألف 
حدة، من بينها 

ّ
المت الــولايــات  أثرية من  قطعة 

لــــوح طــيــنــي قـــديـــم يــحــتــوي عــلــى مــقــاطــع من 
مــع استرجاع  ذلــك  تــزامــن  ملحمة جلجامش. 
منهوبات أخرى من دول مثل اليابان وهولندا 
 عــشــرات آلاف الــقــطــع الأثــريــة 

ّ
وإيــطــالــيــا، لــكــن

الــتــي تنتمي إلــى حــضــارات الــرافــديــن لا تــزال 
مفقودة حتى اليوم.

عُلماء  إليها  أشــار  التي لطالما  المعوّقات  أبــرز 
ــلــت في 

ّ
آثـــار عــراقــيــون، وغــربــيــون أيــضــاً، تــمــث

ل حاسم من الدولة العراقية، 
ّ

عدم وجود تدخ
الــتــي لــم تــصــرّح رسمياً بضياع كــمّ كبير من 
هذه الأوابــد، نظراً لخضوع الحُكم في بغداد 
يفسّره  ما  الخارجية،  لات 

ّ
والتدخ لــإمــلاءات 

أن الـــســـواد الأعــظــم مــن الآثــــار المــرتــجــعــة أتــت 

مــن أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وتــمّــت سرقتها بعد 
احتلالهما العراق عام 2003، ولم تتمّ مطالبة 
 منذ فترة 

ّ
واشنطن ولندن رسمياً بإعادتها إلا

ر موقع 
ّ
قصيرة. في تقرير نشره قبل أيام، حذ

حدة إلى 
ّ
»ماركت بليس« من تحوّل المملكة المت

بعد خروجها  الأثرية  بالقطع  للاتجار  مركز 
من الاتحاد الأوروبي، عقب إلغائها تشريعات 
البلدان  التجارة مع  إلــى مكافحة هــذه  تهدف 
قــتــهــا الــحــرب مــثــل ســوريــة والــعــراق، 

ّ
الــتــي مــز

حــيــث تــتــيــح الــقــوانــين الــبــريــطــانــيــة اســتــيــراد 
الآثار من دون الحصول على إذن رسمي، كما 
عليه  القبض  يــتــمّ  أيّ شخص  إدانـــة  يمكن  لا 
بارتكاب جريمة سرقة الآثــار إذا كان لا يعلم 
مخالفاً  يــعــد  أمـــر  وهـــو  قــانــونــيــاً،  بتجريمها 

لجميع اللوائح والأنظمة الدولية.
عـــلـــى حــمــلات  ردّت  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة 
المتاجرين  على  العقوبة  لتغليظ  الناشطين 
ــار المــــســــروقــــة بـــــالادعـــــاء أنـــهـــا مــلــتــزمــة  ــ ــالآثـ ــ بـ
الــتــجــارة غــيــر المــشــروعــة، وأن  بمكافحة هـــذه 
المشكلة،  هـــذه  مــع  للتعامل  كــافــيــة  قــوانــيــنــهــا 
جــزءاً  بــأن  تذكيرها  ــادوا  أعــ الناشطين  أن   

ّ
إلا

الولايات  العراق من  استردّه  ممّا  غير بسيط 

على مشارف المحطّة الثالثة

تحذيرات من تحوّل 
بريطانيا إلى مركز للاتجار 

بالقطع الأثرية بسبب 
إلغائها تشريعات تجرمّ  
هذه التجارة مع بلدان 

مزقّتها الحرب مثل 
سورية والعراق

لعلّ إنجاز المرحلة 
الثانية من الاشتغال على 

»معجم الدوحة 
التاريخي للغّة العربية« 

يمثلّ أهمّ حدث لغويّ 
ومعجميّ عرفته العربية 
خلال العام الماضي. فترةٌ 

تمتدّ من بداية القرن 
الثاني للهجرة إلى نهاية 

الخامس، وتُعدّ من أهمّ 
فصول تطوّر الضّاد

ربما يعزيّنا أن نقف على 
حصيلة كلّ عام من 

الترجمات الفكرية، لكن 
ماذا نقول حين نجد 
أن أثرها ومقروئيتّها 
وفوائدها لا تزال في 

الحدود الدنيا؟

الآثار العراقية لا تجريم للاتجار بها في بريطانيا

أن نواكب المعرفة وجهودَ المترجمين

معجم الدوحة التاريخي إنارةُ ثلاثة قرونٍ من الضاد

صار ممكناً معرفة 
العمق التاريخي والدلالي 

لآلاف المفردات

مئات الدولارات تكفي 
لشراء لوح سومري عمره 

خمسة آلاف سنة

من أكثرالأسئلة إحراجاً 
في ثقافتنا: لمَن يترجم 

المترجمون؟

تشمل المرحلة 
الثالثة كثيراً ممّا لم تضمّه 

معاجم العربية

المحطّة  مفردات  من  الانتهاءُ  يدُشّن 
عصراً  ــة«  ــدوح ال »معجم  مــن  الثانية 
جديداً من البحث الدلائلي يدرس فيه أبناء 
العلميةّ  المنهجيات  بكلّ  لغتهم  الضادّ 
تقصير،  ولا  نقص  عُقد  دون  المتاحة، 
عدم  بــدعــوى  عنها  ــاءٍ  ــص إق ودون 
تملكّهم إياّها، إيذاناً بأنهم قادرون على 
يمُكن  ومتينة،  واعدة  نتائج  استخلاص 
أن  الإنسانيةّ  العلوم  اختصاصات  لكافة 
تستفيد منها، وأن تفهم على ضوئها 
العالم الرمزي الذي ما انفكّت الضاد تبنيه 

لساكنيها منذ قرونٍ.

العالم الرمزي للضاد

2425
ثقافة
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متابعة

مراجعة

إضاءات

ــة الـــعـــهـــود  ــغــ ــا ألــــفــــاظ الــــحَــــضــــارة ولــ ــهـ ــنـ ومـ
ــــفــــاقــــيــــات الـــدولـــيـــة والــلــغــة 

ّ
والمــــواثــــيــــق والات

التي نضجت  الصّحافة  الكَنسيّة، وأساليب 
ــدثـــت طــفــرة  ــع نـــشـــأة الــطــبــاعــة بــعــد أن أحـ مـ
كــبــرى فــي التوليد والإحـــالـــة، أي: فــي علاقة 
م الذي تسارعت وتائر تحوّله.

َ
الضاد بالعال

داخل، عبر المراحل الثلاث 
َ
 تجويد الم

ّ
على أن

المتحدة، يتمثل بقطع أثرية تمّ تهريبها عبر 
لندن دون أن تطاولها رقابة صارمة.

بالعودة إلى العراق، فإن عودة آثاره المنهوبة 
ر حماية 

ّ
لا تعني الكثير بالنظر إلى عدم توف

تضمن عدم تعرّضها للتخريب أو السرقة مرة 
شر في 

ُ
ق ذلك تقريرٌ صحافي ن

ّ
أخرى، كما يوث

ع عدّة مئات 
ْ
آب/ أغسطس 2021 يشير إلى دف

من الدولارات فقط لشراء لوح طيني سومري 
يــعــود لــثــلاثــة آلاف ســنــة قــبــل المـــيـــلاد، ليصل 
إلى بيوت في أوروبــا والولايات المتحدة عبر 
إعلانات  تنشر  متخصّصة  إلكترونية  مواقع 

بشكل صريح بلا خوف من رادع قانوني.
بأنه  العراقية  الحكومة  بيانات  أحــدث  ــر 

ّ
وتــق

لا يــوجــد ســوى أربــعــة آلاف رجــل أمــن عليهم 
أثــريّ.  ألــف موقع  اثني عشر  أكثر مــن  حماية 
ورغم ثبوت العديد من السرقات على يد عدد 
 أنه لا يتمّ تجريمها بسبب 

ّ
من العصابات، إلا

امتلاكها نفوذاً واسعاً على مستوى الفصائل 
العراقية المسلحة وبعض القوى السياسية.

ــقــــديــــرات  ــتــ ــــوك حـــــــول الــ ــكـ ــ ــاً شـ ــ ــــضـ وتـــــحـــــوم أيـ
ألــف قطعة  بــوجــود مئة وخمسين  الحكومية 
بأرشفة  المــزمــن  التقصير  ضـــوء  فــي  منهوبة 
العقدين  طـــوال  ومقتنياتها  الأثـــريـــة  المـــواقـــع 
المــاضــيــين، وبـــذلـــك فـــإن مــصــيــر الــعــديــد منها 
لا يـــزال مــجــهــولًا بسبب غــيــاب وثــائــق تثبت 

وجودها أساساً.

 وذهـــــابًـــــا، وتــنــقــيــح مــضــامــيــنــهــا، لا 
ً
جـــيـــئـــة

ى يُــعــاد إلــيــه، فــي عملٍ دؤوب 
ّ
يُــفــرَغ منه حت

ات 
ّ
 تقسيمَه إلى مَحط

ّ
لا يكاد ينتهي، بل إن

 منه التركيم 
ُ

مجرّد مَــجــازٍ إجــرائــيّ، الــغــرض
وتجرى،  الحقب.  بــين  ل 

ّ
والتنق والاســتــعــادة 

لــعَــقــد   
ً
الاســـتـــعـــدادات حــثــيــثــة الآن،  فـــي ذات 

ـــذي ســيــتــركّــز  ــ ــي الـــثـــالـــث، والـ ــدّولــ المـــؤتـــمـــر الــ
»معجم  لـ والحضاريّة  العلميّة  الأبعاد  على 
أجل  مــن  العربيّة«،  غة 

ّ
لل التاريخي  الــدّوحــة 

استخلاص جملة الأبعاد التي يَشرحها هذا 
رها لمرتاديه.

ّ
العمل ويوف

ــالات  ــقــ ــال المــ ــجــ  مــ
ُ
هـــــــذا، والمــــــأمــــــول تـــنـــشـــيـــط

ــادة أكــثــر  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاث المـــعـــجـــمـــيّـــة والاسـ ــ ــحــ ــ والأبــ
ــق فــي الــحــقــول الــنــظــريّــة الــغــربــيّــة، 

ّ
مــمّــا يُــحَــق

فــرانــســوا سابليريول،   - كــتــابــات جــون  مثل 
ـــ  ـ بـــريـــفـــوســـت  وجــــــــون  دوري،  وبـــاســـكـــلـــين 
مــــن مـــعـــاصـــريـــنـــا بـــفـــرنـــســـا، حـــــول الــتــولــيــد 
ــقـــادم والـــهـــجـــران، وهــي  ــتـ والاســـتـــحـــداث والـ
ــمــــل الـــتـــاريـــخـــي  ــعــ مـــفـــاهـــيـــم فـــــي صـــمـــيـــم الــ
الـــذي يــقــوم بــه »مــعــجــم الـــدّوحـــة« ومـــن شــأن 
استغلالها، على الوجه الأمثل، أن يُعين على 
بـــأدوات  تدقيق النظر فــي الأبــحــاث ومَــدّهــا 

ــــواهــــر وربــــط 
ّ
ــعّـــالـــة لــتــقــيــيــم الــــظ ــــة فـ ــيّ إجــــرائــ

بعضِها ببعض.
ومــن جهة ثانية، نأمل الإكــثــار من الأبحاث 
ــخ الـــــدلالـــــي لــبَــعــض  ــاريــ ــتــ ــول الــ ــ ــة حــ ــقـ ــمّـ ــعـ المـ
وى في اللغة 

ُ
الكلمات ــ المفاتيح والأفكار- الق

التاريخ  منعطفات  شكّلت  والــتــي  الــعــربــيّــة، 
المفكّر  خصّصه  الــذي  المقال  مثل  السياسي، 
العربي عزمي بشارة لمفردة »علمانية«، ومن 
ــاث المــعــمّــقــة، والـــتـــي كــانــت  شــــأن هــــذه الأبـــحـ
 المعجم بجهازها 

ُ
غذية

َ
حكرًا على الغربيين، ت

من  فيه  بما  عجم 
ُ
الم يرفدها  مثلما  ظريّ، 

ّ
الن

ا 
ً

أيض ات. ونأمل 
ّ
معلومات وتواريخ وَمحط

 الــتــراث الاســتــشــراقــي الـــذي كان 
ّ

مراجعة كــل
وتنظيرًا،   

ً
صــنــاعــة المعجمي  العمل  يحتكر 

يْن الماضيَيْن، وَالاستفادة ممّا كان 
َ
طيلة القرن

ــــراح مــا كــان وَلــيــد الإســقــاط 
ّ
فيه سليمًا واط

والمغالطة والتشويه.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

استعادة باليمين ونهب بالشمال

ما وصلنا من أفكار في 2021

في آذار/ مارس، انعقدت الدورة الثامنة من »مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية« 
الذي ينظّمه »المركز العربي« كلّ سنتين، وكان محور الدورة هو الدولة العربية 
المعاصرة. افتتُح المؤتمر بمحاضرة للمفكّر العربي عزمي بشارة بعنوان »الدولة 
في  البحث  لتشجيع  العربية  »الجائزة  حجب  شهد  وقد  الحكم«،  ونظام  والأمّة 

العلوم الاجتماعية والإنسانية«.

أسماء  عن  الرحلة  لأدب  بطوطة  ابن  جائزة  أعلنت  ديسمبر،  الأول/  كانون  في 
قاً ومترجِماً من مصر  الفائزين في دورتها العشرين، وهم اثنا عشر كاتباً ومحقِّ
)الصورة  وتركيا  والمغرب  والجزائر  وتونس  والإمــارات  واليمن  والعراق  وسورية 
لـملاك دينيز أوزدمير التي فازت مع أحمد زكريا عن ترجمتهما رحلة عزيز نيسين 

إلى مصر والعراق(.

جائزة  منحها  عن  الدولية«  الناشرين  »رابطة  أعَلنت  نوفمبر،  الثاني/  تشرين  في 
الذي  سليم،  لقمان  أسّسها  التي  اللبنانية  الجديد  دار  دار  إلى  السنة  هذه  فولتير 
جرى اغتياله في شباط/ فبراير الماضي، ورشا الأمير )الصورة من إلقاء كلمتها في 
استلام الجائزة(، نظراً لدور الدار في »دعم حرية النشر وتمكين الآخرين من ممارسة 

حقهم في حرية التعبير«، وفق بيان الجائزة. 

الأوّل  للكتاب  الرافدَين  جائزة  مِن  الثانية  الدورة  نتائجُ  أعُلنت  أغسطس،  آب/  في 
أحمد  إلى المصري  لكُتاّب لم يسَبق لهُم نشر كُتبُ مِن قبل، وعادت  التي تُمنَح 
فضيض عن روايته صباح الخير يا يافا، والمغربي علاء خليفي عن مجموعته 
مديح الجنون، والعراقي مُبين خشاني )الصورة( عن مجموعته مسروقٌ من يد 

الراحة.

شوقي بن حسن

ـــم الإنــــتــــاج الــفــكــري 
ّ

الـــحـــديـــث عــــن تـــضـــخ
 

ّ
كل عليه  جــديــداً. تشهد  ليس  العالم  فــي 
تــعــدادهــا  نــهــايــة ســنــة؛ حصيلة لا يمكن 
ــى؛ من 

ّ
ــفــات فــي تــخــصّــصــات شــت

ّ
مــن المــؤل

ــع مــــن الــعــلــوم  ــ ــــى طـــيـــف واســ الــفــلــســفــة إلـ
الإنسانية. 

ــيـــاق ثــقــافــتــنــا  كـــثـــيـــراً مــــا نـــتـــحـــدّث فــــي سـ
العربية عن بطء وصول الإنتاج المعرفي 
الــــعــــالمــــي، وهــــــذا صـــحـــيـــح، وإن كـــــان مــن 
الوجيه أن نشير إلــى أنــه لا توجد ثقافة 
تستطيع أن تستوعب وتلاحق ما يجري 
م. 

َ
العال حــول  فكرية  فات 

ّ
مؤل من  تقديمه 

 ما في الأمــر أن بــطء الترجمة يقابله 
ّ

كــل
تسارع في إنتاج المعرفة، ما يخلق حالة 
 

ّ
وار لـــدى مَـــن يــــودّ أن يـــواكـــب كــل مـــن الــــــدُّ

 
ّ

 ذلك ليس عذراً كي لا تثابر كل
ّ
جديد. لكن

ثقافة على اللحاق بما يحدث في العالم. 
العربي من  اللسان  إلــى  الـــذي وصــل  فما 

أفكار في 2021؟
 بقاء 

ّ
صورة يصعب الإمساك بها في ظل

 عام 
ّ

جــزء ليس بيسير مــن إصــــدارات كــل
التواصلي  الهمّ  غياب  مرئيّ بسبب  غير 
لـــدى طــيــف واســــع مـــن دور الــنــشــر. ومــن 
 هي المشاريع العربية 

ٌ
جانب آخــر، نــادرة

 تفرّعاتها 
ّ

التي ترافق قضية الترجمة بكل
)مـــــــن مـــتـــابـــعـــة الــــحــــقــــوق إلـــــــى الـــعـــنـــايـــة 
الــتــدقــيــقــيّــة بــالــنــصّ المـــتـــرجـــم(، وهــــو ما 
يوقعنا ــ في كثير من الأحيان ــ في حالات 
رجم، وفي 

ُ
تكرار ترجمة كتاب سبق أن ت

 على حساب 
ً
 أولــويــة

ّ
ــل الــذهــاب نحو الأقـ

 عن هيمنة المصادر 
ً
الأكثر أولوية، فضلا

الفرنسية والإنكليزية.
هــنــاك حــقــول مــعــرفــيــة تــبــدو أنــهــا الأكــثــر 
الــعــرب، منها  المــتــرجــمــين  حــظــوة بعناية 
تــتــراكــم ضمنها  الــتــي  اللسانية  المــعــارف 
الــتــرجــمــات مــنــذ ســـنـــوات، ومــــن أبــــرز ما 
ــذا الــــعــــام: »الــــعــــبــــارة والمـــعـــنـــى«  ــ ــــل هـ وصـ
السعدي،  لــجــون ســـورل بترجمة شــكــري 
لــــوه« لـــ روي هــاريــس  وِّ

َ
و»ســوســيــر ومُــــؤ

بــتــرجــمــة أحــمــد شــاكــر الــكــلابــي عــن »دار 
ــل الــبــاحــث  ــ الــكــتــاب الـــجـــديـــد«، كــمــا واصـ
فــكــر  تـــقـــديـــم  زواوي  مـــخـــتـــار  الــــجــــزائــــري 

سوسير عبر العودة إلى مخطوطاته. 
هـــنـــاك أيـــضـــاً تـــراكـــمٌ فـــي تــرجــمــة الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة، كـــصـــدور »ســوســيــولــوجــيــا 
الحرب والعنف« لـ سينيشا مالشيفيتش 
ــمـــان عــــن »الــشــبــكــة  ــثـ بـــتـــرجـــمـــة طـــــــارق عـ
الــعــربــيــة لــأبــحــاث والـــنـــشـــر«، و»أفـــيـــون 

ويوسف عاصي،  المولى  بترجمة سعود 
و»الــتــحــريــم والــتــقــديــس: نــشــوء الثقافات 
والــدّوَل« لـ مارفن هاريس بترجمة أحمد 

أحمد.
 هي المشاريع الأخرى المواظِبة على 

ٌ
قليلة

نقل الكتب الفكرية إلى العربية؛ يمكن أن 
نذكر من بينها جهود »دار التنوير« مع 
الفرنسي ميشال  المفكّر  تعريب نصوص 
الــســادس عشر( في  )الــقــرن  دو مونتاني 
ــقــــالات« تـــرجـــم مـــادّتـــه  كـــتـــاب بــعــنــوان »مــ

الــديــن سعيّد، ونقل فتحي ليسير  جــلال 
»أيــن نحن مــن هذا  تــود  إيمانويل  كتاب 
ــه؟«، كما أصـــدرت الـــدار »كيف وصلنا 

ّ
كــل

لـــ ستيفن جــونــســون، و»كــيــف  إلـــى الآن« 
صنع العواطف« لـ ليزا فيلدمان باريت، 

ُ
ت

وكلاهما من ترجمة إياد غانم.
الـــجـــديـــد«  الـــكـــتـــاب  أيـــضـــاً »دار  ــــل  ــــواصِـ ـ

ُ
ت

الفكري،  الــكــتــاب  تعريب  فــي  مساهمتها 
ــام، فـــي الــلــغــة  ــعــ وقــــد اســتــضــافــت هــــذا الــ
ــة، شـــخـــصـــيـــة فــــكــــريــــة فــرنــســيــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ر الأدبي 

ّ
قل عملان للمنظ

ُ
جديدة، حيث ن

الفرنسي أنطوان كومبانيون: »لِمَ يصلح 
الأدب؟« و»شيطان النظرية« وكلاهما من 

ترجمة حسن الطالب. 

لـ  الحمقى: بحث في المسألة المؤامراتية« 
أحمد  وليد  بترجمة  رايشتطادت  رودي 
الــفــرشــيــشــي عـــن دار »صــفــحــة ســبــعــة«، 
لـــ جون  ومــوتــهــا«  الديمقراطية  و»حــيــاة 
»المــركــز  الــعــزيــر عــن  كــين بترجمة محمد 
الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات« 
ضـــاءت 

َ
أ الــتــي  ضمن سلسلة »تــرجــمــان« 

ــراً بعضاً 
ّ

مــؤخ للترجمة«  »حــمــد  جــوائــز 
من جهودها عبر تتويج »معجم العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة« )تــحــريــر كــريــغ كـــالاهـــون، 
و»البراغماتيون  رومــيــة(،  معين  ترجمة 
الأمـــيـــركـــيـــون« )تــألــيــف شــيــريــل مــيــســاك، 

ترجمة: جمال شرف(.
ــه الـــســـلـــســـلـــة هـــذا  ــتــ ــدّمــ ومــــــن أبــــــــرز مـــــا قــ
النظرية  عليها:  مــتــنــازع  »مــعــرفــة  الــعــام: 
ـــ ســتــيــفــن  ــ ــا« لـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــي أيّـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـ
ســـيـــدمـــان بــتــرجــمــة مـــرســـي الـــطـــحّـــاوي، 
ــول فــايــن  ــ ـــ بـ ــتــــاريــــخ« لــ ــيــــف نــكــتــب الــ و»كــ
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واجهة »معهد الدوحة« و»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« )العربي الجديد( 

)Getty( لوح »حلم جلجامش« وقطع أخرى عادت للعراق الشهر الماضي



إيطاليا  في  خلاط  ديمتري  مشاهدات  على  الرحلة  هذه  تنطوي 
وفرنسا وبريطانيا، ولكنه يخص معرض باريس بالحيز الأهم، وسنتناول 

في مقالنا وصفه للمشاركات العربية في هذا المعرض

إكسبو باريس 1889
شوارع القاهرة وأزقة تونس 

والجزائر في قلب أوروبا

شارع القاهرة وسوق مراكش ومقصورة تونس

تيسير خلف

المائــة  الذكــرى  فرنســا  اختــارت 
الباســتيل  ســجن  لاقتحــام 
الملكــي  النظــام  علــى  والقضــاء 
فــازت  التــي  الــدورة  لافتتــاح  مناســبة 
بتنظيمهــا فــي باريــس مــن المعــرض العالمــي 
)إكسبو( في دورة عام 1889، وهو أمر استفز 
الملكيــات الأوروبيــة قاطبــة، وعدّتــه ترويجــا 
ألمانيــا،  رســميا  فقاطعتــه  عليهــا،  للثــورة 
وإســبانيا،  وبلجيــكا،  والمجــر،  والنمســا، 
وهولنــدا،  وإيطاليــا،  المتحــدة،  والمملكــة 
بالإضافــة  والســويد،  وروســيا،  والبرتغــال، 
إلــى الســلطنة العثمانيــة. ولكــن ذلك لم يمنع 
شــركات خاصــة، تنتمــي لهــذه البلــدان، مــن 
الــذي  المعــرض  هــذا  فعاليــات  فــي  المشــاركة 
بمظهــر  الظهــور  خلالــه  مــن  فرنســا  أرادت 
الدولــة الحديثــة الرائــدة، صاحبــة المشــاريع 
الهندســية  الحلــول  ورائــدة  الصناعيــة، 

والميكانيكية الخلاقة.
افتتــح المعــرض فــي الخامس من أيــار/ مايو 
بــرج  الأولــى  للمــرة  النــاس  1889م، وشــاهد 
مســبوقة  غيــر  هندســية  كمعجــزة  إيفيــل 
الــزوار  الفرنســية، وبــدأ  العاصمــة  قلــب  فــي 
نهايــة  فــي  عددهــم  زاد  حتــى  بالتوافــد 
المعــرض، بعــد ســتة أشــهر، علــى 32 مليــون 
زائــر، غالبيتهم مــن الجمهور العادي، وجزء 
لا بأس به من الكتاب والصحافيين والتجار 

ورواد الأعمال.
ومــن هــؤلاء رجــل الأعمــال الشــامي ديمتــري 
خــلاط، المولــود فــي مدينــة طرابلس، شــمالي 
ســطر  والــذي  1859م،  عــام  الحالــي،  لبنــان 
أخبار رحلته في كتاب عنوانه »ســفر الســفر 
إلى معرض الحضر«، نشره في القاهرة عام 
1891، وحققه الدكتور عيســى برهومة وفاز 
قبــل أيــام بجائــزة ابــن بطوطــة لأدب الرحلــة 

عن فئة الرحلات المحققة.
وتذكــر موســوعة البابطــين أن حيــاة خــلاط 
انقســمت بــين مســقط رأســه طرابلــس الشــام، 
فــي  فــي مدينــة الإســكندرية  ومرقــد جســده 
أوروبــا،  مــن  أنحــاء  فــي  طــوّف  وإن  مصــر، 
ووصفها في كتاباته. وتشير الموسوعة إلى 
أنــه تلقــى تعليمــه المبكر فــي كتاتيب طائفته 
الأرثوذكسية، حتى أتقن العربية والفرنسية 
العليــا  الأميــركان  وفــي مدرســة  والحســاب، 
درس الإنكليزية والرياضيات والطبيعيات، 
واتسعت دائرة معارفه العربية. كما اتسعت 
دائــرة علاقاتــه بالأدبــاء، وكان مــن أســاتذته 

يعقوب صروف صاحب »المقتطف« لاحقا.
غــادر خــلاط طرابلــس في العام 1879 قاصداً 
الإسكندرية، وأصبح خلال سنوات من كبار 
الأثريــاء الشــاميين فــي مصــر، ومــع ذلــك لــم 

ينقطع عن الكتابة وقرض الشعر. وصدر له 
فــي أواخــر حياتــه كتــاب »خطــرات الشــعور« 
عــن مطبعــة جريــدة البصير فــي القاهرة عام 
1938، جمع فيه قصائده ومقالاته المنشــورة 

سابقا في الصحافة.
تنطوي هذه الرحلة على مشاهدات ديمتري 
وبريطانيــا،  وفرنســا  إيطاليــا  فــي  خــلاط 
ولكنه يخص معرض باريس بالحيز الأهم، 
وســنتناول فــي مقالنــا وصفــه للمشــاركات 
العربيــة فــي هــذا المعــرض، وهــي مشــاركات 
مشتتة بين عدة شركات خاصة، وانحصرت 
في العروض فلكلورية، والمشغولات اليدوية 

والحرفية.

من الإسكندرية إلى باريس
بــدأ خــلاط رحلتــه فــي الثانــي مــن حزيــران/ 
ركــب  حيــث  الإســكندرية،  مــن   1889 يونيــو 
مــن  عــدداً  فيــه  عبــرت  نمســاوية  باخــرة 
إلــى مينــاء  اليونانيــة حتــى وصلــت  الجــزر 
برنديــزي فــي جنوبــي إيطاليــا، ومــن هنــاك 
اســتقل قطــاراً إلــى نابولــي، وفــي هــذا الجــزء 
المنكوبــة  بومبــي  مدينــة  يــزور  الرحلــة  مــن 
ويستطرد في وصف آثارها المحترقة بحمم 
بركان فيزوف. ومن نابولي يســافر بالقطار 
إلــى رومــا التــي أقــام فيهــا عــدة أيــام وتحدث 
عن معالمها الســياحية الشــهيرة. ومنها إلى 

ميلانو ثم إلى سويسرا، فباريس.
ويحدثنــا فــي بدايــة وصفــه للمعــرض عمــا 
ســماه »أبنية العمران الإنســاني«، وهو قسم 
تاريخــي علــى ضفــة الســين يبــدأ مــن كهــوف 
»بناء مصري قائم  الانســان البدائي مــروراً بـ
ومدهــون  ومســقوف  ظريفــة  أعمــدة  علــى 
ثــم  أشــوري،  بنــاء  يدانيــه  وضيئــة،  بألــوان 
فينيقــي، تتخلــل الثــلاث خيــام البــدو الذيــن 
ألفوا التأبد وأنفوا من التحضر«. وبعد ذلك 
بنــاء العبرانيّــين المبنــي على النمط المصري، 
ثــم أبنيــة الأتروريــين والبلاســجِ، ثــم الهنــود 
الجرمــن  أكــواخ  ثــم  دارة،  زمــن  فــي  والفــرس 
»الصــرح  ذلــك  وبعــد  القدمــاءِ،  والغوليّــين 
فــي  بنــي  كأنــهُ  الدقــة،  فــي  الغايــة  اليونانــيّ 
كأنــهُ  الرومــان  بنــاء  بريكلــس، وكذلــك  عهــد 

شيد على رُبى رومية في عهد القياصرة«.
ويشــير خــلاط إلــى وجــود أبنيــة للصياديــن 
في بلاد نرويج بالعصور الخالية، »ثم أمثلة 
مــن البنــاء الرومانــي والغوطــيّ حتــى عهــد 
وأوروبــا،  إيطاليــا  فــي  الأوروبيّــة  النهضــة 
المظلمــة  والنــروج  الــروس  بنــاء  ذلــك  يعقــب 
مــن جــو الشــمال، وأبنيــة العــرب، والحبشــان 
الوضيئــة مــن طلــي الكلــس والجيــر. وقــد رام 
بــين  فجمــع  بالمناطــق،  يعبــث  أن  المهنــدس 
البــلاد التــي تجمّــد الجســم بصقيعها والتي 

تذيبهُ بنار حرها«.

القسم المصريّ
ينتقل رحالتنا بعد ذلك للحديث عن الجناح 
المصــري فيقــول فــي وصفــه: »القطــر المصريّ 
جــاری صاحبــة الســيادة الدولــة العثمانيّــة 
 
َّ
لكــن فــي رفــض دعــوة الاشــتراك بالمعــرض، 
طر عديدون فراموا 

ُ
الفرنسريّين المقيمين بالق

أن يكــون لمصــر نصيبٌ مــن المعرض، وتألفت 
لجنــة للقيــام بالعمــل مــن أعضائهــا قناصــل 
فرنســا فــي إســكندريّة ومصــر وبورســعيد، 
وافــر  وأنفقــوا  المشــروع،  نفقــات  واكتتبــوا 

السعي .. هيهات المال«.
ده  دلــوره  البــارون  رأى  »فلمــا  ويضيــف: 
ة ذات اليد، وعدم وجود المال اللازم 

ّ
غليون قل

اتباعًــا  المعــرض  فــي  مصــريّ  شــارع  لبنــاءِ 
للرســم الذي عُقدت عليه الخناصر، لم ينثنِ 
عزمًا، فالتمس مدد المسيو شارل ده لسبس، 
الــذي أنتخــب رئيسًــا فأمــدّه هــذا مــع بعــض 
بجانــب  مصــر  فــي  الفرنســويّين  أصدقائــه 
مــن المــال أعانــة علــى بنــاءِ الشــارع المذكــور، 
الشــارع  الــذي وقــف عليــه بنفســه، وبمــا أن 
 من 

ٌ
رّة

ُ
المذكــور خــارجٌ عن قصــر الصناعة، وغ

محــور  وكان  ــا، 
ً
وظرف  

ً
فكاهــة المعــرض  غــرر 

 
ً

هُ فصلا
َ
اجتماع ومورد الشــاردين ، ســأفرد ل

ــا، أما قســم قصــر الصناعة فلولا إقدام  خاصًّ
الســوريين المصريّــين علــى عــرض صنائعهم 

به على نفقاتهم الخاصة لكان قفراً بلقعا«.
ويؤكــد خــلاط أن أهــم المعروضات في القســم 
المصــري هــي »الأقمشــة الحريريــة والقطنيــة 
والريــاش،  والأثــاث،  الشــام،  بــلاد  صنــع 
المنقوشــة،  النحاســيّة  والأوانــي  والبســط، 
ا اشتهر من صناعة  والخشبيّة المحفورة؛ ممَّ

ر المصريّ«.
ْ
ط

ُ
برّ الشام في أسواق الق

26

لقــد شــكلت الأجنحــة العربية في معرض 
الفــرص،  لمتصيــدي  دافــع  أكبــر  باريــس 
فبــدأوا  الســريع،  الربــح  عــن  والباحثــن 
يخططون لنقل هذه الأجنحة إلى معرض 
شــيكاغو الذي عُقد بعد أربع ســنوات من 
معــرض باريــس فــي عــام 1893، فنجــح 
ســول  يدعــى  أميركــي  يهــودي  متعهــد 
الجزائريــن  الفنانــن  مــع  بالتعاقــد  بلــوم 
الجزائريــة  التونســية  القريــة  فــي  للعمــل 
فــي معــرض اكســبو شــيكاغو، فــي حــن 
البريطانــي  اليونانــي-  المتمــول  حصــل 
جورج بنغالو على امتياز القرية المصرية 
نفســه.  المعــرض  فــي  القاهــرة  وشــوارع 
الثانــي  حلمــي  عبــاس  الخديــوي  ولكــن 
)الصــورة( الــذي حضــر فعاليات معرض 
اكسبو باريس، اشترط عليه ألا يستخدم 
المســجد لأي غــرض آخــر ســوى الصــاة 
والعبــادة، لأنــه مــا رآه فــي باريــس ســاءه 

كثيراً، حيث تحولت المسجد في الجناح المصري إلى مرقص. كما اشترط عليه دفع مبالغ تأمن 
للمصرين الذين سيســافرون، وأن يتعهد بإعادتهم إلى بيوتهم بعد المعرض، لكيا يتكرر ما 
حصــل معهــم فــي معــرض باريــس، حــن تركوا مشــردين في شــوارع أوروبــا وصقيعها، حتى 

.
ً
مات بعضهم جوعاً وبرداً، فيما تأخر وصول البعض الآخر عاماً كاما

إلى شيكاغو

يقــول  الجزائــري  الجنــاح  حــول 
مســتعمرة  »الجزائــر  إن  خــلاط 
أمــلاك  إلــى  ضمــت  فرنســوية 
مســاحتها   1830 ســنة  فرنســا 
مربــع،  متــر  كيلــو  ألــف   378
 البحر المتوسط 

ً
ويحدها شــمالا

وجنوبًــا  مراكــش،  وغربًــا 
تونــس،  ا 

ً
وشــرق الصحــراء، 

ويبلــغ عــدد ســكانها 3350000، 
أو  فرنســوي  ألــف   270 منهــم 
أجانــب  ــا 

ً
ألف و190  متفرنــس، 

والباقــي  إســبانيون،  أغلبهــم 
هــذا  وقــد شــاد  عــرب وطنيّــون، 
القصــر الجميــل المهنــدس بالــو 
فــي  الصيــد  جامــع  نســق  علــى 
الجزائــر، فجــدران البــاب والقبــة 
ف مزخرفــة علــى 

َ
ــز

َ
مكســوة بالخ

الــذوق الشــرقيّ، والمئذنــة رائعــة 
حديقــة  علــى  تشــرف  المنظــر 
غضــة جمعــت نباتــات الجزائــر 
الفاصلــة مــا بــين القصر وســوق 
بحوانيتــه،  والســوق  المغاربــة، 
أســواق  أحــد  كأنــه  ودكاكينــه، 
المغاربــة فــي مــدن المشــرق، حتــى 
تمامــا  شــبيه  الزقــاق  ضيــق  إن 
لأزقــة الجزائــر والمغاربــة حيثما 
وجــود  إلــى  ويشــير  كانــوا«. 
ثــلاث قاعــاتٍ فســيحة بالجامــع 
الجزائــر  مصنوعــات  »حاويــة 
التي تقدّمت في مضمار المدنيّة، 
الجزائــر  حاصــلات  أهــم  ومــن 
اعتنــى  وقــد  والخمــر،  الحبــوب 
الكــرم،  زراعــة  فــي  الفرنســويّون 
بهــذه البلاد، وفي غرس النخيل 
الميــاه  مســتنبطين  القفــار،  فــي 
لها من أحشــاء الأرض بواســطة 
وبجانــب  الارتوازيــة،  الآبــار 
فيهــا  بُنيــت  رحبــة  الجامــع 
نــس، 

ُ
الأ ومجالــس  القهــاوي، 

حيثمــا يســمع الزائــر آلات طــرب 
المغاربــة، وغنــاء قيانهــم، ويــرى 
القهــاوي  رقصهــن، وكان بأحــد 
مشعوذ عربي يضرب أحد فكيه 
بالســيخ فيلمــع مــن الفــك الآخــر، 
مــن  الإفرنــج  جمــوع  وكانــت 
نســاءٍ ورجــالٍ كثيــرة الاختــلاف 
المجالــس،  هــذه  علــى  والتــردد 
لرؤية أعمال المشــعوذ، وحركات 

الرقص المغربي«.

الجناح 
الجزائري

أثــراً  تركــت  التــي  الترفيــه  مواضــع  أهــم  مــن 
ســمي  مــا  الغربــي  الجمهــور  لــدى  كبيــراً 
كمــا  خــلاط  وصفــه  وقــد  القاهــرة«،  »شــارع 
 
ً
آيــة الشــارع كان   هــذا 

ّ
إن القــول  يلــي: »ســبق 

نس، 
ُ
فــي الظــرف وقطبًــا يــدور عليــه محــور الأ

بُنِــي علــى نســق شــارع مــن شــوارع القاهــرة 
بزمن الخلفاء، وقد نقلت لبناء دوره أخشــاب 
بيــوت تقــادم عليها العهــد في مصر، فتداعت 
إلــى الخــراب، ودكــت لتبنــى علــى نســق البناء 
هــذه  لــور  ده  البــارون  فاشــترى  الحديــث، 
والخراريــج  الخشــبيّة  والمشــربيّات  النوافــذ 
التــي كانــت تطــل منهــا نســاء القاهــرة بــدون 
ــا تقلــد تمامــا 

ً
أن تــرى، وبنــى بالمعــرض بيوت

بيــوت المصريــين منــذ ثلاثــة او أربعــة أجيــال، 
وجامعَين ومئذنة ومدرســة، والمئذنة شبيهة 
بمئذنة جامع قائد بك )قايتباي(«. ويقول إن 
المصمــم »أنــاط بالجــدران تماثيــل تماســيح، 
خــزف  مــع  مصــر  مــن  بهــا  جــاءَ  هــول  وأبــي 
العهــد، كان کاســيا قبــة دار، وهــو مــن  قديــم 
أجــود أنــواع القيشــاني، واكتــرى مئة وســتين 

والدربكــة، وغنــاء الألحــان الشــجيّة، ومناظــر 
عــرق  وبيّاعــي  والحصــر،  لــل، 

ُ
والق الأباريــق، 

السّــوس، وشــراب الليمــون، وراحــة الحلقــوم، 
يوهم حتى ابن مصر أنه موجود في شــوارع 
القاهرة، حتى إن البعوض هاجر مع الحمير 
 للمــرام، ومــا نقــص ســوى 

ً
ــارة تكميــلا والحمَّ

أشعة شمس مصر الساطعة«.
بعــد ذلــك يحدثنــا عــن ســوق مراكــش المجاور 
وصفــه:  فــي  يقــول  حيــث  المصــري  للســوق 
»يخفــق عليــه العلــم المراكشــيّ، والمصنوعــات 
المعروضــة بــه البســط، والأوشــحة، والأغطيــة 
الصوفيــة، وأقمشــة حريريــة، وأكثــر مــا يــرى 
أقمشــة  مــن  بإســكندريّة  المغاربــة  ســوق  فــي 
وجلــود حتــى المســوح والأخفــاف، وشــاهدنا 
 بــه الآلات، وترقــص 

ُ
بــه مجلــس طــرب تعــزف

فيه فتاة على نغمات اللحن المغربي، وطاهيا 
ينســجون  وصناعــا  المغربيــة  المــآكل  يطبــخ 

ويحوکون«.
يقــول  التونســية  للمقصــورة  وصفــه  وفــي 
رحالتنــا: »شــادها بأمــر باي تونس المهندس 

ولــداً مــن قــادة الحميــر، نقلهــم مــع حميرهــم 
إلــى الســوق المصــري؛ فيركــب الزائــر الحمــار 
القاهــرة،  أســواق  أحــد  فــي  نفســه  ويحســب 
الإفرنجيّــات معجبــات  الســيدات  كانــت  وكــم 
 يتهافــنَ عليهــا تهافــت 

َّ
الأتــن، وكــن بركــوب 

الحمام على أغصان البان، راكبات ضاحكات 
 مجری 

َّ
ســابقات لاحقــات، فصار الســوق بهــن

الأولاد  عــن  ناهيــك  حُبــور،  ومجــرَّ  ســباق، 
أمــا  الدائــم«.  الهنــي  مقامهــم  هنالــك  فــكان 
الســوق المصــري فــكان يتكــون مــن »حوانيــت 
اريــن، والمطعمــين، 

َّ
للصّاغــة، والحاكــة، والفخ

أنــس  ومحــال  والحلوائــين،  اريــن، 
َّ
والحف

وطرب، تشدو بها القيان وترقص الراقصات 
بالزائريــن،  فتغــصَّ  المصــريّ،  النســق  علــى 
وتزدحــم بهــا أقــدام العــواد، وللخواجــة بولاد 
نس عــاد عليه 

ُ
فضــل وافــر فــي إتقــان مجلــس أ

بالثنــاء، ولــه بالربح الجزيل، ولعواده بمغنم 
إلــى  رحالتنــا  ويخلــص  والســرور«.  الطــرب 
وقهاويــه  نســه 

ُ
أ »بمجالــس  الشــارع  هــذا  أن 

 ،
ّ

ن بأوقات الصّلاة ونقرات الدف
ّ
ذ

َ
ومناداة المؤ

هنــري صــلاح الديــن، الخبيــر بأحــوال البنــاء 
مقلــداً  المعــرض  فــي  البنــاء  فجــاء  التونســيّ، 
وواجهــات  تونــس،  بيــوت  التقليــد  تمــام 
واجهــة  علــى  رســمها  منقــول  المقصــورة، 
ودار  البــاي  بتونــس، وســوق  البــاردو  قصــر 
ممثلــة  فإنهــا  الخلفيّــة  الواجهــة  أمــا  البــاي، 
المقصــورة  ووســط  القديــم،  القيــروان  بنــاء 
العقبــة،  جامــع  بقبــة  شــبيهة  والقبــة  مقبــوٌ، 
 
ٌ
وعلــى الجانــب روشــن جميــل، وهنالــك باحــة
حوانيــت  جوانبهــا  علــى  تصطــف  فســيحة 
المغاربــة،  ســوق  بأمتعتهــا  وتشــبه  الباعــة، 
يلاصــق  التونســية،  المــآكل  يطبــخ   

ٌ
وطبــاخ

هُ مجلس أنس تشــدو وترقص به القيان 
ُ
دكان

المقصــورة   
ُ

وداخِــل التونســي،  الــزي  علــى 
مقســومٌ إلــى ثلاثة أقســام، الأيمــن لمعروضات 
الصناعــة،  لمعروضــات  والأيســر  الزراعــة، 
عــن  وأســتغني  والرســوم،  للآثــار  والأوســط 
تعــداد الأقمشــة، فــكل مــن زار أســواق المغاربــة 
في إســكندرية أو مصر أو إحدى مدن الشــرق 

يعرف تلك المنسوجات الصوفيّة المتينة«.

رسم لمدخل إكسبو 
باريس 1889 بريشة جون 

)Getty( بيرود

رحلات
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رياضة

رفض مهاجم 
برشلونة 
الإسباني، 
عبد الصمد 
الزلزولي، تلبية 
دعوة المنتخب 
المغربي، 
للمشاركة في 
نهائيات كأس 
أمم أفريقيا، 
وفق ما أكده 
الاتحاد في بيان 
رسمي جاء فيه: 
»قرر الناخب 
الوطني وحيد 
حاليلوزيتش 
استدعاء طارق 
التيسودالي، 
لتعويض اللاعب 
عبد الصمد 
الزلزولي«.

)Getty/الزلزولي اقترب من تمثيل إسبانيا )فران سانتياغو

الزلزولي يرفض المغرب

كشف تقرير لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الإسبانية أن إجمالي ما يطلبه الفرنسي عثمان 

ديمبلي نجم برشلونة، ووكيله في السنة الأولى، 
ى حاجز 80 مليون يورو، لتجديد عقده مع 

ّ
يتخط

الفريق الكتالوني. وفي نفس السياق، أوضحت 
صحيفة »بيلد« أن وكيل ديمبلي طالب بأن 

يصبح راتبه السنوي 43 مليونا، بجانب مكافأة 
بقيمة 5 ملايين حال الفوز بدوري أبطال أوروبا، 

ومليوني يورو حال التتويج بالليغا.

استأنفت نجمة التنس التونسية أنس جابر 
تدريباتها، بعد تعافيها من فيروس كورونا، إذ 

جاءت نتيجة آخر فحص طبي أجرته سلبية. 
وكانت أنس جابر قد أصيبت بكورونا بعد 

عودتها من أبوظبي حيث شاركت في منافسات 
بطولة مبادلة العالمية. وسيكون بإمكان أنس 

جابر السفر خلال الأيام القادمة إلى أستراليا، 
من أجل بدء جولتها هناك، والتي ستختتمها 

بالمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

سجل جويل إمبيد 34 نقطة ليقود فيلادلفيا 
سيفنتي سيكسرز إلى الفوز على مضيفه بروكلين 

نتس، بنتيجة )110-102(، ضمن منافسات دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل النجم 

كيفن دورانت 33 نقطة لبروكلين نتس، وذلك 
في أول مباراة يشارك فيها بعد أسبوعين غاب 
خلالهما لأسباب تتعلق ببروتوكولات الصحة 

والسلامة، لكنه لم ينجح في إنقاذ الفريق من 
الهزيمة الـ10 له هذا الموسم مقابل 23 انتصارا.

ديمبلي يطلب 80 مليون 
يورو لتجديد عقده 

مع برشلونة

أنس جابر تتعافى 
من كورونا وتستأنف 

التدريبات

فيلادلفيا يهزم 
نتس بدوري 

السلة الأميركي

Saturday 1 January 2022
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رياضة

بطولة أفريقيا تشهد 
مشاركة عدة نجوم من 

الدوري الإنكليزي

أم صلال يواصل انتصاراته بالدوري القطري
واصل فريق أم صلال انتصاراته في الدوري القطري لكرة القدم بفوزه على 
نظيره العربي، بهدفين من دون رد، في الجولة الحادية عشرة، التي شهدت 
تحقيق الخور فوزه الأول في البطولة على حساب فريق قطر 2-1. وحقق 
أم صلال فوزه الثالث توالياً في ثالث مباراة يقودها المدرب وسام رزق الذي 
لخسارته  الــعــربــي  تــعــرض  فيما  فــاريــاس،  سيرجيو  للبرازيلي  خلفاً  حــلّ 
الثالثة والأولــى له منذ الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر بعد ثلاثة انتصارات 
في  ما وضعه  الـــ15  النقطة  إلــى  »الصقور« رصيده  فريق  ورفــع  وتعادلين. 
المــركــز الــســادس، بــفــارق نقطة عــن الــوكــرة الـــذي غــاب عــن هــذه الجولة بعد 
تأجيل مباراته أمام نظيره السد بسبب إصابة سبعة من لاعبيه وعضو في 
الجهاز الفني بفيروس كورونا. فيما تجمد رصيد النادي العربي عند 20 

نقطة في المركز الثالث.

بلماضي يؤكد إصابة 3 لاعبين 
من منتخب الجزائر بكورونا

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي إصابة ثلاثة لاعبين 
الحجر  في  الموجود  بلايلي  يوسف  المهاجم  بينهم  »كوفيد-19«،  بفيروس 
للأمم  أفريقيا  كــأس  نهائيات  الخُضر  يحضر  الــدوحــة حيث  فــي  الصحي 
في الكاميرون. وأوضح بلماضي، في مؤتمر صحافي نشره موقع الاتحاد 
أمين  والمدافعين محمد  بالمهاجم يوسف بلايلي  يتعلق  الأمــر  أن  الجزائري، 
توقاي وحسين بن عيادة، مشيراً إلى أنهم »في صحة جيدة ولا يعانون من 
أي أعــراض«. وأضاف أنه يمكن استعادة بلايلي والتحاقه بالتدريبات بعد 
نهاية فترة حجره في الدوحة، في حين لم يغادر توقاي وبن عيادة الجزائر. 
الــتــعــداد فــي المعسكر التحضيري،  الــجــزائــري مــن نقص  المـــدرب  واشــتــكــى 
خاصة بالنسبة للاعبين الناشطين في البطولات الأوروبية على غرار رياض 
محرز )مانشستر سيتي الإنكليزي( ورامي بن سبعيني )مونشنغلادباخ 
الألمــانــي( وإسماعيل بــن نــاصــر )مــيــلان الإيــطــالــي( ويــوســف عــطــال )نيس 

الفرنسي(.
 

مانشستر يونايتد يتجاوز 
عقبة بيرنلي في البريميرليغ

احتفل فريق مانشستر يونايتد بالعيد الثمانين لمدربه الأسطوري السابق 
»السير« أليكس فيرغسون بأفضل طريقة ممكنة، بفوزه على ضيفه بيرنلي 
3-1 في ختام مباريات المرحلة العشرين للدوري الإنكليزي الممتاز. وحسم 
الأربــعــة،  الأهـــداف  الـــذي شهد تسجيل  الأول،  الــشــوط  فــي  النتيجة  يونايتد 
مي  وبنجامان  ماكتوميناي  سكوت  الاسكتلندي  عبر  ثلاثيته  بتسجيله 
خطأ في مرمى فريقه والبرتغالي كريستيانو رونالدو. فيما سجل هدف 
التاسع هذا  الذي حقق فوزه  لينون. وتقدم يونايتد  آرون  للخاسر  الشرف 
الموسم إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 31 نقطة، متأخراً بفارق 4 
نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا، علماً أن يونايتد يملك مباراتين مؤجلتين مقابل واحدة لأرسنال.

بورتو يفوز على بنفيكا 
ويعتلي صدارة الدوري البرتغالي

اعتلى فريق بورتو صدارة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بعدما فاز 
على ضيفه بنفيكا بواقع 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن 
الجولة الـ16. وعلى ملعب )الدراغاو(، جاءت أهداف أصحاب الأرض بواسطة 
فابيو فييرا وإدواردو غابريل ومهدي طارمي، فيما سجل الضيوف هدف 
حفظ ماء الوجه بواسطة رومان ياريمتشيوك. وعلى هذا النحو، اعتلى بورتو 
الصدارة بإجمالي 44 نقطة بفارق الأهداف فقط عن سبورتينغ الوصيف، 

في حين تجمد رصيد بنفكيا عند 37 نقطة في المركز الثالث.

اعتبر مهاجم إنكلترا ونادي أرسنال السابق 
إيـــان رايـــت أن التغطية الإعــامــيــة لــكــأس أمم 
أفــريــقــيــا »تــشــوبــهــا الــعــنــصــريــة«، فـــي الــوقــت 
الذي يستعد فيه النجوم الأفارقة في الدوري 
الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــلــســفــر إلــــى الــكــامــيــرون 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــنــهــائــيــات. وتـــخـــوض غــمــار 
أبــرز لاعبي  مــن  الأهــم نخبة  القارية  البطولة 
الأندية الإنكليزية، على رأسهم ثنائي هجوم 
والسنغالي  صــاح  محمد  المــصــري  ليفربول 
الــتــعــامــل مع  ســـاديـــو مــانــيــه. ورأى رايــــت أن 
عن  كبير  بشكل  يختلف  الأفــريــقــيــة  الــبــطــولــة 
أقـــيـــمـــت الــصــيــف  الـــتـــي  كـــــأس أوروبــــــــا 2020 
المــاضــي فــي أكثر مــن دولــة أوروبــيــة، لا سيما 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــمـــســـألـــة تـــســـريـــح الـــاعـــبـــن 
لانضمام إلى منتخبات بادهم. وفي مقطع 
فيديو نشره رايت على حسابه الرسمي على 
»إنستغرام«، قال مهاجم أرسنال السابق: »هل 
هناك أي بطولة تحظى بازدراء أكبر من كأس 
أمم أفريقيا؟ »ليس هناك شرف أكبر من تمثيل 

أعــلــن نـــادي تشلسي الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
عـــن خــســائــر ســنــويــة قـــدرهـــا 145.6 مــلــيــون 
جنيه إسترليني )173.5 مليون يورو( للعام 
المنتهي في 30 حــزيــران/ يونيو 2021، على 
ــا.  الــرغــم مــن فـــوزه بلقب دوري أبــطــال أوروبـ
الأبطال  بلقب دوري  اللندني  الــنــادي  وتــوج 
بفوزه على مواطنه  الماضي  أيــار/ مايو  في 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 1- صــفــر في 
بــورتــو. لــكــن فــي حــن ارتــفــع حــجــم مبيعاته 
إلـــى  مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي  مــــن 387.8 
فــي  الـــــزيـــــادة  بــفــضــل  مـــلـــيـــون جــنــيــه   416.8
إنه  قال تشلسي،  التلفزيوني،  البث  إيــرادات 
ما زال يتكبد الخسائر بسبب لعب مباريات 
ــد-19«،  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ »كــ بـــســـبـــب  جــــمــــهــــور  مـــــن دون 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــأثـــر مــيــزانــيــتــه بــانــخــفــاض 
الأربــــــاح عــلــى مــبــيــعــات الـــاعـــبـــن. ويــواصــل 
تــشــلــســي الـــحـــصـــول عــلــى الـــدعـــم المـــالـــي من 
وهـــي شــركــة يسيطر  ليميتد«،  »فــوردســتــام 
ــر الـــروســـي  ــارديـ ــيـ ــلـ ــالـــك الــــنــــادي المـ عــلــيــهــا مـ
حساباته  تقول  حيث  أبراموفيتش،  رومـــان 

التغطية مشوبة  بلدك عندما تكون رياضياً. 
وأوضــح  تماماً«.  مشوبة  بالعنصرية،  تماماً 
»خضنا كــأس أوروبـــا فــي 10 دول فــي خضم 
الجائحة ولم نواجه أي مشكلة على الإطاق. 
لكن الكاميرون، وهي دولة واحدة تستضيف 
بطولة، فلماذا يعتبرون بأنها تمثل مشكلة؟«. 
وتابع انتقاده قائاً »يتم سؤال الاعبن عما 
إلى  لاستدعائهم  بالفخر  يشعرون  كانوا  إذا 
صــفــوف مــنــتــخــبــاتــهــم الــوطــنــيــة. تــخــيــلــوا لو 
إنكليزي يمثل  الأمـــر ينطبق على لاعــب  كــان 
الأســــــود الــــثــــاثــــة؟«. ونـــــوه رايـــــت بــــأن أفــضــل 
ــة هـــم من  ــ ــيـ ــ ــات الأوروبـ ــ ــدوريـ ــ الـــاعـــبـــن فـــي الـ
الأفارقة، وقال في هذا الصدد »إذا كنا نحبهم 
فلماذا لا نحبهم على  الأنــديــة،  على مستوى 
المــســتــوى الـــدولـــي مــثــل نــظــرائــهــم مـــن جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم؟ لمــــاذا تــتــعــرض هـــذه الــبــطــولــة 
لهذا القدر من الانتقادات باستمرار؟«. وتلقى 
رايت دعم مهاجم برشلونة السابق صامويل 
إيـــتـــو، رئــيــس الاتـــحـــاد الــكــامــيــرونــي الــجــديــد 
ــدم. غــــرّد إيــتــو قـــائـــاً »كــــل الاحـــتـــرام  ــقـ لــكــرة الـ
لإيان رايت. لا شرف أكبر للرياضي من تمثيل 

ليميتد  فوردستام  على  تعتمد  »الشركة  إن 
ــلـــن تشلسي  ــالـــي المــســتــمــر«. وأعـ لــدعــمــهــا المـ
ــابـــل 109.7  ــقـ ــبــــن مـ تــــعــــاقــــده مــــع ثــــاثــــة لاعــ
الدولي  ماين جنيه إسترليني هم المهاجم 
المرمى  وحـــارس  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 
ماركوس بيتينيلي ولاعب الوسط الإسباني 
ســــــاؤول عــلــى ســبــيــل الإعـــــــارة مـــن أتــلــتــيــكــو 
مـــدريـــد مــنــذ 30 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو. وأضــــاف 
الفترة نفسها باع 13 لاعباً  أنه في  تشلسي 
إســتــرلــيــنــي،  جــنــيــه  مـــايـــن   103.7 مـــقـــابـــل 
الــحــصــول عــلــى 16.4 مليون  بــإمــكــانــه  ــه  وأنــ
تــم استيفاء  إذا  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي إضــافــيــة 
السابقة.  بالانتقالات  المتعلقة  البنود  جميع 
واشترى أبراموفيتش تشلسي في عام 2003، 
وأشــرف على أنجح حقبة في تاريخ النادي 
ــدوري  ــ ــقــــاب فــــي الــ ــــوج خـــالـــهـــا بــخــمــســة ألــ تـ
أوروبـــا،  أبــطــال  فــي دوري  الإنكليزي ولقبن 
الــدوري وكأس  ثنائية  »بلوز«  الـ أكمل  حيث 
الاتحاد الإنكليزي في موسم 2009-2010. من 
جهة أخرى، كشف مهاجم تشلسي البلجيكي 
»ليس سعيداً«  أنــه  لوكاكو  روميلو  الــدولــي 
في صفوف فريقه الذي عاد إليه هذا الصيف 
قادماً من إنتر الإيطالي بعد أن لعب أساسياً 
الفريق  فــي 8 مباريات فقط. واضــطــر مــدرب 
الألماني توماس توخيل إلى عدم الاستعانة 
بجهود لوكاكو بعد إصابة الأخير وابتعاده 
أكثر من شهر، ليعود ويغيب مجدداً بسبب 
جـــائـــحـــة »كـــــوفـــــيـــــد-19«. وقــــــال لـــوكـــاكـــو فــي 
حــديــث لإذاعـــــة »ســـكـــاي ســـبـــورت إيــطــالــيــا«: 

أفريقيا هــي احتفال بالفخر  أمــم  بــلــده. كــأس 
المقبل  الأســبــوع  البطولة  وستثبت  الأفريقي، 
ــة الــتــي  ــ ــارقـ ــ ــــرى عــظــمــة الـــاعـــبـــن الأفـ ــــرة أخــ مـ
لا يــمــكــن إنــــكــــارهــــا«. وكـــــان الــــدولــــي الــســابــق 
الــفــرنــســي بـــاتـــريـــك فـــيـــيـــرا، مـــــدرب كــريــســتــال 
ــد نـــاشـــد فـــي وقــــت ســـابـــق الــجــمــيــع  بــــــالاس، قـ
بـــضـــرورة احـــتـــرام الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة، وحــذا 
حـــــذوه مــهــاجــم أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــعــاجــي 

سيباستيان هالير.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تـــواصـــل حــــالات الإصـــابـــات 
ــبــــي المــنــتــخــبــات  ــد بــــن لاعــ ــزايــ ــتــ ــا الــ ــكــــورونــ بــ
المشاركة في أمم أفريقيا، بعد أن تعرض أربعة 
لاعـــبـــن فـــي صـــفـــوف المــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي 
المضيف لنهائيات كأس أمم أفريقيا للإصابة، 
وقد تم وضعهم في الحجر الصحي وذلك قبل 
أيام من موعد انطاق البطولة القارية، بحسب 
مــا أعــلــن مــســؤول فــي الاتــحــاد المحلي للعبة. 
وأفـــاد سيرج غيفو، المــســؤول عــن الاتــصــالات 
في منتخب »الأســود التي لا تــروض«، وكالة 
فرانس برس بأن »بيار كوندي مالونغ وجان 
ــادو نــغــادجــوي  ــغـ ــالا كــونــغــيــه ومـــايـــكـــل نـ ــفـ إيـ
الحجر  فــي  سيبقون  باسوغوغ  وكريستيان 
الـــصـــحـــي بـــعـــيـــداً عــــن المــــجــــمــــوعــــة«. وأضـــــاف 
لدى  قوية  »لشكوك  المراقبة  كانوا تحت  أنهم 
وصولهم«. وقال غيفو أيضاً إن مهاجم بايرن 
ميونخ ونجم المنتخب إريك مكسيم تشوبو-

ألم  بسبب  مبكراً  الــتــدريــبــات  »غـــادر  موتينغ 
شديد في ركبته اليمنى«.

)فرانس برس(

»بعد موسمن قضيتهما في إيطاليا حيث 
عــمــلــت كـــثـــيـــراً مــــع مــــدربــــن واخــتــصــاصــيــي 
التغذية، أشعر بأني في حالة بدنية جيدة«. 
وأضــاف »لكن لست سعيداً بهذه الوضعية، 
هذا أمر طبيعي. أعتقد أن المدرب قرر اللعب 

 عليّ عدم 
ّ

بأسلوب مختلف، وبالتالي يتعن
الاســـتـــســـام ومـــواصـــلـــة الــعــمــل وأن أتــحــلــى 
بــالاحــتــرافــيــة«. وتـــألـــق لــوكــاكــو فـــي صــفــوف 
في  24 هدفاً  بتسجيله  الماضي  الموسم  إنتر 
صــفــوفــه، كما ســاهــم بــــ10 تــمــريــرات حاسمة 

ليقود فريقه إلى اللقب المحلي للمرة الأولى 
منذ عام 2010. ودفع تشلسي مبلغاً مقداره 
لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات  131 مــلــيــون دولار 
لــوكــاكــو، علماً أنــه أمــضــى ثــاثــة مــواســم في 
ملعب »ستامفورد بريدج« في بداية مسيرته 
ومانشستر  إيــفــرتــون  لناديي  يلعب  أن  قبل 
 الوقت قد 

ّ
يونايتد. وأردف لوكاكو »أعتقد أن

حان لكي أتحدث عن هذا الموضوع، لأن إنتر 
لا يزال يملك مكانة خاصة في قلبي، سأعود 
للعب هناك وأنا آمل في ذلك حقاً«. وأوضح 
ــان الــوقــت لــكــي أتــحــدث  »أعــشــق إيــطــالــيــا. حـ
عما حصل فعاً من دون الإساءة إلى بعض 
الأشخاص لأنه ليس من طباعي. أوّد التوجه 
بالاعتذار لأنصار إنتر لأني أعتقد أن الطريقة 
التي تركت إيطاليا فيها كان يجب أن تكون 
مختلفة«. وسجل لوكاكو هدفه التاسع هذا 
افتتح  المسابقات عندما  الموسم في مختلف 
الــتــســجــيــل فـــي مــرمــى بــرايــتــون فـــي الــــدوري 
المــحــلــي، قــبــل أن يــــدرك الأخـــيـــر الـــتـــعـــادل في 
ليرتفع رصيد تشلسي  الضائع،  الوقت بدل 
إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة 
ــن لـــيـــفـــربـــول الــــــذي يــمــلــك مـــبـــاراة  واحــــــــدة عــ
 24 إلــى  برايتون  ارتفع رصيد  فيما  مؤجلة، 
نقطة فــي المــركــز الــعــاشــر. وعـــاد لــوكــاكــو إلى 
»البلوز« بعد تألقه في  التشكيلة الأساسية لـ
الجولة قبل الماضية أمام أستون فيا، حيث 
إلــى جانب مايسون  الخط الأمامي  لعب في 

مونت وكريستيان بوليسيتش.
)فرانس برس(

تشلسي يعلن عن خسائر مالية رغم حصده لقب الأبطالإيان رايت: تغطية أمم أفريقيا الإعلامية »تشوبها العنصرية«
أكد مهاجم إنكلترا 

السابق إيان رايت أن 
التغطية الإعلامية لكأس 

أمم أفريقيا »تشوبها 
العنصرية«

كشف نادي تشلسي 
الإنكليزي عن خسائر 

سنوية قدرها 173.5 
مليون يورو للعام 

المنتهي 2021

)Getty( رايت كان أحد نجوم أرسنال البارزين

)Getty( صلاح حصد لقب هداف البريميرليغ في أكثر من مناسبة

)Getty/ميسي ومبابي يأملان حصد لقب الأبطال مع باريس سان جيرمان )كارين ستينكستي

)Getty/لوكاكو انتقل إلى إنتر من صفوف تشلسي )كريس لي

مباريـات
      الأسبـوع

أيوب الحديثي

لطالما كــان مــركــز الــجــنــاح، واحــدا 
مــن أكــثــر المـــراكـــز تــأثــيــرا فــي عالم 
ــدوره فـــي مــســاحــات  ــ ــقـــدم، لـ كـــرة الـ
المـــنـــافـــســـن، وفــــي صــنــاعــة الـــفـــرص لــفــرقــهــم 
التسجيل.  نجوم كبار لعبوا بهذا  أجــل  من 
ــالـــدو ولــويــس  المـــركـــز، مــثــل كــريــســتــيــانــو رونـ
فيغو وروبرت بيريس ونيمار ورونالدينيو، 
فــي الــوقــت الـــذي تهيمن فــيــه الأجــنــحــة على 
أغـــلـــب الإحـــصـــائـــيـــات الــرئــيــســيــة لـــلـــدوريـــات 
الكبرى، لدورها في صناعة فرص التسجيل 
والمساعدة بالأهداف. وفي الماضي، كان دور 
الأجـــنـــحـــة يــقــتــصــر عــلــى إيـــصـــال الـــكـــرة إلــى 

حصاد 
2021

نجوم بمركز الجناح

مركز  في  الأضواء  النجوم  من  العديد  خطف 
الجناح، يتقدمهم النجمان العربيان رياض محرز، 
لاعب مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح، 
ملفت  بشكل  يتألق  الذي  ليفربول،  فريق  نجم 

برفقة »الريدز«

تقرير

العرضية،  الــكــرات  الــجــزاء مــن خـــال  منطقة 
وفي كرة القدم الحديثة، أصبح مركز الجناح 
الأهــــداف،  لتسجيل  رئــيــســيًــا  تــهــديــدًا  يشكل 
وفـــي الــتــقــريــر الــتــالــي سنسلط الــضــوء على 
أفضل 5 لاعبن بمركز الجناح في كرة القدم 
الــعــالمــيــة خـــال الــعــام الــفــائــت 2021، والــذيــن 

مــن بينهم نــجــمــان عــربــيــان، وحــســب تقرير 
لموقع »sportskeeda« الإنكليزي. وكان الاعب 
الــــجــــزائــــري ريـــــــاض مــــحــــرز، أحـــــد الـــاعـــبـــن 
ــقــــدم الـــعـــالمـــيـــة بــالــعــقــد  ــرة الــ ــ المـــمـــيـــزيـــن فــــي كـ
ــاز بـــالـــدوري  ــرز نــجــمــه عــنــدمــا فـ المـــاضـــي، وبــ
الإنكليزي الممتاز مع ليستر سيتي في 2015-
الاعب  مع  مانشستر سيتي  وتعاقد   ،2016
الهداف الجزائري في 2018 مقابل 60 مليون 
 48 لعب  إسترليني. وفي 2021-2020،  جنيه 
مباراة مع السيتي، وسجل 14 هدفا وقدم 9 
تمريرات حاسمة، وجاء إجمالي 15 من تلك 
الأهــداف في 27 مباراة بــالــدوري الإنكليزي، 
ــم لـــعـــب مـــحـــرز 64 مـــبـــاراة  وفـــــي هـــــذا المــــوســ
 29 وأحـــرز  المــســابــقــات،  على مستوى جميع 
هــدفــا وقـــدم 16 تــمــريــرة حــاســمــة، فــي الوقت 
ــــدول تــرتــيــب  ــــذي يــتــصــدر فــيــه الــســيــتــي جـ الـ
الثالثة  للمرة  المياد  أعياد  في  البريميرليغ 
 )2012-2011( مــوســمــي  بــعــد  تـــاريـــخـــه،  فـــي 
و)2017-2018(، وتوج باللقب في الموسمن. 
وســيــســافــر الـــجـــزائـــري الآن إلـــى الــكــامــيــرون 
لتمثيل بــاده فــي كــأس أمــم أفريقيا، ويأمل 
العودة في أفضل حالاته لمساعدة مانشستر 
سيتي فــي مــواجــهــة تــحــدٍ قـــوي عــلــى اللقب، 
ــريـــق فــــي تـــاريـــخ  ــات الــســيــتــي أول فـ ــ فــيــمــا بـ
الـــــدوري الإنــكــلــيــزي، يــنــجــح فـــي تــحــقــيــق 34 
انتصارا بالدوري في عام ميادي واحد، كما 
بالنادي  خاصا  قياسيا  رقما  الفريق  سجل 
ــداف بـــالـــدوري فـــي عـــام 2021.  ــ وهـــو 106 أهـ
ويعتبر النجم المصري محمد صاح واحدا 
مــن أفــضــل لاعــبــي كـــرة الــقــدم فــي الــعــالــم عــام 
في  تشلسي  مــع  سابقًا  لعب  فبعدما   ،2021
الدوري الإنكليزي الممتاز، كان صاح قد ولد 
من جديد في روما، ليعود منذ ذلك الحن إلى 
الماعب الإنكليزية، وليبهر الجميع بقميص 
لــيــفــربــول. وفــــي المـــوســـم المـــاضـــي، ســجــل 31 
هــدفًــا وقـــدم ســبــع تــمــريــرات حــاســمــة فــي 52 
مــبــاراة، وفــي هــذا الموسم، بــات يمثل تهديدًا 
 22 المصري  النجم  الهجوم، وأحــرز  أكثر في 
إلى  الحاسمة  تمريراته  ضــاعــف  كما  هــدفــاً، 
11، وحقق ذلك في 25 مباراة فقط، مما رفع 
متوسط مساهمته فــي كــل مــبــاراة إلــى 1.32 
هذا الموسم. وأصبح صاح هذا الموسم أول 
لاعب في ليفربول منذ الأسطورة إيان راش 
يسجل أكثر من 20 هدفًا للنادي في خمسة 
إلى  الآن  النجم  وسيسافر  متتالية.  مــواســم 
الكاميرون للعب في كأس أمم أفريقيا 2021، 
مــتــابــعــة تألقه  إلـــى  عـــودتـــه، سيتطلع  وعــنــد 
إلى  من حيث توقف، بينما يتطلع ليفربول 

ميسي ومبابي يقدمان 
موسماً مميزاً مع باريس 

سان جيرمان

)Getty/محرز بات أبرز نجوم السيتي )جيميس غيل

لقبه الثاني على مستوى الدوري الإنكليزي 
المــمــتــاز فــي ثـــاث ســـنـــوات. ويــعــتــبــر ليونيل 
ميسي، إلــى حــد بعيد، أفضل لاعــب فــي كرة 
الــقــدم الــعــالمــيــة بــالــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، 
وبـــعـــد مـــا يـــقـــرب مـــن عــقــديــن مـــع بــرشــلــونــة، 
ــــان جــيــرمــان  ــــى بــــاريــــس سـ انـــتـــقـــل مــيــســي إلـ
وفي  2021 بصفقة مجانية.  عــام  فــي صيف 
المــوســم المــاضــي مــع برشلونة، سجل ميسي 
38 هــدفًــا وقــــدم 18 تــمــريــرة حــاســمــة فــي 48 
مـــبـــاراة، وحــمــل قــائــد الأرجــنــتــن فــريــقــه في 
غياب المساندة الحقيقية من بقية الاعبن، 
ــا عـــــاش مــيــســي واحـــــــدة مــــن أفــضــل  ــعـــدهـ وبـ

الفرنسي  الــدرجــة الأولـــى  فــي دوري  موناكو 
القدم موسم 2016-2017، وبعدها وقع  لكرة 
بــاريــس ســان جيرمان مــع الــاعــب الفرنسي 
مقابل 180 مليون يورو، حيث بدأت الصفقة 

كإعارة لمدة عامن. 
المــاضــي، سجل مبابي 42 هدفًا  المــوســم  فــي 
رائعًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 49 مباراة، 
مــحــقــقًــا أكـــثـــر مـــن هــــدف واحـــــد فـــي المـــبـــاراة 
الواحدة، ويبدو أن لدى مبابي رغبة شديدة 
ــام هــذا المــوســم. وسجل  فــي تــجــاوز تلك الأرقـ
الــاعــب، 15 هــدفًــا وقـــدم 17 تمريرة حاسمة 
في 24 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، 

اللحظات في مسيرته الطويلة والامعة مع 
منتخب باده، بعدما فاز بلقب بطولة كوبا 
الهدف  بفضل  الأرجــنــتــن،  مــع   2021 أميركا 
الــوحــيــد الــــذي ســجــلــه أنــخــيــل دي مــاريــا في 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة ضــد الـــبـــرازيـــل. ولـــم يصل 
لــيــونــيــل مــيــســي إلـــى قــمــتــه بــعــد مـــع بــاريــس 
ســان جيرمان، وحتى الآن خــاض 16 مباراة 
ــادي وســــجــــل ســـتـــة أهــــــــداف وصــنــع  ــ ــنـ ــ مــــع الـ
خمسة، في الوقت الذي يسلط فيه أسطورة 
الأرجنتن أنظاره على نهائيات كأس العالم 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي قــطــر الـــعـــام المـــقـــبـــل. وتــألــق 
بــروزه على الساحة مع  كيليان مبابي، منذ 

 1.34 يبلغ  مساهمة  متوسط  يعطيه  وهـــذا 
بكل لقاء، ولعب النجم الفرنسي دور البطولة 
فـــي حــصــد مــنــتــخــب بـــــاده لــلــقــب مــونــديــال 
روسيا 2018، ويأمل أن يواصل هذا المستوى 
الــعــام المقبل فــي قــطــر. كما يمني  فــي نسخة 
ــــؤدي إضـــافـــة لــيــونــيــل  مــبــابــي الــنــفــس بــــأن تـ
مـــيـــســـي إلـــــى تـــعـــزيـــز مـــســـعـــى بــــاريــــس ســـان 
أوروبـــا  أبــطــال  بلقب دوري  للفوز  جــيــرمــان، 
هذا الموسم. من جهته، تألق سيرج غنابري 
منذ مغادرته إنكلترا للعب في ألمانيا، حيث 
بـــرز الــجــنــاح فـــي فـــيـــردر بــريــمــن أثـــنـــاء فــتــرة 
إعارة من آرسنال، ووقع بعدها برفقة بايرن 

ميونخ في عام 2017 من خال تفعيل شرط 
الجزاء الخاص به البالغ 8 ماين يورو. في 
الموسم الماضي، خاض غنابري 39 مباراة مع 
بايرن وأحــرز 11 هدفا وقــدم سبع تمريرات 
القمة  إلــى  الألمــانــي  الجناح  حاسمة، ووصــل 
ــم، حــيــث ســجــل 11 هـــدفًـــا فـــي 24  هــــذا المـــوسـ
الفوز  البطولة في  مــبــاراة. ولعب أخيرًا دور 
ــارج مــلــعــبــه عــلــى شــتــوتــغــارت، حيث  5-0 خــ
سجل غنابري ثاثية وصنع هدفن، ويأمل 
ــانـــي مــواصــلــة مــســتــواه الــعــالــي  الـــدولـــي الألمـ
لــبــقــيــة المـــوســـم وفــــي المـــوســـم الـــتـــالـــي، حيث 

تستعد ألمانيا لكأس العالم 2022 في قطر.
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راجية سليم

كــان عــشــاق الــريــاضــة خــال 2021 
عــلــى مــوعــد مــع وجــبــة دســمــة من 
المنافسات بإقامة أولمبياد طوكيو 
الـــيـــورو 2020،  2020 وكــوبــا أمــيــركــا وكــــأس 
وخال تلك البطولات وغيرها من المنافسات 

المختلفة تألق لاعبون كثر.
وكــان تــوم بـــرادي، أولــهــم فهو لــم يــدع مجالا 
للشك في أنــه أفضل لاعــب كــرة قــدم أميركية 
في التاريخ، فقد قاد وهو في الـ44 من عمره 
فــريــقــه تــامــبــا بـــاي الــــذي انــتــقــل لــه فــي 2020 
لــلــفــوز عــلــى كــانــســاس ســيــتــي تــشــيــفــس في 
النسخة الـ55 من المباراة النهائية لكرة القدم 
الأميركية »سوبر بول«. وحصد برادي هكذا 
تــوج بها مع  الــتــي  الستة  الــســابــع بعد  لقبه 
نــيــو إنــغــانــد بــاتــريــوتــس، كــمــا حــصــل على 
خــامــس جـــائـــزة أفــضــل لاعـــب )MVP(، وهــو 
إنجاز لم يحققه أحد من قبل في اتحاد كرة 
استمر  هــذا،  إلــى  بالإضافة  الأميركية.  القدم 
بــــرادي فــي تسجيل الأرقـــــام الــقــيــاســيــة على 
مدار العام، مثل كونه الاعب الذي حقق أكبر 
عـــدد مــن الــتــمــريــرات الــكــامــلــة فــي دوري كــرة 
القدم الأميركية وبــات أول لاعــب يسدد 600 

تمريرة لمس خال مسيرته المهنية.

أبرز رياضيين 
في 2021

شهد عام 2021 العديد من اللحظات المثالية بالنسبة لعالم الرياضة بشكل 
أولمبياد  إقامة  شهد  الذي  العام  أنه  خصوصا  كثيرون  فيه  وبرز  عام، 
طوكيو وتألق فيه رياضيون كثر، حيث برز فيه أشهر اللاعبين الذين واصلوا 

إبداعاتهم أو دخل بعضهم عالم التألق ليشقوا طريق النجومية

3031
رياضة

تقرير

ولــم يكن مــن الصدفة أن يقع الاخــتــيــار على 
الــجــمــايــكــيــة إيـــلـــن طـــومـــســـون هـــيـــرا لــتــكــون 
ــام 2021 فــقــد قـــدمـــت أداء  أفـــضـــل عــــــداءات عــ
فـــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة طوكيو  مــبــهــرا 
مـــيـــدالـــيـــات ذهــبــيــة  ــــاث  ثـ بــحــصــدهــا   2020
لسباقات 100 و200 و4X100 متر. وحافظت 
ــون هــــيــــرا )29 عـــــامـــــا( هــــكــــذا عــلــى  ــســ ــومــ طــ
الميداليتن الذهبيتن في سباقي 100 و200 
مــتــر الــلــتــن حــقــقــتــهــمــا فـــي ألـــعـــاب ريــــو دي 
البارزين  الــعــدائــن  بــن  ومــن   .2016 جانيرو 
العام من حيث إنجازاتهم في  الآخرين لهذا 
الهولندي سيفان حسن   يبرز   2020 طوكيو 
الذهبية في سباقي 5000 و10000  بحصده 
مــتــر؛ والكينية  فــي 1500  والــبــرونــزيــة  مــتــر، 
فــيــث كــيــبــيــجــون الــتــي حــقــقــت ذهــبــيــة سباق 
1500 مـــتـــر؛ والأمـــيـــركـــي ســيــدنــي مــاكــلــولــن 
بذهبية سباق 400 متر حواجز، والفنزويلية 

يـــولـــيـــمـــار روخــــــــاس، بــطــلــة الــــوثــــب الــثــاثــي 
للسيدات.

أنتيتوكونمبو  اليوناني جيانيس  كان  كما 
صاحب الـ36 عاماً، الفائز الكبير في عالم كرة 
السلة في عام 2021، الذي قاد ميلواكي باكس 
الأمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  دوري  بلقب  للتتويج 
للمحترفن للمرة الأولى منذ عام 1971. كما 
تم اختياره كأفضل لاعب في النهائيات التي 
فــاز فيها باكس على فينكس صنز في ست 

مباريات، بأداء لا يُنسى لاعب اليوناني.
»لــم  أنتيتوكونمبو  عــلــق  الــنــجــاح  وعـــن هـــذا 
أكـــن أعــتــقــد قــط أنــنــي ســأكــون هــنــا مــع كــأس 
الدوري الأميركي للمحترفن وجائزة أفضل 
لاعب في النهائيات. لقد كانت رحلة طويلة«، 
مبرزاً أنه بدأ لعب كرة السلة من أجل مساعدة 
أسرته المكونة من مهاجرين نيجيرين. فقد 
عقدين  مــن  يقرب  مــا  أنتيتوكونمبو  أمضى 
من حياته دون أن يكون مواطنًا في أي بلد 
لأنه لم يكن لديه أوراق. في عام 2021، أثبت 
أفضل  في  الاعبن  أفضل  من  كواحد  نفسه 

دوري كرة سلة في العالم.
من جهتها، لم تحظ لاعبة الجمباز سيمون 
بايلز بأفضل عام رياضي لها، لكن تجربتها 
في أولمبياد طوكيو ولدت الكثير من الأنباء 
كــمــا لــو أنــهــا فــــازت بــالــعــديــد مــن المــيــدالــيــات 
الــذهــبــيــة. وأصــبــحــت ســيــمــون بــايــلــز، الــتــي 
ذهبت إلى العاصمة اليابانية كنجمة للحدث 
الأولمــبــي بــعــد فــوزهــا بخمس مــيــدالــيــات في 
ريــو دي جانيرو، بطلة غير  فــي  دورة 2016 
مــتــوقــعــة بــســبــب انــســحــابــهــا مـــن المــنــافــســات 
لتعلن للعالم مشاكلها العقلية. وقالت بايلز 
أرغب  »لــم  صحافية:  تصريحات  في  حينها 
ــز عــلــى صحتي  فــي الاســتــمــرار. يــجــب أن أركـ
الــعــقــلــيــة. علينا حــمــايــة عــقــولــنــا وأجــســادنــا 
وألا نقصر أنفسنا على فعل ما يريد العالم 
مــنــا أن نــفــعــلــه. لــم أعـــد أثـــق بنفسي كــثــيــرا«. 
ونـــافـــســـت بـــايـــلـــز بـــعـــد أســــبــــوع  فــــي نــهــائــي 
ــازت بــالمــيــدالــيــة  ــ ــ عــــارضــــة الـــــتـــــوازن حـــيـــث فـ
البرونزية. وقد اعترفت لاحقا بأنها لم تكن 
تتوقع الحصول على ميدالية. وعلقت  بايلز 
على فوزها بالميدالية قائلة »هذه البرونزية 
التوازن في  ا من برونزية عارضة 

ً
أكثر تميز

ريو. سأعتز بها لوقت طويل«. 
ولـــــم يـــكـــن لــلــمــكــســيــكــي ســــــــاؤول »كـــانـــيـــلـــو« 
ألــفــاريــز أي مــنــافــس فـــي المـــواجـــهـــات الــثــاث 
، مــمــا جعله  عــــام 2021  فـــي  الـــتـــي خــاضــهــا 
ألفاريز  العام. وأكد كانيلو  أفضل ماكم في 
فوزه الذي لا جدال فيه على الأميركي كاليب 
ــــذي هــــزم بــالــضــربــة الــقــاضــيــة في  بـــانـــت، الـ
الجولة الحادية عشرة من النزال التي أقيمت 
فـــي لاس فـــيـــغـــاس، فـــي 6 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي، أنــه أحــد أفــضــل المــاكــمــن فــي القرن 
ــكـــذا أصـــبـــح أول مــقــاتــل يــوحــد  الـــحـــالـــي. وهـ
الألقاب الأربعة ذات الوزن المتوسط. واحتفظ 
المجلس  بألقاب  عاما،   31 ألفاريز،  »كانيلو« 

G G

ميسي أفضل لاعب في 
كرة القدم بعد التتويج 

بكوبا أميركا

بيل يعود إلى تدريبات ريال مدريد
مدينته  في  التدريبية  ريــال مدريد حصته  أنهى 
ــــدرب الـــويـــلـــزي غـــاريـــث بيل  الـــريـــاضـــيـــة، حــيــث تـ
الــتــغــلــب على  بـــمـــفـــرده عــلــى أرض المــلــعــب بــعــد 
فيروس كورونا، وكذلك داني كارفاخال الذي لا 
يزال يعاني من آلام عضلية، ما يمنعه من العودة 
الشكوك  وتتواصل  المجموعة،  ديناميكيات  إلــى 
بشأن مشاركته أمام خيتافي في الليغا يوم غد 
الأحـــد. وجـــرت جلسة المـــران دون تيبو كــورتــوا، 
فــي انــتــظــار الــحــصــول عــلــى إذن لــانــضــمــام إلــى 
التدريب بعد إعطاء نتيجتين سلبيتين متتاليتين 

في اختبارات )بي سي أر(.
وغاب عن المران أيضاً فيدي فالفيردي وإدواردو 
ــاءت نــتــيــجــة اخــتــبــاريــهــمــا  كــامــافــيــنــغــا، الـــلـــذان جــ
مماثل  اختبار  نتيجة  معرفة  وينتظران  سالبة، 
»كوفيد-19«. وعاد بيل،  آخر، وكذلك فينيسيوس جونيور ولوكا يوفيتش، المصابان بـ
الذي أتم المران داخل المنشآت، إلى التدريبات على أرض الملعب لكنه لا يزال يتدرب بعيداً 

عن المجموعة.

إصابة سيميوني و4 لاعبين من أتلتيكو بكورونا
ــادي أتــلــتــيــكــو مــدريــد عــن إصــابــة مــدربــه ديــيــغــو ســيــمــيــونــي والــاعــبــين كوكي  أعــلــن نــ
ريسوريكسيون وهيكتور هيريرا وجواو فليكس وأنطوان غريزمان بفيروس كورونا. 
وأشار النادي إلى أن الخمسة لا تظهر عليهم أعراض وتم عزلهم في المنزل، وبالتالي لن 
يحضر أي منهم في مباراة رايو فايكانو الأحد على ملعب وانــدا ميتروبليتانو. وكان 
سيميوني وهيكتور هيريرا وجواو فيليكس قد خضعوا لنفس الوضع الموسم الماضي، 

حين اضطروا للعزل المنزلي بسبب الإصابة بكوفيد 19.

كونتي يتوقع بقاء لوريس في توتنهام
توقع مدرب توتنهام الإيطالي أنتونيو كونتي بقاء قائد الفريق وحارسه الدولي الفرنسي 
هوغو لوريس في صفوف النادي، مع مشارفة عقده على النهاية أواخر الموسم الحالي. 
وقال كونتي »هوغو هو لاعب من توتنهام. هو القائد«، مضيفاً »لا شك في أنه سيدخل 
بمفاوضات مع النادي من أجل إيجاد الحلّ المناسب«. وتابع »أعتقد أن هوغو يريد البقاء 
بالراحة في توتنهام«. وانضم قائد منتخب فرنسا  النادي، فهو يحبه. يشعر  في هذا 
المتوج بكأس العالم 2018 إلى نادي شمال لندن في آب/ أغسطس 2012 قادماً من ليون، 
بعدما أمضى سنوات عدة مع نيس الذي شهد بدايات الحارس البالغ من العمر حاليا 35 

عاماً، في عالم كرة القدم.

موناكو يقيل مدربه نيكو كوفاتش 
ــال مــونــاكــو الــفــرنــســي مــدربــه الــكــرواتــي نيكو  أقـ
أعلن مصدر  مــا  مــن منصبه، بحسب  كوفاتش 
مقرب من نــادي الإمــارة لوكالة »فرانس بــرس«. 
ويـــرتـــبـــط كـــوفـــاتـــش بـــعـــقـــد مــــع مـــونـــاكـــو حــتــى 
حزيران/ يونيو عام 2023، وقد دفع ثمن سوء 
النتائج هــذا المــوســم، لا سيما عــدم تخطي الــدور 
التمهيدي من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 
الــركــائــز الأساسية  الــعــاقــات المــعــقــدة مــع بعض 
الفرنسي  الفريق  الفريق، وعلى رأسها قائد  في 
ــان كــوفــاتــش مـــدرب  ــدر. وكــ ــام بـــن يــ الـــدولـــي وســ
تدريب  تسلّم  قــد  الألمــانــي سابقاً  ميونخ  بــايــرن 
موناكو  وأنهى  مورينو.  روبــرت  للإسباني  خلفاً  عــام 2020  يوليو  تموز/  في  موناكو 
الموسم الماضي في المركز الثالث في الدوري المحلي، لكنه خرج مبكراً من المسابقة القارية 
الأم، في حين يحتل حاليا المركز السادس في بطولة فرنسا، متخلّفاً بفارق 17 نقطة عن 

باريس سان جيرمان المتصدر.

إسبانيا تبدأ التحضيرات لكأس رابطة محترفي التنس
في  التنس  رابــطــة محترفي  كــأس  منافسات  لــخــوض  الاســتــعــداد  إسبانيا  بــدأ منتخب 
والنرويج. ويقود منتخب  فيه تشيلي وصربيا  يواجه  الــذي  المجموعات  سيدني، ودور 
إسبانيا فــابــريــغــاس بـــدلًا مــن دانــيــل تــرابــر الـــذي أصــيــب بــفــيــروس كــورونــا. وسيواجه 
الثاني. ويتصدر روبرتو باوتيستا وبابلو كارينيو  أول يناير/ كانون  منتخب تشيلي 
وبيدرو  راوس  ولابــرت  دافدوفيتش  اليخاندرو  إلى  بالإضافة  الإسباني  المنتخب  قائمة 
روبرتو  ويثق  للغاية«،  جيد  فريق  لديها  إسبانيا  أن  »أعتقد  كارينيو  وقــال  مارتينيز. 
النرويج  مــواجــهــة  قبل  تشيلي،  أمـــام  السبت  الــيــوم  جــيــدة  انــطــاقــة  بتحقيق  باوتيستا 
وصربيا في المجموعة الأولى. وأضاف »علينا التركيز في الثاث نقاط. أعتقد أن لدينا 

فريقاً متكاماً. نحن جميعاً لاعبون جيدون والتدريبات كانت جيدة«.

نجح  ولكنه  التتويج،  لــه  كــان يضمن  الخامس،  المــركــز  على 
في تدارك انطاقته من مركز متأخر وتقدم على منافسيه 
طــوال  تألقه  بياستري  وأكـــد  دون ضــغــوط.  السباق  وأنــهــى 
القوية مــن زميله  المنافسة  المــوســم مــع فريق »بــريــمــا« رغــم 
في الفريق روبــيــرت شــوارتــزمــان، وســار على منوال عديد 
الأســمــاء الــتــي تــألــقــت فــي هـــذا الــصــنــف مــن الــســبــاقــات قبل 
ــورمـــولا 1، مــثــل شــــارل لــوكــلــيــرك  الالـــتـــحـــاق بــمــنــافــســات فـ
وجــورج راسيل وميك شوماخر. وفــرض بياستري نفسه 
المركز  يحصد  توالياً  الثالث  للموسم  أنّــه  بما  ــداً،  واعـ نجماً 
الأول فـــي المــســابــقــة الــتــي يُــنــافــس فــيــهــا، بــعــد تــتــويــجــه في 
منافسات فورميل رونو في 2019 وسباقات فورمولا 3 في 
سنة 2020، وهــذا التألق قــاده لينتقل إلى عالم فورمولا 1، 
في انتظار أن يشارك في السباقات بشكل رسمي. وتوقع 
المتابعون أن يكون انضمامه إلى فريق ألبين، تمهيداً ليكون 

ســائــقــاً فــي الــفــريــق خـــال مــوســم 2023، خــاصــة أن عديد 
الأسماء عرفت وضعاً مشابهاً في السنوات الماضية، ولكن 
إدارة ألبين اضطرت إلى التأكيد بأن سائقها الشاب، لا يهدد 
بودكوفسكي،  مارسين  وأشــار  الفريق.  في  ألونسو  وجــود 
يعرف  لــن  مــوســم 2022،  أن  ألــبــين،  لفريق  التنفيذي  المــديــر 
تنافساً بين السائقين من أجل قيادة إحــدى السيارتين في 
سنة 2023، وأن مهمة السائق الأسترالي ستكون محدودة 
وهو مطالب بتنفيذ الخطة المتفق عليها، وفق تصريح نقله 
موقع »موتور سبورت« الفرنسي.  وأضاف المدير التنفيذي 
أن القرار النهائي سيتخذ في نهاية الموسم، وهو ما يعني أن 
ألونسو الذي يريد مواصلة التجربة مع فريق ألبين، سيكون 
جانب  إلى  البقاء  لضمان  كبيرة  نجاحات  بتحقيق  مطالباً 
 1 فــورمــولا  نجم  يــشــرف  كما  أوكــــون،  إستيبان  الفرنسي 

سابقاً، مارك ويبر على أعمل السائق الواعد.

زهير ورد

السائق  على  خطراً  بياستري،  أوســكــار  الأســتــرالــي  أصبح 
الإسباني فيرناندو ألونسو، في فريق »ألبين« بعد انضمامه 
إلـــيـــه لــيــكــون الــســائــق الــثــالــث فـــي تــرتــيــب الــســائــقــين الــذيــن 
العالم  بطولة  سباقات  في  القادم  الموسم  الفريق  سيمثلون 
ــرّرت إدارة فــريــق »ألـــبـــين« مــنــح الــثــقــة إلــى  ــ لــلــفــورمــولا 1. وقـ
السائق الشاب، الذي لم يتجاوز بعد 20 عاماً، ما يعني أنّه 
بات يهدد الإسباني ألونسو بالاعتزال مع قرب انتهاء عقده 
بــات مرشحاً ليكون من نجوم  ألبين، ذلــك أن الأسترالي  مع 

سباقات فورمولا 1 في السنوات القادمة.
ونــجــح بــيــاســتــري هـــذا المــوســم فــي الــتــتــويــج بــبــطــولــة الــعــالــم 
فـــي ســبــاقــات فـــورمـــولا 2، بــعــد تــألــقــه فـــي الــســبــاق الأخــيــر 
الحصول  أنّ  رغــم  الثالث،  المركز  في  أبوظبي حيث حل  في 

أوسكار بياسـتري

على هامش الحدث

شق النجم 
الأسترالي أوسكار 
بياستري طريقه 

بإبداع في عالم 
سباقات الفورمولا 

1، خاصة بعد 
انضمامه لفريق 

»ألبين« لينافس 
الجميع

الجمايكية إيلين 
طومسون هيرا 
أفضل عداءات 
عام 2021 )تيم 
)Getty/كلايتون

اللقب  حامل  بين  مثيرة  منافسة  للفورمولا1  العالم  بطولة  شهدت 
الهولندي  السائق  بتتويج  انتهت  فيرستابن  وماكس  هاميلتون  لويس 
باللقب لأول مرة في مشواره. وتفوق فيرستابن على هاميلتون الذي 

كان يطمح للتتويج بلقبه الثامن ليحصد اللقب.
كما ظهر اسم الإسبانية بقوة في جميع أنحاء العالم بعد حصولها 
على »الكرة الذهبية« لأفضل لاعبة كرة قدم في العام. إذ قادت لاعبة 

وسط برشلونة فريقا لايقهر تقريبا حقق الثلاثية على مدار العام.

فيرستابن وبوتياس بطلان آخران

وجه رياضي

العالمي  والاتحاد   ،)WBC( للماكمة  العالمي 
للماكمة )WBA( والمنظمة العالمية للماكمة 
)WBO( وانـــتـــزع مـــن بــانــت حــــزام الاتــحــاد 
التغلب  ألفاريز بعد  للماكمة، وقــال  الدولي 
عــلــى بـــانـــت: »هــــذا يــعــنــي الــكــثــيــر بالنسبة 
لــــي، بــالــنــســبــة لـــتـــاريـــخ المــكــســيــك، أن تــكــون 
بطا بــا مــنــازع«. وتعتبر الأســتــرالــيــة إيما 

حــرة. وبــن الــرجــال، يبرز الأمــيــركــي كايليب 
دريسيل الذي فاز بخمس ميداليات ذهبية، 
بميدالية أقل مما كان يطمح إليه حيث فشل 

في سباق 4x100 مختلط.
الأرجنتيني  النجم  بــرز  آخــرا  وأخيرا وليس 
لــيــونــيــل ميسي الـــذي كـــان أفــضــل لاعـــب كــرة 
في العام، بعدما حصد أول لقب مع منتخب 

طوكيو.  أولمبياد  في  السباحة  ملكة  مكيون 
ماكيون البالغة من العمر 27 عاماً هي أكثر 
طوكيو  دورة  في  ميداليات  حائزة  رياضية 
بــعــد حــصــولــهــا عــلــى ســبــع مــيــدالــيــات، أربــع 
منها ذهبية -50 و 100 و 4 × 100 حــرة و4 
الرقم  إلــى تسجيل  × 100 متنوع، بالإضافة 
القياسي الأولمبي في مسافتي 50 و100 متر 

حساب  على  أميركا  بكوبا  بالتتويج  بــاده 
الــبــرازيــل. وكــان عــام 2021 مختلفا بالنسبة 
لاعب الأرجنتيني، فبالإضافة إلى أنه شهد 
بــأول لقب مع الأرجنتن، فقد رحل  تتويجه 
فــيــه عــن نـــادي عــمــره بــرشــلــونــة وانــضــم إلــى 
باريس سان جيرمان قبل أن يحصد جائزة 

الكرة الذهبية للمرة السابعة في مشواره.

تعرض لاعب مانشستر سيتي جواو كانسيلو لاعتداء من قبل 4 أشخاص، أصابوه 
في وجهه بينما كان يحمي عائلته. وشارك نجم السيتي قصته عبر حسابه الشخصي 
فــوق عينه المصابة بكدمة. وأكــد كانسيلو  للجرح  إلــى جانب صــورة  على »إنستغرام« 
أنه حاول المقاومة كي يحمي شريكته دانييا ماتشادو وابنته أليسيا البالغة من العمر 
عــامــين، مبيناً أن الأشــخــاص الأربــعــة ســرقــوا مــجــوهــراتــه. وكــتــب كانسيلو: »لــأســف 
تعرضت لاعتداء من قبل 4 جبناء آذوني وحاولوا إيذاء أسرتي، عندما تحاول المقاومة 

هذا ما يحدث، لقد تمكنوا من أخذ كل مجوهراتي وتركوا وجهي بهذه الحالة«.

صورة في خبر

اعتداء وحشي على كانسيلو
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الشيف نصرت
من عامل بسيط إلى مالك سلسلة مطاعم عالمية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــــهــــــا قــــصــــة الـــــتـــــركـــــي نـــصـــرت 
ّ
إن

غوكشيه الـــذي تــرك المــدرســة في 
ــعـــاشـــرة، وعـــمـــل فـــي محل  ســـن الـ
لبيع اللحم لإعالة أسرته، ثم أصبح اليوم 
ــن الـــــــ38 صـــاحـــب 15 مــطــعــمــا حــول  فـــي سـ
العالم، ونجما في وسائل التواصل، يعرف 
باسم »نصرت رشاش الملح«، فهو حديث 
الناس في كل مكان. »لم تكن الثواني الـ36 
الأولـــى نصرت يقطع  للمرة  أظــهــرت  التي 
اللحم بطريقة مميزة في عام 2017، ورشه 
فــريــد شكل علامته  بأسلوب  عليها  المــلــح 
الـــفـــارقـــة، ثـــم عــمــلــه مـــع الــبــطــلــة الأولمــبــيــة 
فـــي الــجــمــبــاز، الأمــيــركــيــة ســيــمــون بــايــلــز، 
الأسباب الوحيدة لكسبه الشهرة الكبيرة 
والمـــال الــوافــر، فهو صاحب مــشــروع كبير 
 يعمل فــي محل جـــزار«. 

ً
منذ أن كــان طــفــلا

الأكاديمي  التركي  الطاهي  يقوله  ما  هــذا 
»العربي الجديد«، ويتابع:  أرغان كوكلو لـ
»لـــم يــكــن مــشــروع نــصــرت مــجــرد أمــنــيــات 
ورغـــبـــات، فــكُــثــر لا يــعــرفــون أنـــه ذهـــب إلــى 
بالطريقة  وتأثر  الطهو،  لتعلم  الأرجنتين 
الأميركية في شيّ اللحم. كما يجهلون أن 
نــصــرت عــانــى مــن الفقر وتــحــمّــل الــويــلات 
خـــلال عمله فــي مــحــل الــقــصّــاب، ثــم غسل 
 
ّ
صــحــونــا وأوصـــــل طــلــبــات الـــزبـــائـــن، لــكــن

مشروعه كان أكبر من أن يستسلم«.
 »مــطــاعــم نــصــرت، 

ّ
ويــلــفــت كــوكــلــو إلـــى أن

خــصــوصــا تــلــك المــــوجــــودة فـــي تـــركـــيـــا، لا 
الستيك  لحوم  أنـــواع  تقديم  على  تقتصر 
والـــفـــيـــلـــيـــه والــــهــــمــــبــــرغــــر وكــــــــــرات الـــلـــحـــم 
والكباب، بل تتضمن أيضا مأكولات تركية 
ومـــقـــبـــلات وســـلـــطـــات، وتــتــمــيــز بــتــجــديــد 
قائمة  أن  علما  وابــتــكــارهــا،  الأطعمة  هــذه 
المــــأكــــولات تــشــمــل أيــضــا حــلــويــات تــركــيــة 
وعالمية ذات طريقة خاصة في التحضير«.
ق كوكلو على مهاجمة وسائل إعلام 

ّ
ويعل

ومـــواقـــع الــتــواصــل ظــهــور نــصــرت أخــيــراً 
فــي بــيــت والــديــه بــولايــة أرضــــروم )شــمــال 
ــــذي طــغــت مــعــالــم الــفــقــر عليه،  ــــرق(، والـ شـ
 ثروته تقدر بنحو 44 مليون جنيه 

ّ
رغم أن

بــالــقــول:  دولار(،  مــلــيــون   59( إســتــرلــيــنــي 
»أعداء النجاح كثر، سواء في المهنة ذاتها 
ـــــه لا يــمــكــن وصــف 

ّ
ــا، عــلــمــا أن ــهـ أو خـــارجـ

ــه مــــلائــــكــــي، إذ يـــرى  ــأنــ ــلــــوك نــــصــــرت بــ ســ
ــه تـــبـــدّل ونـــســـي بـــلـــده ونــاســه  ــ ـ

ّ
بــعــضــهــم أن

ه 
ّ
لكن وأهله، بعدما بات شخصية عالمية، 

أنـــشـــأ قــبــل خــمــســة أعـــــــوام، أي فـــي بــدايــة 
مــرحــلــة تــألــقــه الــكــبــيــر وشــهــرتــه الــواســعــة 
الــتــي جــلــبــت لــه المــــال الــوفــيــر، مجمعا في 
أرضــروم حمل اسم والديه فائق وفاطمة، 
ــزاء ومــركــز تعليم  وضـــم مــســجــداً وبــيــت عـ
بكلفة أكثر من مليون دولار«. ويتابع: »لا 
يستبعد أن يقدم نصرت في المرحلة المقبلة 
المزيد لأبناء ولايته، خصوصا في مجالي 
عاد  بعدما  الإنسانية  والخدمات  التعليم 
إلــــى بـــلـــده إثــــر عـــامـــين حــافــلــين بــالــنــجــاح 

أيــضــا، والــتــي ارتبطت بارتفاع  والمــشــاكــل 
ســعــر شــريــحــة الــلــحــم فــي مــطــاعــمــه. يذكر 
 دعـــــاوى قــضــائــيــة رفــعــت ضـــد مــطــاعــم 

ّ
أن

نصرت إحــداهــا بتهمه »الاســتــحــواذ على 
بــقــشــيــش الـــعـــمـــال« واســـتـــقـــدام عـــمـــال من 
تــركــيــا واســتــغــلالــهــم عــبــر تــشــغــيــلــهــم 70 
بــأجــر زهــيــد. كما خضع  ســاعــة أسبوعيا 
نــيــويــورك بسبب مــزاعــم عن  فــي  لتحقيق 
افتخاره  قفازات. ويبدي كوكلو  عمله بلا 
 »نــصــرت شــاب تــركــي كتبت مسيرته 

ّ
بـــأن

قــصــة نــجــاح مــنــذ عـــام 2010 حـــين افتتح 
مطعمه الأول في إسطنبول قبل أن يتوسع 
إلـــى دبـــي ولــنــدن والــســعــوديــة والـــولايـــات 
ــتــــجــــاوز عـــــدد مــتــابــعــيــه 50  ــتــــحــــدة، ويــ المــ

مليونا على وسائل التواصل«.  

دور العرب
فــي المــقــابــل، يــرى صــاحــب سلسلة مطاعم 
 »الحظ 

ّ
»طربوش« في تركيا نزار بيطار أن

لعب دوراً كبيراً في شهرة نصرت، وكذلك 
الــعــرب، فهو لفت الأنــظــار عبر طريقة رش 

 
ً
ــر فريقا كاملا

ّ
المــلــح على الــلــحــوم، ثــم ســخ

وكذلك  وتوسيعها،  الطريقة  هذه  لترويج 
لـــلـــرد عــلــى الــهــجــمــات الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا، 
يغيّر  لا  الــذهــب   ورق 

ّ
بـــأن الــدفــاع  وبينها 

 أيّ تعليق لم يصدر 
ّ
طعم اللحوم، علما أن

من مطاعم نصرت على تقديمها قطع لحم 
قيراطا   24 الذهب من عيار  بــورق  ملفوفة 
 
ّ
 بيطار يعترف بأن

ّ
بسعر ألف دولار«. لكن

 
ّ

»نصرت صاحب مشروع خاص امتلك كل
ومشاهير  نــجــوم  لــجــذب  التميّز  مــقــومــات 
العالم إلى مطاعمه، بعدما كان صبي لحّام 
 »ذكاء نصرت تجسد في 

ّ
فقيراً«. واعتبر أن

وضعه فاصلة بين اسمه وكلمة إيت )اللحم 
بــالــتــركــيــة، واســـم مــطــاعــمــه نــصــر إيـــت( ثم 
أكثر  في  المهنية  والخبرة  العلم  باكتسابه 
من دولة، وصولًا إلى ربط اسمه بالمشاريع 

الإنسانية، ومساعدة أهل بلده«.

مهارات وخبرات
ولد نصرت غوكشيه عام 1983 في مدينة 
مــن سبعة  أرظــــروم لأســـرة فقيرة تتألف 

أشخاص. وقال في مقابلة سابقة أجريت 
معه: »عشت حياة فقر مدقع. عمل والدي 
في منجم، وكنا لا نراه سوى مرة واحدة 

كل 4 أو 5 أسابيع«.
تـــرك المـــدرســـة قــبــل أن يكمل دراســـتـــه في 
ــيــــة، وعـــمـــل فــــي ســـوق  ــتــــدائــ ــلـــة الابــ ــرحـ المـ
الــلــحــوم المــرهــق جــداً بالنسبة إلــى سنه، 
ثم بدأ أول تحولاته عام 2007 حين انتقل 
للعمل في مطعم للحوم بمركز تجاري في 
إسطنبول، حيث استمر حتى عام 2009 
براتب 1800 ليرة تركية )166 دولاراً(. ثم 
سافر بعدما حصل على قرض، بناء على 
نصيحة عامل فرنسي في المطعم، لتعلم 
أســرار المهنة وطرق تحضير اللحوم في 
الأرجنتين، حيث أمضى ثلاثة أشهر جال 
خلالها على مطاعم ومزارع، وتعرف إلى 
ــواع مـــن الــلــحــوم الـــنـــادرة،  ــ طـــرق طــهــي أنـ
قــبــل أن يـــعـــود إلــــى تــركــيــا وفــــي جعبته 

معلومات ومهارات وأفكار جديدة.
وبعدما استأنف العمل في المطعم نفسه، 
حاول نهاية عام 2010 السفر إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــــدم طــلــبــا لـــدى 
للحصول  تركيا  فــي  الأميركية  الــســفــارة 
المبلغ  يملك  لــم  لكنه  سفر،  تأشيرة  على 
أملاكا  أو  المصرفي  حسابه  فــي  المطلوب 
»فيزا«  على  الحصول  ضمانات  لتوفير 
أربع  طلبه  فرفض  متزوجا،  يكن  لم  كما 
مرات. ويوضح في تصريحات صحافية 
ســـابـــقـــة: »بـــعـــد عـــودتـــي مـــن الأرجـــنـــتـــين، 
أجرت بعض الصحف والمجلات مقابلات 
ــول خــبــرتــي فـــي طــهــي الــلــحــوم،  مــعــي حــ
مقالاتها لاحقا  استخدام  تعمدت  والتي 
على  للحصول  أخــيــرة  بمحاولة  للقيام 
تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة، وهو 
ــدة ثــلاثــة  ــا حــصــل عــبــر مــنــحــي فـــيـــزا لمــ مـ

أشهر«. 

آلة لعد النقود
ولم تقتصر أحلام نصرت على الوصول 
إلــى الــولايــات المتحدة والــبــقــاء هــنــاك، إذ 
كــــان يــخــطــط لــتــحــقــيــق حــلــمــه الأكـــبـــر في 
افـــتـــتـــاح مــطــعــمــه الـــخـــاص بــتــركــيــا الــتــي 
عــاد إليها، ووافــق صديق مقرب له على 
إقـــراضـــه مبلغا مــن المــــال يــكــفــي لافــتــتــاح 
المشروع. ويقول نصرت: »سألني قريبي 
مـــاذا ستسمي المــشــروع الـــذي ســأوفــر له 
المــال، فكتبت على ورقة نصرت، وجعلت 
فراغا بين نصر وإيت التي تعني اللحمة 
ــنـــي الـــنـــقـــود  ــطـ ــه أعـ ــ ــلــــت لـ ــة، وقــ ــيـ ــركـ ــتـ ــالـ بـ
وســأجــلــب لــك بــعــد مـــدة قــصــيــرة آلـــة لعد 
المــزيــد والمـــزيـــد لــدرجــة أنـــك لــن تستطيع 
 الأموال التي 

ّ
عدّها. وبالفعل أعدت له كل

دفــعــهــا لتأسيس المــطــعــم بــعــد أقـــل مــن 6 
أشهر«. ويقول نصرت: »كنت أقف يوميا 
افتتحته في إسطنبول،  أول مطعم  أمــام 
وأنظر إلى اللوحة الإعلانية التي تحمل 
اسمي، وأدعو الله وأشكره، وأنا ما زالت 

أشكر الله حتى اليوم«.

»نصرت رشاش الملح« )العربي الجديد(

لا تختصر كلمة حظ نجاحات نصرت غوكشيه الذي تحوّل من فتى فقير يجلب بضع ليرات لأبيه عامل المناجم فائق، إلى صاحب 
سلسلة مطاعم »نصر إيت« التي افتتحت 15 فرعاً حول العالم

هوامش

رشا عمران

الــزرقــاء،  أيـــام، وأنــا أتصفح شاشتي  مــرّت معي قبل 
شخصية  مشكلات  عــن  تكتب  »اجتماعية«  صفحة 
ــــرب، وتـــســـرُدهـــا عــلــى شــكــل قــصــص أو  لمــواطــنــن عـ
إلى  يهدف  وليس حقيقيا،  تأليف،  أغلبها  »حواديت« 
جــلــب أكــبــر عـــدد مــن المــتــصــفــحــن. وغــالــبــا مــا تكون 
 بما لا يُحصى من التعليقات، يتركها 

ً
القصص مذيلة

عابرون وعابرات على الصفحة، تشعر معها كما لو 
أن ثمّة عالماً آخر لا تعرفه، عالماً يعيش في زمن آخر، 
وانتقل إلى الزمن الحالي بمصادفةٍ ما، ووجد نفسه 
أمام التقنيات الحديثة يستخدمها بسهولة، لكن قيمه 
المــاضــويــة فــاضــحــة، إلـــى حـــدٍّ لا يمكنك مــعــه تجاهل 
صحّت  )إن  المكتوبة  الأفكار  بن  والفصام  التناقض 
تسميتها أفكارا( والوسيلة الحداثية المستخدمة لنقل 

هذه الأفكار.
والعلاقة  الجنس  محورها  المكتوبة  الحكايات  غالبية 
بــن الــذكــر والأنــثــى. ومــع أنــه يمكن إنــشــاء صفحات 
لتشريح هذه العلاقة المرضية في بلادنا بن الطرفن 
وأسبابها والبحث عن حلول، بما ينتج علاقة صحّية 
أن  إلا  أمراضها،  التخلص من  تعن مجتمعاتنا على 
من  )كثير  كهذه  صفحات  تعرضها  التي  المشكلات 
هذه الصفحات تحت أسماء مختلفة( في غاية التفاهة، 
ــأن مــنــشــئــي تــلــك الــصــفــحــات يــســعــون إلـــى إبــقــاء  وكــ

الجنس في إطار المحرّمات، وإبقاء الأنثى في وضعية 
المتلقي لمتعة الذكر بوصفها  فقط وعاءً جنسيا يثير 
وشخصية  مستقلة  وذات  كيان  صاحبة  لا  الغرائز، 
الذكر،  مع  وتتساوى  المجتمع،  أكثر من نصف  تمثل 
وتــقــف مــعــه بــنــدّيــة فــي مــواجــهــة أعــقــد المــشــكــلات في 

شؤون الحياة. 
هذه البديهيات التي تجاوزها العالم منذ زمن طويل ما 
زالت مثار جدل في بلادنا، أو هي بديهية مضادّة، فما 
يُكتب بكثافةٍ على مواقع التواصل يكشف أن من أكثر 
الأنثى، وجودها وكيانها  را 

ّ
تأصّلا وتجذ مشكلاتنا 

ــتـــلاف  ــي الاخـــتـــيـــار والاخـ واســتــقــلالــيــتــهــا وحــقــهــا فـ
وحريتها كائنا متفرّدا ومستقلا. 

وعلى الرغم من أن الربيع العربي كان الفرصة المؤاتية 
للبدء في تشكيل منظومة ذهنية مجتمعية جديدة، 
إلا أن الفشل الذي مُني به في كل دوله بتر محاولات 
الــتــغــيــر وأوجــــــد ردّة مـــاضـــويـــة قـــروســـطـــيـــة، ســوف 
متراكمة،  تنويرية  مجتمعية  انتفاضات  إلــى  تحتاج 
كــي تــعــود إلــى أول خــطــوات الــربــيــع الــعــربــي، وهــو ما 
أدركه تحالف الأنظمة السياسية الحاكمة والمؤسسة 
الدينية )لدى جميع الأديان والمذاهب حتى التي تبدو 
أنــهــا عــلــى خـــلاف أو فــي حــالــة صــــراع(، فسعت إلــى 
تعميقه وتكريسه، سواء في القوانن أو في الأحكام 
الإجرائية والقضائية التي تطاول النساء في هذا البلد 
أو ذاك، أو في »جرائم الشرف« المرتكبة بحق النساء 

لهذه  الوحيدة  الفائدة  فة. 
ّ
المخف القانونية  وعقوباتها 

الصفحات المريبة أنه يمكن، من خلالها، رصد الحالة 
الحقيقية لمجتمعاتنا البائسة، الحالة الأخرى التي لا 
المصلحة  ذات  الحاكمة  الأنظمة  إعــلام  عنها  يكشف 
بــبــقــاء الــحــال عــلــى مــا هــو عــلــيــه، وحــالــة كثيرين من 
في  للعيش  انتقلوا  مــن  منهم  حتى  الــشــابــة،  أجيالنا 
الغرب، والذين أصيب معظمهم بصدمةٍ، ربما يصحّ 
تسميتها بالوجودية أكثر منها بالصدمة الحضارية، 
ــم 

ّ
ــهــا الــكــشــف عــمــا يــتــحــك ــا يــمــكــن مـــن خــلال مــثــل مـ

مــرور  بعد  العربي،  الشباب  لــدى  الذهنية  بالمنظومة 
عــشــر ســنــوات عــلــى انــطــلاقــة  الــربــيــع الــعــربــي، )وهــو 
التواصل عموما وليس فقط هذه  ما تظهره وسائل 
الصفحات(، وتكشف المسافة الزمنية التي قطعناها، 

نحن العرب، إلى الخلف خلال العقد الماضي، والمسافة 
يتجه،  الــذي  المتقدّم  العالم  عن  تفصلنا  التي  الزمنية 
بخطواتٍ مهولةٍ، إلى عالم ما بعد الحداثة والليبرالية، 
أو في  التكنولوجيا  فــي  أو  الــطــب  أو  العلم  فــي  ســـواء 
الــحــرّيــات الــفــرديــة والــعــامــة، مــا ســوف يغير فــي قيم 
ــة كــثــيــرة، وهـــو أصـــلا ما  بــشــريــة مجتمعية مـــوروثـ
اه وتشرّعه، بعد أن كان 

ّ
بدأت الحكومات الغربية تتبن

مجرّد ظواهر اجتماعية يحكى عنها. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المــحــافــظــن فـــي الـــــدول الــغــربــيــة 
غير  زالــوا  ما  اليمن  وأتباع  المختلفة  الكنائس  وأتباع 
مصدّقن ما يحدث، ويعدون بإلغائه في أقرب فرصة، 
فـــإن أنــصــار الــتــحــرّر مــن الــقــيــم المجتمعية المــتــوارثــة 
العلم لا يبالون بكل الاعتراضات، معتبرين  وأنصار 
أن الــحــريــة الاجــتــمــاعــيــة والــجــنــســيــة وحـــريـــة اخــتــيــار 
المهول  التقدّم  مــع   متسقتان  والجنس  العائلة  شكل 
المزيد  واكتشاف  والميتافرس  التكنولوجيا  عالم  في 
الكون، في محاولةٍ علمية جديدة لتجاوز  ل 

ّ
عن تشك

أساطير الأديان عن ذلك. وبالطبع، سوف تبدو المقارنة 
في  يعيشان  عالمن  بن  بالمقارنة  أشبه  الحالتن  بن 
القيمة  الــنــظــر عــن حــكــم  وبــغــضّ  كــوكــبــن مختلفن. 
حول أي العالمن أفضل، فالبؤس متعدّد الأشكال الذي 
العربي والاستقرار  العالم  نعيش فيه في معظم دول 
الغربي  العالم  شعوب  فيهما  تعيش  اللذين  والــســلام 

تكفي وحدها لتحديد حكم القيمة.

صفحات مريبة على مواقع التواصل

وأخيراً

ما يكُتب بكثافةٍ على 
مواقع التواصل يكشف أن 

واحدةً من أكثر مشكلاتنا 
تأصّلا وتجذّرا الأنثى
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باختصار

عمل في محل جزارة، ثم غسل 
صحوناً في مطاعم وأوصل 
طلبات للزبائن، لكنّ مشروعه 

كان أكبر من أن يستسلم

■ ■ ■
سافر بعدما حصل على قرض 

مصرفي، بناء على نصيحة 
عامل فرنسي في المطعم، لتعلم 
أسرار المهنة وطهو اللحم في 

الأرجنتن

■ ■ ■
 :

ً
قال لصديق أقرضه مالا

»أعطني النقود وسأجلب لك 
بعد مدة قصيرة آلة لعدّ المزيد 
والمزيد لدرجة أنك لن تستطيع 

عدها«
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